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«لقد ساد الشعر في عصور الفطرة والأساطير,أما هذا العصر؛ عصر العلم 
والصناعة والحقائق: فيحتاج حتما لفن جديدءيوفق على قدر الطاقة بين شغف 
الإنسان الحديث بالحقائق وحنانه القديم إلى الخيال. وقد وجد العصر بغيته فى 
القصة,فإذا تأخر الشعر عنها في مجال الانتشار,فليس لأنه أرقى من حيث 
الزمن, ولكن لأنه تنقصه بعض العناصر التى'تجعله قوائما'للعصر,فالقصةه على 
هذا الرأي هي شعر الدنيا الحديثة». 


1445 


«كان الأدب,في سالف الزمان,يعني الشعر في المحل الأول. وكانت الرواية 
بدعة محدثة ألصقت بالسيرة والتاريخ بما لايجعل منها أدبا أصيلا.وشكلا عاميا 
لايرتفع إلى مصاف الدوافع الراقية للشعر الغنائي أو الشعر الملحمي. ولكن 
انقلب الوضع في القرن العشرين,وتفوقت الرواية على الشعرء.سواء من حيث 
مابكتبة الكثاب أويقرأة القراء.وهيمق القطعلى التعليم:الأدبي متد الستينيات. 
ولا تزال الناس تدرس الشعر بالطيع,ءفهو مطلوب في أحوال كثيرة.ولكن 
الووانات:والقصض: الفصيرة احتلث محل المركو من الهنهاة الدرانسنى؛. 


ولايرجع ذلك فحسب إلى تغير أولويات الاهتمام أو تفضيل الجمهور القارئ 
الذييبهجه اقتناء القصصءونادرا مايقرأ القصائد.فقد تصاعدت دعوة النظرية 
الأدبية. والثقافية البأنيحتل القص المكانة المركزية في مجالات النظرية. 
الأشياء.سواء في تفكيد بحياتنا من خنف كن تقدم متنا بعيفضن إلى مكان 


إن التفسير العلمييتعقل الأشياء بوضعها ضمن قوانين,كأن نقول مثلا: 
عندمايجتمع(أ) ور(ب) يحدث(ج). ولكن الحياة ليست كذلك بوجه عام, فهي لا 
تتبع المنطق العلمي للسبب والنتيجة وإنما منطق القصة,حيثيعني الفهم إدراك 
الكيفية التييفضي بها شيء إلى آخرءوالكيفية التبيمكن أنيحدث بها شيء من 
الأشياء.وذلك من قبيل: كيف انود الزمن بماجي إلى أن تبيع 1 
الكومييوتر في ستقافورة فثلاءاو كيف وصل الخال بوالد. جورج الى أنيعظيه 
سيارة.. 


إننا نتعقل الأحداث من خلال قصص ممكنة. ويذهب فلاسفة التاريخ.. إلى أن 
التففسير الباريخئ لايتبع منطق السببية العلمية وإنما منطق القصة, فلكي تفهم 
الثورة الفرنسية,مثلاءعليك فهم السرد الذييظهر الكيفية التي أفضى بها حدث 
إلغيره,فالابنية السردية منتشرة في كل مكان». 


الفقرات السابقة هي الفقرات الاستهلالية من الفصل الخاص بالقص في 
الكتاب الجديد الذي أصدره الناقد الأمريكي جوناثان كوللر المعروف منذ أشهر 
معدودة بعنوان :«نظرية الأدب» عن مطبعة جامعة أكسفورد. والكتاب صغير 
الحجم هو العدد السابع من سلسلة كتب جديدة عنوانها:«مقدمة موجزة جدا». 


القراء وتتيح لهم معرفة شاملة 0 0 ل تكريوم بمعتمر 5 
فى ذلك على أسلوتب بالغالتسيط فى اإتجارة زفي عي ال مخاطية قار 
لايفترض فيه معرفة بالموضوع. 


وينقسم ‏ الكتاب الذي لاإيجاوز عدد صفحاته مائة وأربعين صفحة إلى ثمانية 
فصول: أولها عن معنى النظرية, وثانيها عن الأدب وأهميته وثالئها عن الأردب 
والدراسات الثقافية,ورابعها عن اللغة والمعنى والتفسير, وخامسها عن البلاغة 
والشعزية والشعرءوسادسها عن القص.وشابعها عن. اللغة الأدائية بالمعنى 
التذاوليواحرها :ملحق تخطيظى لأهم المدارمن النظرويةوالحركات التفدية, 
ويختيم الكتاته بقاتقة الفضاذن: التي اعتمدت عليها التضول لميرية النوسة 
أوالمراحفة 


فخطل «طيو العنابع عقاف ايده إلى اعد جه تأفلاة تلاتهة مق أنرر 
المشتغلين بالدراسة الأدبية. أولهم وأكثرهم شهرة الناقد الإنجليزي الكبير 
فرانك كيرمود.وثانيهم الناقد الأمريكي(التفكيكي؟) جوزيف هيلز ميللر, وثالثهم 
وأفليع شهرة واتجازا بتاترستها: وى محزرة كناب «الطرية, الادييث الحديف. 
وملتماسة كر قود في تحديي إلي درمه الفول انه من المستجل تخل 
معالجة أوضح للموضوع,أو أكثر شمولا في حدود طولها الموجزءويمتدح قدرة 
كوللر الفائقة في العرضءوتوفيقه في الوصول إلى المنهج السليم والنغمة 
العنا سي لاا عيها هد ل 


ويثثي جوزيف ميللر على ذلك بقوله: إن كوللر أفضل ممَنيشرح النظرية الأدبية 
دون تبسيط مخل أو تحيز جدالي وإن كتابه عمل مود جي ع مجالة .سواء في 
ما قاله 0 00 0 في تأكيد التكثيف د للكتاب والسساله 
الخيوية: التي سرعان فااتصل الى صَميم. :القضانا: الجاشعة النظرية الأ 
فييسر وسلاسة. 


2-6 أن حماسة هؤلاء للكتاب مبررة,فالكتابة في«النظرية» أضغث أنواع 
الكتابة النقدية وأكثرها تقلسفا:فئ الوقتك:تفسة. والضغوبة البالغة'التييغانيها 
القارئغير المتخصص تحول دون كتابات«النظرية» والدوائر المتسعة للقراء. 
ولذلك شعرت بالامتنان لزميلي وجدي زيد الذي أهداني الكتاب,كما شعرت 
بالتقدير الذي سبق أن شعرت به حين تعرفت دقائق«البنيوية» من خلال أشتهر 
كتب جوناثان كوللر وأولها في الأهمية 5 كتابه«شعرية البنيوية» الذي 


ضذزت- “طبفتة: الأولى عن جافعة ‏ كوؤزتيل: :فئ: الولايات" المتحدة. سنة 
1 والذي لايزاليعد الكتاب العمدة في فهم البنيوية والتعريف بعناصرها 
التكوينية من حيث هي نظرية من أهم نظريات النقد في النصف الثاني من 
القرن الماضي. ولحسن الحظ ,أصبحت قراءة«شعرية البنيوية» متاحة باللغة 


العربية: 


لفلا آزية أن تين كوالن ومنية كاه في هذا الذما زفقو ولت تك 
في #مجال مغايربوإنها أريد أن ألقت الانتباء البالفقرات: اليستهل يها كولار 
التضل القنادس: من كثاة 1ل حير نو التي حترصنت على ترحمها ضيف وجقة 
طن حؤيدة فى وضت الرمن الرداكي الدج نفيشة يانه رص الزروانة وتمدن 
أن توييع .قي الوضعم لجعل منهدرمن الغص4 لكي نجل القصة المصيرة 

الى حصدت إعدى كاتباتها اليس مور على خائرة نؤيل لعام 102 ففاعادت 
الاعتبار إلى فن القضة القصيرة. الني لم تفارق :تحولات امتداد رفن الرواية 
فلفارقه التي صل قافن السره أو القص :في الزروابة و السيما والعسلسل 
التليفزيوني, وقبلهما ولذلكيمكن ان نص ف«زمن القص» آنه الزمن الذي تخلى 
ب ا ا 1 الول ا و 
الأنواع الفتصار ع فى بتكاف المكانة بل المتاقفية فتن تو عديد هن الثراني 


وفذى أن قةه الملاحظة العخلية» الت متطلق من رضية الواقة الشعلن::ولسن 
التنظير الفكري- أصبحت من المسلمات النقدية في العالم المعاصر 
اليوم.وذلك إلى الحد الذي تفرض به نفسها على أية محاولة متميزة للتنظير 
الغام في مجال النظرية الأدبية,مثل محاولة جوناثان كوللز,فما حقفتة الرواية 
ولوازمهاءإلى اليوم.من سبق في مدى الإنجاز والتأثيرء.كما وكيفاءبالقياس إلى 
الشعن حفيقة ملموسة لايتكرها الاعقرى العاضر يعينئ الفاضي القذيةة 


ويؤكد ذلك- من المنظور الذييتحرك فيه كتاب كوللر- أن دراسة السرد أصبحت 
فرعا نشطاء فعالا .يمارس تالمره اللافت في مجال النظرية الأدبية بوجه 
عام,.خصوصا بعد أن أصبحت دراسة الأدب تعتمد اعتمادا متزايدا على نظريات 
البنية السردية بلغة كوللر الذي لميتخل عن بنيويته إلى اليوم,أعني تعتمد على 
أفكار الخبكة والأنواع .المختلفة للترواة: وتقنيات القض. المتبايتة وغين ذلك من 
قضايا«شعرية السرد» في الرطانة البنيوية. 


ريك الامن وظطوحا مقارية عجلى. ريق .محتونات كتاتب كولكر الذي ضور:فن 
عام1997.وكتاب رينيه ويليك واوستن وارين الأشهر عن «نظرية الأدب» الذي 
صدر سنة9491,فالكتاب الأقدم الذي لميخل م من تأثير الشكلية الروسيةيعالج 


أرق عشرة صفحة من مجموع ثلاثمائة وسيع وأربعية صفحة, وذلك على نحو 
لايكاقق:دراسة الشعر الى تنيسط على اكتومن فصل هن فضول الكناث: 


ذقلى التقيض عو ذلك عتان 0و[ ريحيتيتل الاسام بتشارية الشرد خا اكير 
لإيقتصر على الفصل الخاص بالقص وحده. يضاف إلى ذلك ما تحتشد به قائمة 
المصادر والمراجع الإضافية من عناوين متعددة تشير إلى الحضور المستقل 
المتزايد لنظرية السرد978010]31:3[1. 


ولا أذكر أن نظرية السرد(الناراتولوجيا) كانت من المصطلحات اللافتة للانتباه 
في كتاب ويليك فوارنناها في كتاب كوللر فتكتسب مكانة معرفية 
خاصة,تتناسب والشيوع اللافنت لاصطلاحها الذييدل, بدوره, على المكانة 
المتصاعدة للقص بوجه عام والرواية بوجه خاص. وتقترن بذلك الوفرة 
الوفيرة للكتب والدراسات المتصلة بنظرية السرد التي أصبح لها تاريخينقسم 
إلى مراحل ثلاث,لو تقبلنا ما تقوله دائرة معارف النظرية الأدبية المعاصرة 
الصادرة عن مطبعة جامعة تورنتو سنة3991,المرحلة الأولى هي مرحلة ما 
قبل البتيوية,والثانية..هي: المرحلة الينيوية 'التي. تمتة .من الستينيات. إلى 
التفاسيات.والأخترة هئ موجلة ما بعد القيوية التي لازال مفتوحة واعدة 
بإنجازاتها المتلاحقة. 


ومهما قيل من أن الجذور الأولى للناراتولوجيا ترجع إلى أرسطو. فإن ازدهارها 
الفعلييبدأ من أواخر الخمسينيات,مع ما قدمه كلود ليقي شتراوس من تحليل 
للسرد الأسطوري في كتابه«الأنثروبولوجيا البنيوية» الذي صدر 
منثة] 859 مستهلا مدخة: الافتمام التي جمعت. ماين اتحاهات متعارضة. رقه 
زولان: بارت تغيده عن المدخل البتيويالن تخليل السرد.سنة 6691 


وقة نولدت عن الذؤائن الأول :من 'الاهتطام الثاز اتولوجيا ؤوائن متلاحقة :من 
الاتخارات: «التحتية,خضوصضا: في . الموحلة ‏ مابعد. .الشوية ‏ التي حقلت يمن 
الاصطلاح نفس (الناراتولوجيا) عنوانا للعديد من الكتب والدراسات لباحثين من 
أمثال: جيرار جينيت وجيرالديرنس وميك بال وفرانز ستانزل وسوزان لانسر 
وغيرهم. وقد ترجمت حياة جاسم محمد كتاب والاس مارت ن«نظريات السرد 
الحديثة» الذي ظهرت طبعته الأولى سنة 6891 في الولايات المتحدة. 
وصدرت الترجمة ضمن المشروع القومي للترجمة الذي كانيشرف عليه 
المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة سنة 8991 . 


ولا أدري على وجه التحديد لماذا دفعتني مقدمة كتاب والاس مارتن؛عندما 
طالعت الكتاب منذ سنوات معدودة, إلى استرجاع كتاب أستاذي المرحوم عبد 
الفحسن بدر عن«تطور الزواية العربية. الحديثة» الذي صدرت طبعتة الأولى 
في اواخر ديسمبر سنة3691, وكان في أنامة بمثابة فتح جديد في دراسة 
الروانة العربيةء كما كان تأكيذا لأهمية هذا الفن الذي لميكنيلقئى مايستحقه من 
عناية بحثية في الجامعات العربية. وقد حسبنا لكتاب عبد المحسن بدر.وقت 
ضدوره تعريفه باهم الكنت“"المكتوبة بالاتجليزية.عن الرواية,وقرانا في:دروسه 
للترجمة بعض فصول كتابي بير دسي لوبوك«حرفة القص» وفورستر عن«اوجه 
الرواية»,وعرفنا الميل الشكلي للأول إلى الرواية«محكمة الصنع» واتجاه 
الثاني الأقل شكلية. ولكن لم ندر إلا بعد سنوات عديدة أن الكتابينينتسبان إلى 
نقد العشرينيات والثلاثينيات. فقد صدر الكتاب الأول سنة 1291 بينما صدر 
الثاني يمن 7291ب وكلاهما يشمي إلى المرخلة الباكرة التباشار إلبها إشارة عخلت 
والاس مارين:فيمدخل كتابه, قبل أنيذخل: إلى عالم النظريات المعاصرة التي 
أخذت تتبلور مع مطالع السبعينيات؛ بعد سنوات معدودة من صدور كتاب 


وأتصور أن هناك اعتبارات ثلاثة على الأقل تمايز بين الموقف المعرفي لباحث 
مثل عبد الفحسن بذر في السنؤات: التي كتت فيها كتابة الزائد عن تظورا 
الرواية العربية والموقف المعرفي لدارس الرواية العربية اليدف في الرمن 


الدى امشختوصف انه رمق اللروانة تخاصة أى زمن القض بعافة. 


أما الاعتبار الأول فيتصل بالتراكم المعرفي المذهل في الأربعين عاما التي 
[إفقونة صدور الطبعة الأولى من كتاب عبد المحسن بدر. والفارق كبير بين 
وضعنا الجعرفي: الخالي- ووضع: .عبد المحسن: دن الذي كتنب عن الزواية 
ولميكن متيدية تتتؤى: أقل من حميعة عبقينمرجها اجتتياء أما تجرخ :فما أكثر ها 
هو ميسور لنا معرفيا .خصوصا بعد ا تعددت النظريات. وتشعبت 
الاتجاهات وتدفقت الكتب والدراسات وصدر العديد من الدوريات وتكاثرت 
المصظاحات إلى الدرحة الى امغلرمت صدون الموسيوعة النوعية أو المحم 
المتخصص في نظريات السرد الحديثة,.وذلك على نحو ما فعل الناقد 
الامتريكي (الفولوة “في كين فنة 3491 جيرالة 'برنسن الذع أضدن كتانه 
المهم«معجم نظرية السرد» عن جامعة نبراسكا سنة7891.مؤكدا أهمية 
التعرف الفعجكمى لعهكلاجاة: المجال الدع ما فك مصطاحه قرافت هرات 
منذ الفورة البنيوية في الستينيات. 


ويتصل الاعتبار الثاني بمكانة الرواية التي لا تكف عن الصعود,عاما بعد 
عام,استجابة إلى المطالب المتزايدة للقراء من ناحية والحاجات الروحية 


لاون اعنة تالادبعصوج) نه أن قفن ميدق القالم اثالس إلى فقي 
الخداررة الايذا عي بوجدبت. روايانهم .من الاساة وااشحتيت من الاقتران 
الغالع نما كسك لالمريية الدووية فب الإنداء الروانة يوه السيل 
لحضول كناب الأروائة في العالم الثالت على جوائز توبل هاما بعد عام ولبسة 
أستماء: جابربيل جارثيا ماركيز ونجيب محفوظ وأورهان باموق التركي وماريو 
بارجاستوسا من شرؤ ونكان الصنى وى أحلة اله علشيرها د ضرا 
المجال. وتوت على. ذلك الجان. دلالة مشطاج لادب فى اليتحقافه 
الاستضاء الدى اأشرفت علية. ‏ ستةاوون عدا التوويع البريطانة 
الشهيرة«ووتر ستو ن« بالاشتراك مع القناة الرابعة في التليفزيون البريطاني 
خول أهم كتب :الفرن الماضي. .وكانت تتيجة الاستفتاء تسيمية ماثة كتاب :هي 
روايات لروائيين من أمثال: أورويل وماركيز وجويس وشتاينبك وفيتزجيرالد 
وجولدنج وهكسلي ولورنس وفرجنيا وولف وناباكوف وبروست وكونديرا 
وباستراك وغيرهم كترون في الدلالة على الأشماء التي نخدي اتتياه القارت 
لجان الود 


وبعني ذلك أننا نعيشس وضعا معرفيا مغايرا في صيغه التأشيسية:ودلك هو 
الأعتبان الثالت “الذييمكن, التعيين رعنة بيفا..ذكره والاين مارتق. في مقدمة 
كتابه.حين ذكرأن الاهتمام بنظريات السرد,ذلك الاهتمام الذي أصبح واضحا 
كل الوضوح في النقد الأدبي المعاصرءهو جزء من حركة واسعة.يدعوها 
كون«تغير النموذج المعرفي» أو الصيغة المنهجية الحاكمة في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. ٠‏ وقصد والاسن فارتن الى "أن متاهع: العلوم” الطبتعية -.ظلتث 
نموذجايحتذى في المجالات المعرفية الأخرى منذ القرن التاسع عشرءلكن 
ثبت منذ العقدين الأخيرين من القرن العشرين أن هذا النموذج لميعد ملائما 
لقهم المجتمع-والثقافة. لح ان ال ا ل 9 
سادتة علم النفس إلى عهد قريت الظريق لاستكشاف العفلنات المعرفيهة 
والفعل القصدي. 


وأظهر فلاسفة التاريخ أن السرد ليس بديلا انطباعيا لإحصائيات موثوق بها, 
وإنما منهج لفهم الماضي الذنينطوي على مبرراته الخاصة. وانتهى علماء 
الأحياء والإنسان والاجتماع إلى أن دراسة السلوك المحاكي لايقل أهمية عن 
القياس الكمي في شرح تطور الحيوان والتفاعل الاجتماعي. وأثبتت نظرية 
الفعل في الفلسفة.من حيث هي مؤسسة على المقاصد والخطط 
والأهداف,أنها مناسبة لمجالات معرفية طالعة من مثل تحليل الخطاب والذكاء 
الاجتماعي. وعادت المحاكاة والسرد من حيث كانا في الهامش 


ا 000 صيغتين ضرورتين ا 


ولسا'في خاعة للدهات إلى تعاهد التطليم لكين تقهم أهقية الشيرد أو :القض 
في حياتنا فيمايمضي والاس مارتن ,فأخبار العالم تاتينا في شكل«قصص» 
تروى من وجهة نظر أو أخرى. وتنفتح دراما الكوكب الأرضي كل أربع وعشرين 
شاعة متقسمة. إلى خطوط :متعددة: في قط لابعاد: تكاملها إلا عتدما تقهم من 
منظور شخص أمريكي(أو روسي أو نيجيري) ديموقراطي(أو جمهوريأو ملكيأو 

ماركسي) توونتشا قن اد كا توليكيا وتهودياو مسلم) .ووراء هذا الاختلافيوجد 
التاريخ وامل فيبالمستقبل:كمايوجد. لكل .واحد هنا تاريخ شخضى:سرديات 
حياته. الخاصة: التيتمكتة: مندبناء .ما هو عليه وماتحة اليدب وإذا عكنسنا ,هده 
القصة بتفسير أحداثها من وجهة نظر مغايرة تغير الكثير منها. وذلك هو السبب 
فيأن السرد, حينيدر س بوصفه أدبا, يغدو افق معركة عندمايتحقق فيصحف 
وسيرة وتاريخ. 


ويردنا هذا الأساس الفلسفيالجديد إلى ما قاله جوناثان كوللر.وافتتحت به هذا 
المقال.من أن القصص هيالطريق الذي نعقل به الأشياء فيالحياة التيلاتتيع 
المعلق العلمسيفون ها نت «منطى القص :وان 'التقروسن التاريخيلايتيع منطق 
السيبية- ' |العلفية .واتما. '.قنطق القص فيمايقول فلاسفة التاريخ 
العغاصرون اال" الذتتهتم . بإدراك السيفضييها. ‏ شبيء: , إلى 
يقي ءاخر والكيفية السييفكن اتبحدت بها شيء من ا ور دا لامر وضوجا 
عندما نضيف إلى ذلك ما أوضحه كوللر فيالفصل الثانيمن كتابه عندما ذهب 
كدفهم 'قاحنة هنم القصح ر بقصد إلى أن المؤرخين ا 30 
كتلك التفسيرات المتنبئة فيالعلم,لأنهم لايستطيعون التنبؤ بحدوث(ع) إذا 
ظهررّض) وزع) علسبيل المثال. 


مايفعلونه .بالأحرى.هو إظهار كيف أن أمرا من الأموريفضيإالى غيرهء وكيف 
اندلقت: الحرب. العالمية: الأولي “لا 'كبف» كان .لها أن: تتدلع.. وتموذج «التفسين 
التاريخيعليهذا النحو هو منطق القص,أي الطريقة التتيظهر بها سرد القصة.. 

كيفية حدوثت شيء من الأشياء .واصلا بين الموقف الاستهلالي للحدث وتتابعه 
ونتيجته بطريقة تؤديمعنى من معاني لدجو 

وانطلاقا من هذه الأفكار الجديدة, لم أتخل عن إيماني بتكا “اتعويت نس زمن 


الرواية 0 فيك أفق « هذا الزمن ليغدو زمنا للد أو السرد,إذا شئنا شئنا التحديد 


فتن ١القك‏ اقلت عليها/ التميزها الإنذاعي:فحاولت أن أفراها قراءة 
مدعا نامل أن تعدي بتأثيرها القارئ المهتم, وذلك بعد تأصيل تاريخي لفجر 
السر الذي 0 تجحسيده 2 إبداعية لفتنة القض, في زمن أمحة فيه 
الفضه شعن الدنا الحديية: علي تكو فائتا نة تحيت «معفوظ , مرهصا بمكانة 
القص الذي غلب عليه نوع من الإبداع, يحاول ضبط الإيقاع المتنافر لهذا الزمن 
الذي فقد محوره, إذا استخدمت لغة طه حسين الذي احتفلنا العام الماضي 
هرون أويعين سبة على وقاتة المقترية عور اكتوسس 2791 
وقد قلت إنني استمتعت بقراءة الروايات والقصص التي كتبت عنها ما أرجو 
ان يكون مصدر متعة للقارئ الكريم.وليس عندي - في النهاية-.سوى شكر كل 
مَن عاون على إخراج هذا الكتاب الذي فرضه ثراء القص في هذا الزمان وتنوع 
تياراته. 
جابر عصفور 


الدقي: أول مارس 2014 


ءِ 
تاصيل 
ابتداء زمن الرواية.. ملاحظات منهجية 


لميدا رحن الووانه العرسة في القرن العشويوةدروابة درسم الت صدرت 
سنة3191 كما ألحت الكتابات التي كانت امتدادا وتسليما بما كتبه بحبى حقي 
في«فجر القصة المصربة» (1960) الذي تحول إلى فجر للقصة العربية عند 
كثيرين, :فزرمن الوواية 1 زمن ممتدءببدأً من حىث تكتمل الملامح 
واللغابعبوها تكد نمق 00 مق العليفات التي نض على تعلمها الطقة 
الوسطى,ناهضة,واعدة,نتيجة التحولات الاجتماعبة والاقتصادية والثقافنة 
المقترنة تبداناث التصنيع واتساع أقق التغليم المذني وظهور وسائل الاتضال 
الحذيثة المقترنة بالمطبعة: الكتاب والضخيفة والمجلة. 


وأصق إلن»ذلة مظلة«المسناواة الذي تنام المجموفانة الممسضة مده 
فئات الطبقة الصاعدة في علاقتها ببقية المجموعات والفئثات 
والطبقات.وتفرضه على الدولة الحدثة.إزاء تعدد الأجناس.وفي موازاة 
التغاطقك مع فطلت الظلبعة بمنة المراة ها تتحقة من مكانة:وما هئ جديرة 
به من احترام. 


ويؤكد جوان كول»©01) .18 132ا[تحقق هذا الوضع في العالم العربي- في 
كتابه«الاستعمار والثورة في الشرق. الأوسط» :. بإشارته المباشرة إلى 
والمواضلاتة الحديثة, ابتداء من 0 لضي الثاني من القون التاسع 
عشرء مبرزا ما أدذى إليه مخطوط السكك الحديدية.وحركة البواخر النيلية 
والبحرية, وفاعلية التلغراف والصحافة من ربطغير مسبوق بين المدن(التي 
سبقت إلى التحديث) بشبكة فاعلة مؤثرة. وذلك على نحو افضت معه عمليات 
تقارب الزمان- المكان الناتجة عن هذه التكنولوجيا الجديدة إلى انفجار ضمني 
للجغرافيا الاجتماعية.وإلى تطور متسارع في ادوات إنتاج المعرفة وعلاقاتها. 


وظيطن: أن: تفل :الظليفة الوسطلن علي فم الزروانة" يوضفة نوها اننا 
جديذاءقادر] فلن تخسد. ههومها التؤعية .في اليزسة التي تشكلها وتتشكل 
بها العضنه السكتقل وعتها عذانهامق خلال تمسلات اببانها بوتشكل» دعن أبنائها 
بها بواسطة أشكال من الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي لا 


تنفصل عن عمليات التحديث المقترنة بالحدائة في علاقة من تبادل الأثر 
والتاثيرءاة السبب والنتيجة. والوعي المدينى صياغة نوعية لأفكار المدينة 
المحدثة من هذا المنظور, خصوصا في تندل محنهعها الذي أخذيعرف المكتبة 
والمسرح والمتحف والمطبعة .فضلا عن المقهى الذي ظل محتفظا برواة 
السَير الشعبية ومنتقديهاءوباعة الكتب الشعبية للحكايات التي اتسعت دواتر 
قراءتها بفضل المطبعة,وذلك في موازاة عيون التراث التي أعيد تحقيقها 
وتقديمها للجمهور القارئ. 


وفي الوقت نفسه,ازدهرت حركة الترجمة لتشيع فن الرواية عبر الصحيفة 
والمجلة والكتاب. مستجيبة إلى قطاعات جديدة من القراء.جمعت ما بين 
قراءة الموروث والوافد.وضمت فئات واعدة من القارئات اللائي أقبلن إقبالا 
خاضا. على الرقايات المترجقة التى:اضبحت مصدر جدت لفراء الصحب من 
فئات الطبقة الوسطى. أقصد إلى القراء الذين عرفوا الطريق إلى«المراسح» 
أؤ«التاتوا ف 4: كما غرفوا قراءة: الروابانة: المترخمة.والمؤلفة التي اشتحايت 
المج رغبانهم التواعية فى المدمة: الني :ضاعت. :وغيهم. كما “ضاغوا: ملامدها: 
هكذاءغدت الرواية التجسيد الإبداعي للوعي المديني الصاعد لفئات الطبقة 
الوسطى,كما أصبحت الجنس الأدبي الطالع مع هذه الفئات في نهضتها التي 
تأسسة برؤرة منفتحة على العالم وموقف فاعل من الوجود والدولة وعلاقات 
المجتمع: والعالم على السواء. 


ويعتي ذلك اللرزرمين التزتؤانث السريدة مفيوة إلى ا لصفن الثا دي سن المون التابينة 
عشر يحدث أخدت تتوفر الشروط التاريكةرالاجتماعية والسياة والاقتصادية 
والثقاففة) لقعل التولهمققرتة بميرات من :القيم الإيجابية التى أنتجتها تطورات 
الغرن الثامن. عشر التي أكذها بسر جران: في كتابهالخدور . الإسلاضية 
للرإسمالنة:. فى مصره "ردقه :.ضورت ظسه الا ليزه وه 0701 وترحفة 
محروس سليمان إلى العربية بمراجعة رؤوف عباس سنة 991). 


ون التطلو انع الت ايها قافنا نعوله"الكلاسيكية الكويدةه التي انق 
استعاةة للميراك العفتلا مي وايذاعاته الملازقة: وتوخايقا حديدا لهذ | العيرارة : 
بعد تطوريعه- في مواجهة المتعيرات التي لع تتوفف .عن التراكخ والتقاطع مة 
الحتهد لمق ارد الل ال 0 1ل اواك عاضر اليس تاها على 
موروئيستعاد بوسائل عديدة. ووافديستفاد منه على مستويات كثيرة. 


وقد اقترنت الشروط التي أتحدث عنها- في قراناتها التحديثية- بانبثاق الحضور 
الواغد لظلائع الأفندية. الدين أكملوا تعلئقهم المدني: المتاشت ,جتنا إلى حتت 
يانه الاستتارة الذي خضعوا' لفملنات- مناققة بقواربة:أهمها. ها أنتخ 


الشعار الذي رفعه الشيخ رفاعة الطهطاوي(1081 -3781) علامة على الزمن 
الجديد بقوله- في «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» -: 0 
مخالطة الأغراب,لا سيما إذا كانوا من أولي الألباب,.تجلب للأوطان من المنافع 
العمووية الفحى: القعاب: 


وقد ارتبط الزمن الذي أوضح رفاعة مباهجه العصرية بسياقات فاعلة,.وضعت- 
في حاتت منها- الشرق المتخلف في مواعهة الغرت المتقدم: والخدينة: الغربية 
الصناعذف- شدوعها العرقي: والثقافي وحراكها الاجتماقىء فى -مواجية المدينة 
العربية القديمة التي لم تنطو على الوعي المدني المحدث,ولم تكن سوى 
صورة أخرى من التجمعات القبلية أو العشائرية أو الأسرية التي تجتمع 
حول«بطريرك» اعلى, .في تراتب قمعي ابعد مايكون عن المجتمع المدني في 
صورته الحديثة أو المعاصرة. 


ذكانة: هوه الطليقة' الوشحكلن الث داف تعليقها: الحذديرفنة رمن جيه 
على:قرين-” العملية الصراعية" التي .٠استبدلت»٠ ٠‏ بالشيخ: المعهم 'الأفتدى 
العطزيش :في عقوة حاسيمة:وبالقدينة القدمة المدية الجةندة. النن. تقوم 
على التنوع العرقي والجنسيءوتتعدد لغاتها وثقافاتهاءمنطوبة على فكر واعد 
نشر قنم النهضة والتقدم: الحرية,والمساواة في حق المواطنة ببن الطبقات 
والطوائف والأجناس, وتوسع للمرأة مكانة جوندة :يناهت بهذه المدينة لأن 
تدخل مرحلة الصناعة,واصلا بنها وغيرها من مدن العالم في الشرق أو 
العرية يما انشتفظ اشوار العزلة وتفوقع الذات على نفيتتها: 


ونبصع هذه الذات- في الوقت نفسه- في مواجهة شروط جديدة في واقعها 
المتحول من ناحدة.وفي علاقاتها بالآخر الذي أصبح رمزا للتقدم,وعلامة على 
التفوق. ومقلقا في حضوره الذي بجمع ما ببن نعمة الإفادة ونقمة الاستغلال. 
وكان ذلك في شروط تاريخية ترددت- في سافان أصداء مبادئ الثورة 
الفرنسية التي انفجرت سنة 9871,رافعة شعارات الحربة والمساواة 
والإخاء.مضدفة إلى الأسباب التي عكّلت بالثورات التي اندلعت في فرنسا 
وألماننا والنمسا والمجر سنة 8481,وذلك في تتابع النتائج الذي شهد إعلان 
استقلال الولانات المتحدة 6771 الذي ترتب عليه إلغاء الرق: النشجة الحتمنة 
للحرب الأهلية الأمريكبة وهزيمة الجنوب 1861 - 1865. 


ولكتق التدفة الحدييوة النن انحوث هنهنا لعفم على أنفا ص قديية قدمة 
أرالتهابوارتفعت .على أتقاضها بعد أن محتها: من الوجودبوانقطعت عنها كل 
الاتقطاع معمازيا ومعرفيا,فعملية الاستيدال التي. اشير إلبها اقترتت «بعمليات 
من الإحلال والمجاورةء.كان من نتائجها نشأة«خطط» جديدة إلى 


جوار«الخطط» القديمة: وفي موازاتها وظهور حراك معماريينتقل بمركز الثقل 
المديني من قلب القاهرة المعزية- مثلا- إلى خارجهاءمتجهاغربا أو شرقا شمالا 
أو جنوباءمحدثا من الأحياء والمؤسسات ومعاهد العلم ومباني النفع العام 
ولوازم المدينة الحديثة:(مراكز الاتصالات,أقسام الشرطة,مقار الجرائد 
والمجلات,المسارح,الجمعيات الأهلية,المقاهي والمنتديات) مايضيف إلى 
المدينة: القذيمة. على سبيل. التزاكم 'الكفي المبسوط. أفعياءلكن: “بمايتقل 
الفاعلية التي تتزاتد مع التغير الكيفئ الناتة عن التراكم ويشتروطة: 


والنتيجة في 2 الأحياء القديمة مداه في مدينة حو “يغدو 0 
ماحي الوق العديي الحدد مجاورا وماقا للوطي القي القديم :سي 
إلى الفكاك منه:والاتظلاق دونة:والتخرر من القيود التيغرضها على حركته 
المنطلقة الصاعدة. 


ويترتب على ذلك نوع من الازدواج الذي تنفرد به المدينة العربية في تحولاتها 
المعمارية والمعرفية بأغنت الازدواج الذي تتجاور به الأضداد أو الأقطاب 
المتصالحة أو المتعادية.كمايحدث في تجاور الأحياء المتباينة طبقيا وثقافياء أو 
في التباعد المكاني والفكري بين مراكز الثقافة الوافدة ومراكز الثقافة 
الموروثة. 


وبالقذن الديقتقيوبة المكان علي قد رقورعا فا'موه |مكانات ماضية الراهن 
ومستتقبلة المخابل,تتقيتم :فثاث الطبقة الوسطى التن .في عماد الحركة علي 
نفسهاءما بين معمم ومطربش,منحاز إلى الفضاء المكاني القديم الذييغدو 
رحم الاستعادة والولادة المجددة للموروث, ونقيض منحاز إلى فضاء مكاني 
جديد يبدو واعدا بإمكانات لا نهاية لها من مباهج الآداب العصرية. وما بين 
القطبين المتضادين مناطق للتماس أو المجاورة التي تتداخل فيها الحدود 
والملامح والسمات. 


وكما سناوق هلاقات الحا وره علن "المتضالعه الغ تسعن إلى التوفيق نين 
المساقضات,والحقة :بين الاضذاد كن سام تقطري». بالقدر نفسية على 
الموازاة التييعمل فيها كل طرف في اتجاهه دون علاقة بغيره,او على الصراع 
الدمسين نيه كل شسي إلى إراحة. تقيضهوا خلال 'مكاتدرأة الاتفطاء عه 
والقضاء عليه. 


وسواء كان الأمر هو هذا الوضع أو ذاك فإن«التغير» يظل مفتاح كل 
مايحدثت في المدينة المتحولة التي تتباعد أضدادهاءأو تتصارع,أو 


تتداخل حسب شروط«التغير» وتحوله .وذلك على النحو الذييغدو معه تغير 
المدينة اول مايفرض نفسه على الوعي الفدية تؤاول مابيبحث لنفسه عن 
وسيط نوعي,أو معادل إبداعي هو الرواية التي تتولى تجسيد دوامات هذا 
التغير.ووضعها أمام العقول الساعية إلى فهم التحولات المتدافعة 
للمشهد,التحولات التي أرقها ما أّق عقل عيسى بن هشام حين قال: 


«الناس اليوم في حركة لا شرقية ولاغربية..لايستقرون في مكان ولايهدءون 
من حركة,ولاينفكون عنغدؤورواح:ولاينتهون من نقلة وسفر». 


هذه الخركة اللاأشرقية: اللاغرنية: .هي .جركة التغير المتشبارع: القائم. على 
المجاورة بين الأضداد,خصوصا في مناطق التلامس التي تتحول إلى تداخل مع 
الاستقظاب. أويتحل في علاقات التجاور التي تفرض معادلها الإبداعي- فن 
الرواية. بالغدر الذي تفرض عليه ملافحها الثنانية في اواك تحاويه) أوتداغلها 

تصارعهاء.ولزم عن هذا الوضع اقتران: الجعادل الإبداعي ونير وط عولدة: من 
00 وإشارته الها بنائنا في العلاقات الفي تصل.بين عناصرة التكونية: من 
ناخف موازية الكه تعاة كذ ا كنازة :إلى السوظ الا جتماعي العاغل. والحاشم 
في. التولد: .وهو العرط المقترن تعواقل :صفود:فثات الظليعة مق الطبقة 
الوفظى.والعلامانة الحاشيمة الدالة على هذا الصعود. 


وكما كانت الزواتةه :فى »هذا الشنياقة فقن المدنة العربية الصاعذة فئ تجولها 
الواغد كانت ضوت الفئات الطالعة من الطبقة الوسيطى :التي جشدت الروابة 
وعبها المدبني بكل تنوعاته. ولذلك كانت الرواية تعبيرا حتميا عن وعي 
مشايخ الاستنارة الذين وجدوا في المدينة المحدثة مراحا لنزعتهم العقلانية 
ورغبتهم في التزود من- والاضافة إلى- مباهج الآداب العصرية,الأمر الذي 
تعييزا حتميا عن ظلفة الأفندية الذين أخذوا نفرضون خط رهم ارج 
الوظائك. التي كانت مقضورة على المشابح عضيفين: إلنها ‏ وظائف.: جديدة 
وأدوارا اجتماعية وسبياسية وثقافنة مغا برة, هلهم لها تعليمهم المدني 
ال يم الع النقان ومو جم لد يكون لهم فتهم الأدبي الجديد 
العغامر للفن: الساتة» الشعر الذى اريبط تقليديا أو تراتيا: بالطئقة أو الطيقات 
الحاكمة. 


هكذاءأصبح فن الروابة فن الفئات الطالعة للأقندية الذين جاوزوا بوعنتهم 
المديني المحدث شروط الصرورة لمجتمعاتهم وانطلقوا من حيث انتهى 
مشايخ الاستنارة إلى آفاق لميخطر بعضها على خاطر هؤلاء المشايخ الذين 


سزعان ما اسلموا الزاية إلى من أضبحوا اقدر متهم غلئ: الاتذفاع :إلى الذرق 
الواعدة من الفن الجديد. وأحسبني في حاجة إلى توضيح أن الفئات الطالعة 
للأفئدية. هي الفئات: التي رفعها التعلنم المدني علي درجاتك: السلم 
الطبقي,وقارب ببنها وأبناء الأرستقراطنة التركية القديمة التي لم تتخل عن 
مواقعها التقلددية في تراتب المجتمع وعلاقات الثقافة,ولا عن انحمازها إلى فن 
الشعر الذي خصصت مقاعده الأولى للطليعة الإصلاحنة من أبنائها في مصر 
على سيل المثال:وذلك من أمثال محموة سافي البازودي باشازمهة]- هوق 
وب السف والقلم الذي تولى وزارة الخزبية ثم رتاسة الوزازةتوكاة ريما 
سللة الخشب والتيب ابتة استفاعيل باشاا مون رفس الفلم الإفركي 
للديوان الخديوي(وزير الخارجدة) ورو محمد بك توفق زاده الإسلامبولي 
ناظر نبت المال: أو وريز العاليةهو| تتتفاعبل اصيرف بانشا(1854 -1928) أجد كبار 
رجال الدولة ووجهائها ومحافظ العاصمة الثاسة للقطر 
المصري,الإسكندربة,ووكبلا للحقانية,وأحمد شوقي بك(1932-1868) الذي ولد 
في قصر الخديوي إسماعيل ورعاه الخدبوي توفيق إلى أن احتل أعلى 
المراتب في عهد الخدبوي عباس الذي جعل منه شاعرا للأمير وما بالقليل ذا 
اللقب.وولي الدين يكن(1873 - 1921) أمن سر دبوان كبير الأمناء,وغيرهم من 
ما:شعة لإضلاختهم المعتدلة أو رجعتهم المحافظة بالتعفر عن نقسها: 


أما. الأفتدنة :دوق الأضول_ المخلية .من أبناء'الظيفة: الوسظى الضاعدة :الذين 
قادهم تعليتمهم المدثي إلى وعىئ أكثر حدائةرودفعتهم أضولهم الطيفة: إلى 
مدق أكثر حدرنة فق رؤلة العالميوانفت بهم -مشاعرهة الوطعة إلن فهم 
مجاوز لمعنى الوطن والمواطنة,فوجدوا في فن الروابة صوتهم المائز 
إبداعبا.بالقدر الذي وجدوا به في المدينة المتغيّرة والمغيّرة مدى واعدا 
وانشغاله 3 المكان ل العمران :في المدينة التي أصبحت قضاء 
صعودهم اللافت والحافز على فنهم الواعد. 


وهشو القضاء" الذف 'اقشرت: بابواع: متمايزة من الوفوم” والعظاف»ة 
والمشكلات التي ما كان من الممكن صناغتها إبداعنا في فن الشعر,خصوصا 
عندما كانت هذه الأنواع تشمل استكمال أركان الدولة المدنية 
الحدثة: ومواجهة- أشكال- ' التفسز العرقي. © والدنتي- «والظائفي 
والاجتماعي:ومجاورة ‏ اقلاق' ثقافة: 'التقلتد: العامة. المقرونة :تعفارسات 
التطرف والتعصب القمعبة,والانفتاح على قنم العقلانة والحربة والمساواة 
التيغدت قىما للتقدم. وأضيف إلى ذلك وعود العلم في استخداماته الصناعية 


وممارساته الاتصالية, فضلا عن صعود المرأة التي أخذت تبحث لصوتها عن 
وسيط إبداعييؤكد حضور«المراة العصرية». وكما كان التعليم المدني 0 
في حالات عدبيدة- بدانة المثاقفة الجديدة لفئات الطبقة الوسطى:. من منظور 
التنشئة الاجتماعية الثقافنة المغادرة,كانت الصحافة- كالتعليم- فضاء العمل 
الذي بتسع للتعببر عن أفكار هذه الفئات,وساعد على نشر إبداعاتها الروائية 
ومناقشتها. 


ولم يختلف في ذلك أفندية الشام الذين استقروا فنه,.أو الذين هاجروا منه إلى 
مصرء كن أفقندبة مصر الذين خضعوا لتنشئة اجتماعنية وثقافنة موازية, وذلك في 
السساق الذي ضم أمثال: أحمد فارس الشدىباق(8881-4081) وفرانسس 
المراش(4781-5381) وخليل الخوري(7091-6381) وسلديم البستاني(8481- 
1) ويبعقوب صروف«(7291-2581) وجرجي زبدان(4191-1861) ونقولا 
حداد(4191-2781) وفرح انطون(2291-4781) وغيرهم,أو أمثال رفاعة 
الطهطاوي(3781-1081) الذي كان بدابة الانتقال من التعليم الأزهري في مصر 
إلى التعليم المدني في فرنساءوعلي مبارك(3981-3281) طليعة الأفندية في 
مصر,ومهندس القاهرة الحديثة. وأضيف إلى ذلك إبراهم الموبلحي(1842- 
6) وعبدالله النديم(1896-1845) ومحمد الموتلحي(1930-1868)...إلخ. 


ولابد أن نضع إلى جانب هؤلاء أسماء الكاتبات اللائي أقبلن على الروابة ابتداء 
من السين النستابي الذي تتيررت رزو اشها وها نية »انه 591 1 هر ورا برشي فوان 
العاملية(1860 144 19) . الي درت روابتها «حنيتن الغؤاقب أوغادة الزهراء» 
سنة 1895,وليس انتهاء بلببة هاشم(1880 -1947) صاحبة«فتاة الشرق» التي 
أصضدرت روايتها«قلب الرجل» سنة 1 االأمر الذنيؤكد أن صباغة الزمن 
الاستيلالي. للرواتة لم شم تعيدا عدن: السراه التن اهمض ندورها' فى 
كتابتهاء.واستخدمتها للتعبير عن همومها النوعية.ومّدت طررق الكتابة 
السردتة الفقضي إلى الزواية بالعمل الذق قامت نه عاتشة التموريةيحين 
سبقت بنات جنسها بكتابةدتتائج الأحوال في الأقوال والأفعال» 
سنة1885,وكان “ذلك 'في:سنياق الشسقوات التي شكلت فيها المرأةقوة .قرائية 
قودرة في آليات 'استقبال الزواية يكين الضحت والمجلات من 00 خلال 


والواقع 1 الخضون الاستهلالىلرمق: الروانة العينقة: إلا وكايث اه قنه 
إسهام لافت.سواء على مستوى الإنتاج أو الاستقبال,وذلك من منطلق 
انتسابها إلى فئات الطبقة الصاعدة المتطلعة إلى تحقبق حضورها الإبداعي 
المواري لحضورها الاجتماعي. أعني الظيقة التي' احتفت بالمجلات» التسائية 
في تتابعها الدال منذ أن أصدرت هند نوفل,مجلتها«الفتاة» في مدينة 


الإسكندرية سنة 1891,ومنذ أن وجدت المرأة نفسها في فن الرواية معادلا 
إبذاعنا :صالخا للتعير عن هضومها التوعية :التي ما عاد من الممكن السشكوت 
عنها. 


لراك 


ولم يكن ما كتب,ءفي استهلال زمن الروايةءقبل روابة«زينب» لهنكل,هامشا 
قبل الإبعاد إلى خانتي«روابة التعليم» أو«روابة التسلبة والترفنه»,بالقناس 
إلى«الروانة الفننة» التي ابتدأت بروانة«زينب» كما بذهب عبدالمحسن 
بدرء متابعايحيى حقي بمعنى أوغيزة :وا إنما كان ما كتب قبل«زينب» نتاجا رواثيا 
متعدد الأشكال,لا بقاس بمقئاس خارجيءوإنما بمقداس داخلي,برتبط بتولد 
الروانة العرببة في علاقتها بأحوال وشروط تولدها. أعني بالطبقة التي عبّر هذا 
الفن عنها في تنوعها الثقافي وتدرجها الاجتماعي, وبالوظيفة أو الوظائف التي 
قامت الرواية بأدائها في سياقاتها الاجتماعية والفكرية والثقافية,وإزاء 
التحديات؟ التي كافث الكتاية الزواتية اشتحانة إبجابية فى *مواجهتها. 


واتضور: أن تسمية«روابة التعليم» أودرواتة التسلية والترفيه», إنما هي تعسر 
عن نظرة تراتببة.ذات أصول فكرية ترجع إلى نظرية التعبير في ملامحها 
الرومانتيكية. وهفي نظرة تجعل ما شيمى«الروابة الفندة» الروابة بحق نافية 
كل ها نتصل:«التعلة أو التسلية خارج :قنطقة الفن وذلك. في نوع: من التظر 
الحامة )لد يهل من سنايصن «الروانه قم بم حلة شتهه ا ذفن متطور جمالي 
دوتعترة إطارا-مرجعنا عافا, يعدو القاعدة التي تعد كل. خروع عنها نافد 
عن دائرة الفن الحق. وهي نظرة تنتسب إلى«نظرية التعسر» التييمكن أن 
نحد أوضح صاغة حديئثة لها في كتاب فبلسوف الفن روسن كولنجوود 111101 
6. ن)مالتمع001 (1943-1889) «مبادئ الفن» الذي أصدره سنة 1937 مميدزا ببن 
القن تمعاء الحى وها لسن ناو هكد الاب انه صيجد وججاكاة ودرا 
وترفيهاء مقابل الفن الحق الذي هو تعببر وخدال ولغة. 


وكان كتاب كولنجوود صاغة نظرية لمفاهسم التعببر على أساس مؤداه 
أن«التعبير» ولوازمة أهم ما تمابز بين الفن الضحيح وغيرة :من أتواع الفن 
الزائف.ءفالفن الحقبقي هو التعببر الخبالي بلغة جديدة عن المشاعر 
والانفعالات الفردية الفريدة,بنما الفن الزائف هو صنعة تتباعد عن المشاعر 
والانفعالات في صدقها الفردي والجمعي. ولا هدف لهذه الصنعة سوى معاني 
التعليم المتضمنة في دلالات التمششل, بالإضافة إلى معاني الترفنه. والخطوة 
الأولى لتمسز الفن الحق عن الفن الزائف هي الكشف عن الثاني في تعدده 


الذي لا نخلو من تحقرق وظيفة«التسلية» أو«الترقنه» ووظيفة«التعليم» أو 


وقد تقبل الرواد الذين لم نكونوا يعندين عن الأثر الرومانشدكي هذه النظرة 
القائمة على التراتب القمعي في القيمة. ولذلك تحدث معحمود سشسمور(1894- 
3) في كتابه«دراسات في القصة والمسرح» عن«القصة الفندة», كما 
تحدث عن«القصص الفني» مميزا بدنه وببن«القصصغير الفني» على أساس 
المعبار الترائبي نفسية,فؤكذا ملامخ ثابتة للقصة القئية تناى .بها عن كل :ها لا 
برتقي إلى مستواها. وكان واضحا في الكتاب أن تدمور نطلق على نحو مباشر 
من تحيزاته الأدسة.فاستبعد على نحو آلي ما لم بره مستجببا إلى هذه 
التحسزات,وذلك بما ضع المستبعد في دائرة اللافن أو هامشه الأدنى الذي 
فتون. بالتعليق” أو التسلنة: والترفة اغدى الأفتران: الذق. كان أساسنا دقن 
التروع: الكلاسكي الذي ثارثعلنة الروماشكية: في :عذائها لمقولتي الامتاع 
والتعليم بمعناهما الكلاسكي. وهما المقولتان اللتان انحازا إلبهما الفن 
الرقانن- في استهلال: ومنه النوعى :فق عضر التهيضة العريية: 


وقد استعان عبد الحمند بون س(0191 - 8891) بتنظير كولنجوود الذي أقام عليه 
تمسزه المعساري ببن«الفن» و«اللافن». ضمن تاثره القوي بمقولات نظربة 
التعبر التي انطلق منهاءوردد مقولاتها في كتابه«الأسس الفننة للنقد الأذدبي» 
الصادر عن دار المعرفة بالقاهرة سنة 1958. والكتاب كله قائم على الثنائية 
الضدية تفستها. أعني التتانية النن تمايز بين الفن الحق والشوائب التي تخالطه 
وتلتبس به. فتفسد على الناس 5-0 وأحكامهم. ولذلكيخرج 
عووالعمتةيونين: مقضد المتقفة الدن. تضيو "التعلتم. من: الفمية كدذلك 
الصنعة,وإلى جانبها التسلية والترفيه التي هي فن زائف في التحليل النهائي. 


ولابجاوز عبد الحميديونس النتائج التي توصل إليها كولنجوود.والتي كانت 
البدء والمعاد في«الأسس الفنية للنقد الأدبي». وقد نيه إلى هذه الاستفادة 
الكببرة عبد العزيز الأهواني في أحد هوامش كتابه«ابن سناء الملك ومشكلة 
العقم والابتكار في الشعر» الصادر عن مكتبة الأنجلو بالقاهرة سنة 1962. 
وكان ذلك قبل أن قوم احمد حمدي محمود بترجمة كتاب كولنجوود سنة 
6ه وراجع ترجمته علي أدهم, :.ونشرته الدار المصربة للتألنف والترجمة 
بالقاهرة. 


وكان طببعبا أن لا بخرج عبد المحسن بدر عن هذا الأفق.في محاولته الرائدة 
لتارتة" الروانةدوشى: المحاولة :التق «تجلت: فى. كتايه«تطور الرواية 'العريية 


3. فالكتابيمضي في الاتجاه نفسه الذي تأثر به عبد المحسن بدر,أو 
تلقاة عن أساتدقه المناشرين وعبر الفناشرين,فاتنطلق :من المتظور التراتبي 
نفسه: مميزا- ضمنا- ببن«الفن الحق» و«الفن الزائف». ولزم عن ذلك التمسز 
نم" "الرؤانة” العففية: الخمرة '.نضفة«الفنيف : الدن ٠١‏ اتسكدهها . مكهو د 
تسمورء مقابل صفات«التعليم» و«التسلية والترقنه» التي تحولت إلى نوعين 
أدنى في القيمة. وهما نوعان كان تصورهما النظري بمثابة إعادة صاغة 
لأفكار كولنجوود التي أشاعها عية الحمد .وستندفي فسنم اللغة العربيةادات 
القاهرة,.قبل ترجمة الكتاب الأصلي إلى اللغة العرببة سنة 1966 . 


ولا أدزق .هل قراركين في قبل: كناية«قجز. الرواية: العضرية» - كناف 
كولنجوود أو لميقرأه؟ .لكن المؤكد أن عبدالمحسن بدر فعل ذلك.وكان- 
برفانة «رني» لهيكل. أما العامل الأول فهو انق الذي 0 شائعا بأن 
فن«الرواية» هو فن وافد .عرفه العرب مع لهصضتهم الحديثة التي بدأت 
باتضالهم بالخصارة: الغربية التي دهمتهم عسكرياءوصد متهي تفاقياديما تقلهم 
من ظلمات التخلف الكامل إلى مشارف العصر الحديث. ومثاله الأوضح في 
ذلك مضر التي لم نفقمن سات العصؤر الوسطى المتظلمة: إلا على :مدافع 
نابليون بونابرت التي كانت بداية الحداثة والتحديث. أو بداية النهضة التي أدّت- 
فيما أدت“ تعاقيا إلى استغارة. ابواع أدبي “جديدة.تفبلها 'العرية- العظشىن 
المتؤبأة. لاستقبال الواقق والمتحمسة له. والفاهل الثاني هق ابمانيجين. فى 
بنموذج جمالي بعينه للرواية.هو نموذج رواية السيرة الذاتية التي كتب من 
منظورها روايته«قنديل ام هاشم» التي كان موضوعها: الصدام بين تقدم 
الغرب وتخلف الشرق. 


ونتيجة هذين العاملين براحو حقي في رواية«زينب» البداية الحقيقية أ 
الفنية. للرواية العقزبية .وقجرها الواعد الذي سرعان»ما أشرفية أنوارة نيه 
3 . وساعده على ذلك مارقؤلة شيكل من أنه كن روايته في فرنسا عتاتر| 
بإبداع اقرقياك وبخاصة فرنسا- - في فن الرواية؛ ومتمنيا 0 في ا القومي 
ماتوارق” الزواءات ١‏ التي قزاها بالفرنسية أو الإتحايريف فجيس تمه 
فيفر دنه واعلى .واقدها كيغرل تقسنة عن القالج الخارعيهويس فين ننه 
المخلية وما قطي الذف كان كر بالحتيق اليه وعاول أست ذا لكين دي 
رواية«زينب» المكتوبة في باريس (استعادة لحضور الفردوس المفقود- 
الوطن.ورغبة :في أنيكوث لهذا :الوظن. ادب موسيضارع الآذاب العالمية الني 
آراد:فيكل أنيجاكيها شكلا على الأقل. وقد :ذفعت هذه المحاكاة فيكل بواعيا 
أوغير واع- إلى استعارة عوائد لا علاقة لها بالقرية.مثل فكرة الاعتراف 


المسيحية, أو تصورات متعالية عن المرأة.وذلك على نحو جعل من «زينب » 
مجلى اخر من مجالي بطلة«غادة الكاميليا» الشهيرة. 


هكذاءنجح هيكل- في رأييحيى حقي المشيع بأفكار ثورة 1919 الوطنية وقيمها 
الرومانتيكية- أنيؤسس«فجر الرواية» وأنينطلق بها إلى الأمام,.مؤكدا مبدأ 
الاستعارة من الغرب, ور دالنهضة إلى هذا الغرب وحده. وقد تهاوت هاتان 
المقولتان بعد ازدهار المدرسة المعاصرة في التاريخ مابعد الاستعماري 
خطابة::المعروف:وتتابع ' الدراسات التق يذات :فى .شياق» تازية 'العرب 
الحديث- بعمل بيتر جران الرائد«الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر 1760- 
18410 الذى احوي تابر ا اكنيرا جين مر قبل ترحمقة: 


لقذ أسهم هذا الكتاب الرائد في تغيير المنظور التاريخي للنهضة العربية 
بعامة. والمصرية بخاصة, وذلك على نحو 0 معه الغزو الاستعماري(والتأثير 
الثقافي المقترن به) العامل الحاسم في النهضة العربية التي ترجع جذورها 
إلى القرن الثامنب عشرءحيث التقدم الذاتي الذي قطعه الغزو 
الاستعماري “وأعاد تشكيله حسب شروطه وبقواعده المفروضة. وهي 
أطروحة واصلها على نحو إيجابي تيموثي ميتشل 1تصامغطلز /التاعطء11آفي 
كتابه«استعمار مصر» )801212010 *781م])الذي صرر بالإنجليزية في عام 1987 
وصدرت ترجمته العربية بقلم بشير السباعي سنة 1990. ولقد كان كتاب 
ميتشل تاكيدا لمنطلق بيتر جران الذي دفعنا إلى إعادة النظر في 
مختركات التيضه,خصوصا بعد التانق بالنتائج التي ضاخية ازدهار خطاب ما 
بعد الاستعمار502] 131020100 2ز5ء65:110,الأمر الذي دفعنا إلى إعادة النظر في 
هذه المحركات, وتسليط الضوء على العوامل الوافدة.وذلك في نوع من 
التوازن الذي لايستبدل هيراركية قمعية باخرى مساوية لها في القوة ومخالفة 
فى الاتجاه. 


وكانيوازي التأثر بخطاب مابعد الاستعمار التأثر بالوفرة المعرفية المذهلة في 
تحليل الخطاب الروائي:وما ترتب على هذه الوفرة من انفتاح حدود الرواية 
التي كانت منغلقة قيميا على نموذج بعينه من قبل,هو النموذج الذي تعلق به 
جيليحيى حقي والجيل الذي تأثر به. واقترن هذا الانفتاح بمرونة تصورية جعلت 
المعيار الوحيدة الذييقاس به شكل النوع الروائي هو اللامعيار,أو- بعبارة أدق- 
المقياس الذي لايحصر الرواية في شكل بعينه أو مواصفات دونغيرهاءوذلك 
كله من منظوريجاوز مبادئ نظرية التعبير من ناحية.ولايعرف التراتب القيمي 
الذي تقف على رأس سلمه«الرواية الفنية» وتهبط أشباه الرواية على درجات 
السلم النارل فتعدودوؤاية تسلية وترقية» اوددرواه :تعليم» من نافية مقايلة: 


ولا أحسب أننا- بعد هذا التآصيل- في حاجة إلى اتباع نظرية التعببر وتطبيقها 
على ما نجافيها بداهة.خصوصا أن الروابة العرببة- في استهلال زمنها- كانت 
أقرب إلى النموذج الكلاسيكي في اعتمادها على«العقل» الذي كان العنصر 
التكوني الحاسمسنواء في صباعة .مكوناتها: او قي «ضباعة :رؤتها الى العالم: 
اعتى هدة الرؤية التي جعلك من االوعي المديي الذى:صدرت عنه الرواية 
العربية- في ابتداء زمنها- مر بنزعة عقلانية.جمعت ما بين التيارات العقلية 
في التراث الإسلامي.والميراث العقلاني لفلسفة الأنوار الأوروبية التي كانت 
عنصرا فاعلا في تكوين مثقفي النهضة ومبدعيه.خصوصا من امثال رفاعة 
الطهطاوي وفرانسيس المرّاش وغيرهما من الذين تلقوا تعليمهم في 
فرنسا وتاثروا بفلاسفتها العقلانيين.كما تاثروا بالصياغات العقلية لنظرية 
المحاكاة التي قرنت وظيفة الفنون بالتعليم والإمتاع. 


دضاف إلى ذلك أن نظرة التراتب القمعي التي تمابز ببن ما لا تراه فنا وما تراه 
فنا حقبقبدا لا تصمد كشرا للتحليل الشاك,فنحن إما في دائرة الفن أو 

خارجهاءوما ذمنا :فى ذاثئرة. الفن فغلتنا البحث: عن 'مستوياتة وتحليلاتة بلغة 
مشتقة من طبائع وجوده الداخلي .ولست نتاج فرض خارجي لا نخلو من 
التعالي. ويؤكد ضرورة النظرة الداخلية أن الروابة- من حنىث هي النوع الذي 
برتبط بتصوير المتغنرات الاجتماعبة والسباسية والثقافنة أكثر منغيره.سواء 
في إفرادها 1 جمعها- هي النوع الاكثر إغواءبالحربة والفرار من القبود 
المقفروضة شلفا. 


وهي الخاصية النوعية التي تجعلها تفتح الأبواب لنقنض كل المواصفات 
التي براد تثببتها أو فرضها من حركة ادبية,او نظرية بعننهاء على الواقع الحي 
في حركته التي تتأبى على القيود الصارمة.وترفض أن تسجنها معاسر لازمة أو 
ملزمة. ولذلك فالروابة- في تصور نقادها المحدثين- على الأقل- لا حدود 
نظربا لهاءوتتسم بمرونة شكلنة لا نهائة لها أو حدٌ. ونصفها هؤلاء النقاد بأنها 
نوع لا سدخضع إلى قواعد ومواصفات وقوانسين تاقةيوان التغنر والتحول 
والمرونة الفائقة هي أهم صفاتهاءخصوصا من حدث هي شكل مفتوح 
نظلل«داتقاتفى خالة“.صضع :فون مغامرة كتابة: اكتن قتها كتابة مغامرات 0 
وضفهاء يخق > النافة الفرنسى حان نريكاردق 


ولزة عن ذلك أنعلتناة في قراسنة زهرم الزوانف :ان لا تبك :في القيقة بين 
روانات: بذانة هي أقرزب: إلى الاتواع الدنباا في. سلم التطورءوروانات: نضح 
صعوت أكثر.من سوابقها :في تلم التظور: ونين نم أعلى في العتمة,كما لو كنا 
إزاء صاغة أخرى«تطورية» للنظرة التعببربة التي تمابز ببن الفن الحقبقي 
والفن الزائف,فالأعلى والأدنى واحد في المنظورينءولا معنى له عند الاختبار 


التطببقي. والمنظور الأكثر موضوعبة- في هذا الساق- هو المنظور الذي ببدأ 
من داخلة: الوغي» بمغطانة. التوعية: .في تميررها الذي الا تتفصل» عن آذاتها 
لوظيفة في سياق تولدهاء وتحقيقها لقدمة جماللة هي الوجه الآخر من القدمة 
الاجتماعبة الصاعدة في مجتمعها. وعلى هذا الأساس.وعده تتحدة. توعية أو 
درجة القيمة التي نسعى إلى تحديدها جماليا أو اجتماعيا. 
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واتصور انا ١اعيوما‏ شعي العالفه :في تفدين' الاين الا وررونى قن النظلرة التي 
تجمع بين أمثاليحيى حقي وعبد المحسن بدر(حيث يتحول الشكل الرواتي | إلى 
ا ل ا ل ا 
الموروث والوافد في سياق من الشروط التي فرضتها اللحظة التاريخية. 
وغني ذلك أن. :تولك الرواية الغربيةة في القداء: رمتهاء كا 'شبحة «تفاعل نين 

الموروث والوافد, بين السرديات التراثية والأشكال الروائية الا وروية: 0 
تفاعل كانيعكس ازدواجا ثقافياءيتجاوب وازدواج الجغرافيا الاجتماعية 
والعمران: كما سيق أن اوضحثت::وهوق من هذا المنظور فاع لمعيل من 
توتر في محاولة التوفيق بين أطراف الثنائيات المتقابلة,أو من صراع بين 


الاضداد. 


وكان هذا التوترينحل- أحيانا- بالميل ناحية الموروث,فينتج أشكالا أقرب إلى 
المقامة.لكن بعد تطويعهاءاو تطويرهاءاو حتى نقضها من داخلهاءوذلك في 
المدى الذييتراوح ما بين«حديت عيسى بن هشام» و«الساق علي الساق فيما 
هو الفارياق». وقديحدث العكسعءفتنتجح أشكال أقرب إلى 
ال1مسههالوافدة حينيكتب الروائيون والروائيات العرب مايبدو أقرب إلى ما 
قرأوه في اللغات الأجنبية,لكن بما لاينفي تأثير الموروث على المنتج النهائي. 


ويعني ذلك أن طرفي العلاقة المتقابلةيظلان في حالة فاعلة بكل مايمثلانه 
ومايلزم عنهما وذلك إلى الدرجة التي لا تنفي وجود أحدهما في الحال 
التييتغلب فيها نظيره,الأمر الذييؤكد صفات التباين والتعدد التي كانت من 
لوازم الرواية العربية في ابتداء زمنهاءوبحكم فعل تولدها. قد اشرت من 
قبل,ءتفصيلاء في دراسات سابقة,إلى تجاور«الخطط القديمة» و«الخصطط 
الجديدة» في الفضاء المعماري للمدينة المتحولة,وتجاور الشيخ المعمم 
والأفتدق المطريتن أو حتى: الميرنظ ‏ قئ ظطلائع الاستئارة التي تشكلت منها 
الفئات الصاعدة في الطبقة الوسطى, وذلك إلى جانب تنقل الحراك الجغرافي 
للمعرفة ما بين المدينة القديمة والمدينة الجديدة. 


وأتصور أن هذا التجاور بثنائياته المتصالحة أو المتصارعة كان الأصل في تنوع 
الأشكال الروائية التي ظلت هي الملمح الأساسي للسنوات التي انبسط عليها 
ابتداء زمن الرواية العربية .خصوصا في جمع أشكال هذه الرواية ومضامينها 
مق .عاضر حمها بلة سيك كل .نوها الوق | فكون: لكا لفيهة فلن اليفكل 
الرواتي الذى لايخلو .من تودز الجمع بين المساينات: 


3[ كنا اكه روحدياة عدمهن نتن نهها ممت بقلت قي | لقا عية' |الأقربب | لغم اهدورو 
السردي الذيينطوي على فن المقامة,ءفي العلاقة بين ثنائية الجديد 
والقديم,فإن تأثير الوافديظل باقياءيتجلى في التخلي التدريجي - مع تصاعد 
الأحداتء عن.السجع الثقيل والأوضاق الجامدة, كما تخلن فى العدسيات الثى 
تنظر من خلالها عينا الباشا القديم إلى خطط القاهرة الجديدة ومحدثات 
أمورها. ويقترن بذلك ما في الوه من الجؤوارات التو الخد مه بين 
الوصفية الموازية ا اللغوية المتعارضة,فضلا عن حضور«الآخر» 
الأحنبي ولوازفه أو السفر إليه والاقفال الئدبيتته الأمر الذف جعل.من (احدرت 
عيسى بن هشام» عملا متباينا في مكوناته مختلفا في تررك ودلالاته وقيمته 
في الوقت نفسه. 


أما تباين المكونات فواضح في تنوع العناصر البنائية وتعدد المستويات اللغوية 
للسيرد والحوار.:واما اختلاق القيمة المقترتة بالتائير المغايز والذلالة: الباقية 
فمرجعه إلى قدرة«حديث عيسى بن هشام» على التقاط النغمة المائزة 
للحظة تولده التاريخية بكل ما فيها من تعارضات نوعية,جنبا إلى جنب قدرته 
علي تجسيد آليات وعلاقات التحول السياسية والاجتماعية والثقافية المولدة 
لهأو المولدة لدواقع التوع الرواتي في تعدد أشكالة وتنوع موضوعايه: 


وإذا كانت القيمة الجمالية هي الوجه الآخر للقيمة الاجتماعية .في«حديث 
عيسي بن هشام» الذييتعامد فيه الزمان المتحؤل على المكان المتغير 

تسقرة السرة علن كل متهماءوعلي العلاقاه المتاذلةييتهما: كما سق أن 
ضحت تفصيلا في دراسة سابقة,ءفإن هذه القيمة تنعكس على 
مبنى«الحديث» سواء في دلالتها على التحول 37 اقترانها بما تضمه لحظات 
التحول من تعارضات:وتقابلات تظل تشير إلى«مفرق الفصول» الذييجسده 
النص الذنيلتقط أهم ما في لحظة التحول من مفارقات,ومايتولد عنها من 
انقطاعيفصل بين زمانين.محكوم على اقدمهما بالزوال.ومقدور اتحدتهما 
الصعود,ءلكن بعد الإنصات إلى صوت العقل الذييصل افضل ما في الزمن 
العاضي باتري امكانات الخاصر في تحولة العتمى إلى المستفيل: 


ولا شك أن هذا البعد من التعارضات والتوترات هو الذي لايزاليمنح«حديث 
عيسى بن هشام» جاذبيته الخاصة شانه في ذلك شان«الساق علئ الساق» 
الذي هو سرد إبداعيينبني على استغلال شكل المقامة بهدف تقويض 
الفقامة وكاد عت باللغة القديمة لنعضها باتفيقافا مع الهدف 000 
المعارق وأشكال الأدب,والنتيجة هي الحيوية التي لا ترال قائمة في 
النص,قرينة السخرية والمقدرة الفكاهية التي تنال من الأراقم بمكر التمثيل 
الذييجاوز زمنه إلى زماننا. 


وأحستية أن هذا هو سر إعجابنا إلى اليوم مكل من «حذيت عيسئ بن :هتنام» 
للمويلحي, وقبله«الساق على الساق فيما هو الفارياق» لأحمد فارس 
الشدياق: فكلا العملينيفلب علية ظاهريا الموروث:لكن من منظور لايتردد في 
نقض الجامد من التراث 


وكلا العملينيعالج عناصر من ثقافة وافدة.ءولكن من منظور لايستبقي منها إلا 
جانبها الإنساني الذييرتبط بمعاني التطور الخلاق والمساواة العادلة التي لا 
تعرف التمييزءجنبا إلى جنب وعود العلم التي لايخلو منها العملين اللذين 
لايزال لهما جاذبيتهما عند المعاصرين,وذلك بالقياس إلى الأعمال التي كانت 
أقرب شكلا إلى المقامة التراثية التي تغلبت نزعتها التقليدية,.فأخمدت الحيوية 
في الأعمال التي كتبها أمثال: البربير(1181-7471) ونيقولا الترك(3671- 
1 ووالآلوسي(1802- -1854)ونصيف اليازجي(1871-1800) وإبراهيم 
الأحدب(1826 -1891) وغيرهم من الذين كانت سردياتهم محاكاة 
للمقاماتالقديمة.وصياغة على منوالهاءالأمر الذي جعلهم خارج سياق لحظة 
التولد الأساسية,وذلك من حيث انتسابهم الأدبي إلى زمن قديم انقضى,ءزمن 
ظل وعيهم الاجتماعي أسيرا له. 


ولذلك سرعان ما طوى النسيان ما كتبوهءولميترك علامة في ابتداء زمن 
الرواية العربية,.فما كتبوه ظل جامدا في مداره المغلق المحصور في قطب 
الموروث وحده,عاجزا عن التقاط الأنغام المتنافرة والمتداخلة لتحولات 
الزمن الجديد في المدينة التي أصبحت حركة الناس فيها لا شرقية ولاغربية 


ويمكن أن نصدر الحكم نفسه لو تأملنا المكونات البنائية لرواية فرانسيس فتح 
الله المراش«غابة الحق» (1865) أو روايات جرجي زيدان التاريخية التي بدأت 
برواية«المملوك الشارد» سنة 1891 0 رواية ٍ فرح أنطوان«الدين والعلم 
والمال» التي صدرت سنة 1903, فالشكل الجديد ار أن تقونه يصفاف 


وافدة في هذه الروايات.لميخل من عناصر الموروث- الرسمي والشعبي- 
التي ظلت فاعلة في السرد.منسربة في البناء الذي لايتردد في احتواء 
الشعر, أو اللجوء إلى بنية الحكاية أو الحكايات الفرعية داخل الحكاية الإطار, أو 
التصوير النمطي للشخصيات التي تلازم صفة واحدة مطلقة,كما لو كانت 
تجسييما تمتيليا لفكرة يعيتها أ مبدا واحد ووتعيزة. 


وأخبراء قصة: الجن المكرنة العفروة بالاستطرادات التي “تستحي» إلى 
ميولقراء ورثوا بعص عادات ومطالب اسلافهم من رواد المقاهي الذين تعودوا 
الاستماع إلى منشدي السير الشعبية ومؤديهاءوالتفاعل معهم في علاقات 
الإرسال والاستقبال التي ظلت بعض ملامحها باقية في علاقة إرسال 
واستقبال بعض الروايات الوليدة. ولولا ذلك ما كان الإقبال ‏ لافنا على ترجمة 
مضائر المحبين الذين تعاندهم الأقذار أويؤذيهم الحقاد. ‏ 


وماينطبق على الروايات المؤلفة- في تنوعها- ينطبق على الروايات المترجمة 
في اختيارها وتعريبها .وذلك في مدى الت والتعدد نفسه: وهو المدى الذي 
وصل بين كتثّاب من طراز ألكسندر دوما الأب(725)1870-1802قناط عملصةعد816 
صاحب«الفرسان الثلاثة» وبرناردان دي سان ببييرظعتصةتلتمد 60 كتنصل- 
«تعهة(1814-1737) صاحب«بول وقرجيني»,ودانيال ديفو1731-1660(016) 
صاحب«روبنسون كروزو» واوجين سوظناع1857-1804(6068) صاحب«خفايا 
باريس» وشاتوبريان1848-1768(231151136350) صاحب«آخر بني سراج» 
و«اتالا ورينيه» وجول قر ن[ناء5 17اع2مء(1905-1828) ضاحد حول الأرض في 
ثمانينيوما»ه وفينلون1)1715-1651(2016261 صاحب«مغامرات تليماك» 
وقولتي ر 6113007 (1778-1694) صاحب«زاديج» وقيكتور هيجو 7نغ]10 
تآناع1885-1802(0) صاحب«البؤساء». 


وأتصور أن التباين بين نزعات هؤلاء الكثاب الأدبية لايقل دلالة عن اختلاف 
أزمانهم. والأشكال التي اتخذتها رواياتهم متنوعة تنوع النزعات المتباينة التي 
قادت إلى اختيارهم والاستجابات المتنافرة التي نتججت عن التعرف عليهم. 
وذلك وضع من التباين والتتوعتستحيب. إلى الوضع الدافقي الذي انطلقت من 
عملية الاحتيان أعني ذلك الوضع الذي تجاوررت فيه ثيارات ثقافية واجتماعية: 
قديمة ومحدثة,ءرسمية وشعبية, نخبوية وجماهيرية,انعكست على عملية اختيار 
المترجم كنا اتدكيتية» على عفلنة تاليق الروانات تأشكالها التى لم تفل من 
التباين والتنوع نفسه. 


وإن دل هذا الوضع على شيء فإنمايدل على الأساس الذي جعل عملية 
الاختيان .محكومة .بثقافة. الاشتقبال:فتميل إلى :ها نهو اقرب إلى توقعات 
القراء. ومايشيع ترعناتهم .في - موضوعات. تعتهانالامن الذي أذى إلى تجول 
ععلية الترجقة البو عملءة تعريت.هى أفرت إلى إعادة تإنتات عاضعه للشروط 
الخاصة بثقافة الاستقبال التي تبحث عن الأقرب إليها موضوعا وصياغة. ولذلك 
تتحول«مغامرات تليماك» التي كتبها فينلون إلى«مواقع الأفلاك في وقائع 
تليماك» التي نشرها الطهطاوي في بيروت سنة 1867,كما تحولت«بول 
وفرجيئي» الى «الاماتئى والمنى والمنة في حديث قبول وورد جنة» التي نشرها 
محمد عثمان جلال سنة 1870, كما تحولت رواية«روبنسون كروزو» التي كتبها 
دانيال ديقو سنة 1719 إلى «الجقه اليشتانية في الأسفار الكروزية» التي 


ولميكن مايحدث في ترجمات المسرح الاوزؤف بعيدا عن ذلك الأفق .خصوصا 
في المساق الذي ترجم فيه محمد عثمان جلال بعض مسرحيات 
الكلاسيكيات الفرنسية بعنوان :«الرواية المفيدة في علم التراجيدة» 
(1878) و«الأريع روايات من نخب التياترات» أوتخيل نجيب حداد«روميو 
وجولييت» إلى«شهداء الغرام» التي تم تمثيلها سنة 1890. والواقع أن آليات 
إغادة إقاق التصوضس الختر حمة خلال عملنات ‏ تعرينا نظل واحده :في أجوالة 
الر + والرواية .ودلك :يما يؤكن وحدة الداقع الاسايسي القاتم ؤراء التشكل 
النوعي المتفاتل :في كل من الفون ستواء من حيكالفاعلية المنيا دل لقتصر» 

الثنائيات المتقابلة تقابل الموروث والوافدءأو من حيث إعادة الإنتاج التي 


جعلت من «ترتوف» موليير«الشيخ متلوف». 


وللووانة العرامية دلالتها الخاضة فى هذا الساق حضوا من خرف قدريها 
العائفة ,قلي الجمع سين الموروث والواقي حصوضا ”في الافق "الإسعابي 
وأفراضع :في تصنو ريصيل القعامرة بالمخا طيره بو الشدكر بالعمد و الكاتنات 
الخرافية بالكائنات الواقعية,.وذلك بمايبقي على الجذر الإنساني المشترك 
الذييتجلى في كل الثقافات والحضارات. ومن المؤكد أن بعضا من روايات 
الحب التي وسمها عبد المحسن بدر بسمة«التسلية ة والترفيه» كانت تهدف إلى 
تحقيق ما هو أبعد.فن. هذا التوضيف المزدرى تخضوصا فى كتابة المرأة: التي 
كانت اكتن ناك االظروف: الححيهة ‏ المتروضة- عليها من المحتهم الد كدر اق 
تسلظة المفعي: 


ولذلك انطوت رواية زينب فواز«حسن العواقب» على ماينقض قيم المجتمع 
البطريركي الذكوري الذييجعل السلطة قرينة الذكر الأكبر سنا في كل 


الأحوال:والذبيجور على المراة-فلاتقبل' لها .رايا في: زوع المستقبل ويفرض 
عليها ما تكرهءبل ماينفي إنسانيتها .وذلك في نسق من القيم الجامدة التي 
كانت روايات المرأة تشير إليها على نحو ضمني أو مباشر,مؤكدة بمجازاتها 
السردية أن التعليم هو نداية تجرين الغرأة:واول: القضاء: على. كل. أشكال 
التمييز ضدهاءومن ثم تقويض نسق القيم المعادي لها. 


ولا شك أن الترجمات الكثيرة لروايات الحب التي اشتكى منها حراس 
المجتمع التقليدي قد أذ دورا- بعد إعادة إنتاجها- في هذا الاتجاه.وتولت 
تحطيم «التابو» الذي سجن موصضوع الحب في نوا وتحريماتغير 
إنسانية,مقترنة بالنظرة الدونية إلى المرأة التي ظللت سجينة صفة العورة 
لوقت طويل. وأتصور أن الذين تولوا تعريب الروايات الغرامية عن اللغات 
الاوروبية السائدة.ومضوا في التعريب على نحو متزايد, خصوصا من خلال 
الجرائد والمجلات التي شجعتهم على ذلكءإنما كانوايستجيبون إلى إقبال 
القراء على بهذا التوع من الكتانةءزيا "على تيل التتفية عن الكيت الجسي 
والقمع الاجتماعي في آن. لكن لا شك أنهم أسهموا على نحوغير مباشر- على 
الأقل- في تطبيع موضوع الحب.وتحويله في الأذهان من موضوع مسكوت عنه 
إلى موضوع قابل للنقاش. 


ولولا ذلك ما كانت الحبكة الغرامية عنصرا تكوينيا أساسيا في كل روايات 
حرجي زيدان التاريخية.وما كانيمكن لعناوين من نوع «جهاد المحبين» 
أو«فتاةغسان» أواعروسسن فرغانة» أو«العباسة» ان تجذب اهتمام 
القراء.مؤكدة لهم على نحو ضمني خطأ الثقافة التقليدية التي ازدرت عاطفة 
الحمة:والحقتها بالفتهئىغلة من الحظات المفموع: ولم نقم الرؤايات الحبية أو 
العراميف “فقن الحاحها على قوضوعهاء: بتخطيم قيوة الترمت: المحيظهة 
بموضوعها فحسبءوإنما جعلت من المعالجة الروائية لموضوعها مدخلا لإزالة 
أشكال التمييز ضد المرأة بوجه عام,وأنواع الظلم الاجتماعي الواقع 
عليهاءوالأوضاع التي ظلت تعيش سجينة لهاءالأمر الذي أفضى إلى الحديث 
في موضوعات من مثل:«الزوجة المضطهدة» او«الفتاة الريفية» أو«فتاة 
الشرق» إلى ما كتبه نقولا حداد عن«حواء جديدة» (1907) و«زغلولات مصر» 
و«دجركة. الستدات :في الانتخابات» (1927) أو ما كتبة آمين الريعانن :«خارء 
الحريم» (2291). 


وإذا أضفنا إلى ذلك ما قامت به الرواية الغرامية المترجمة من توسيع دائرة 
الوعي الإنساني بهذه العاطفة التي لايتمايز فيها شرق عنغربءوالتي تؤكد 
الانتساب إلى الإنسانية حتى في أقصى درجات المحلية,فإن أهمة الدور الذي 
قامّت:به:هذة الكتانات جتدز مفهومة من هدى"الاستفزار الذي أثازته. والقي 


تجلى في عملبات الهجوم علبهاءوعملدات الدفاع عنهاءالأمر الذي لميجعل لها 
حضورا قرائيا واسعا فحسب,بل جعل لها تأثيرا إيجابيا في خلخلة عوائق تحرير 
الوعي. 


لك 


ولاتفارق ابتداء رمن الرواية السياق التوليذي لاظل الوفي المذيتي التحدة 
الدىاسعيت بوعيه العفلافة الضاعدة إلى تاكتد اهنيد المساواة ين |صيحات 
العقول في اختلافها ,وأهمية التعدد بين أشكال الإبداع في تباينهاءكما سعت إلى 
عقيدة أو ثروة أ تحيز لنوع ادي بعينه. ويندرجح في هذ السياق: ويترتب 
علية ها نيدو علي أنه استهلال لتقض التراتت التفليدي لأنواع الآداب والقتون 
والمعارف .في موازاةمايبدو على أنه نقض للتراتب ب الموروث لأوضاع المجتمع 
وعلاقات إنتاج مغرفتة وإبداعهدومن نم بداية للسعي'إلى تخرير الثقاقة من 
سيظوة الاتباع الجامدوتخليض: الفكر من.قضة التقاليد: وتحريك الإنداع بعيدا 
عن هيمنة النوع الأوحد أو الاتجاه الوحيد أو التقنيات الثابتة. ويصحب ذلك 
محاولة إشاعة مبدأً التسامح الذي هو لازمة منطقية من لوازم النزعة 
لايكتمل معد حدانيها اللي إلا تاحيد سلاف ايها باجتلاف الدع 
الأدبي المائز لعلاقات تحديها. 


لميكنغير الرو اية فنايستطيع بمرونة شكله وتنوعه تجسيد تحولات العلاقة بين 
الطوائف والأجاس والأعراق البشرية,فضلا عن تحولات الأنواع والوظائف 
الأدبية والفنية 2 .في اه الفدينة المتحولة بدورها وجعل 3 التحول موضوعا 
انحكسيك 0 علاقات 0 م 0-0 والسساء” 


وكما التقطت الرواية العربية- في ابتداء زمنها- أشكالا جديدة من العلاقة بين 
الشرقي والغربي,العربي والأجنبي,المسلم والمسيحي,أبناء الطائفة الواحدة 
وصلتهم ببقية الطوائف.عكست الرواية هذه الأشكال على بنيتها التي تشكلت 
بمايحقق هذا الهدف أو ذاك من إنشائهاءفكان اختلاف مبناها استجابة للاختلاف 
الدافعي الذي انطوت عليه أبنيتها. ولذلكيختلف مبنى«غابة الحق» الأليجوري 
الذييعتمد على السرد الوصفي عن مبنى رواية«علم الدين» التي لم تكن سوى 
حواريات متصلة بين شيخ ازهري وعالم إنجليزي:وذلك في سياق الرحلة التي 
كانت اتتقالا . بالوعي. غبر الزمان والمكان" والثقافات.- ويختلف: مَبنى 


سرديات«الساق على الساق» الذييعتمد على المحاكاة الساحرة لفن المقامة 
عن المبنى التمثيلي لرواية«الدين والعلم والمال» التي تتوسّل بالأليجوريا 
لننطق المسكوت . عتددين المعطف :ونيا :وا حتماعها. 


وقل الأمر نفسه عن الفارق بين روايات المرأة(أليس البستاني وزينب فواز 
ولبيبة هاشم) التي تقارب أهدافها الاجتماعية المقترنة برفع الظلم الواقع على 
العرأة.سواء في. غلاقته بمسبباتة أو :علاقته بتتائجه. وقس غلئى: ذلك روايات 
جحرجي زيدان التي تكشف- عبر موازاة التخييل والتحقيق- عن جذور التمدن 
الإسلامي الذييؤكد قيم التسامح الديني والاجتماعي.مجسدة قيمة العمق 
التاريخي التي لابد من تأكيدها في لحظات التحول المتوترة التي تدفع بسؤال 
الهوية الع صدارة الوقفي: 


وكان اختلاف المبنى- في هذا الإطار- وجها آخر من أوجه تعددية الاختلاف 
البنائي الذي استجابت به الروايةالإحيائية إلى تباين عناصر واقعها 
النوعي,تحقيقا لمسعاها الإبداعي الذي اقتحم إشكالية العلاقة بين الفرد 
ومطلقات الوجود من ناحية,وإشكالية العلاقة بين الحاكم والأفراد المحكومين 
من ناحية ثانية,والتعارض الحتمي بين القوة الاستعمارية ودعاة الاستقلال من 
ناحية ثالثة,وتناقضات المرأة والرجل من ناحية 0 وعداوات الدين والعلم 
المدنية من ا 


وكان ذلك كله من منظور الحرية التي أصبحت شعارا لطلائع الاستنارة, سواء 
بمعانيها الفردية أو معانيها الجمعية التي وصلت حرية الفكر بحرية 
الأمة.ووصلت الاثنين معا برغبة الخلاص من قيود الاتباع 0 التبعية.ولذلك 
لم تجد الرواية الإحيائية حرجا في أن تضع قضية الأديان موضع المساءلة.من 
حيك. غلافتها' بالقيم الروحية التي تعمر بها المدينة ويتحقق العدل في 
المجتمع.ومن حيث علاقتها بالعلم الذي أخذت علامات تحديثه تخايل الأذهان 
وتفرض نفسها على تأمل العقول,شأنها في ذلك شأن سطوة المال التي 
أصبحت دالة على عصر مختلف من علاقات الامم زا" 


0 وفرخ و اللذبن تميز| 0 ا المدنية 0 0 لم 
تنفصل عن متغيرات الغلاقات الاجتماعية في المدينة العربية التي كشفت من 
أبجعران«الحريم» ما كلل محاطابالكثمان. 


كانت الرواية العرنية الفن الأدبي الأكثر جذرية في الاستجابة إلى تنوع 
متغيرات التحديث المادي وتباينها في المدينة العربية التي جمعت- 1 
تحولاتها-بيين قاض كثيرة: أعني تقائض 'تجلت: في رزدود الفعل. الطترتية على 
متغيرات ‏ التحديث, سواء في تلازمها أو تجاورها أو تباينها أو تعا تعارضها أ 
تصادمها: أوغين ذلك من أوؤضاع التتافر: الني :ما كاشمكن انيقتتض تعد اضواتها 
أو حدة تقابلاتها سوى فن الرواية.وذلك بدسبب ما تسمح به خصائصه الحوارية 
المرنة من امكانات لا فجدودة لاتحضرهاءفي شكل جامد.أة قال ثانت: 


والخصائص الحوارية هي الصفة النوعية التي تفتح الرواية.في علاقات شكلها 
المطواع: المزاوغ,على .٠إمكانات:‏ الإفادة من- الملاجم. البظولية :والسير. 
والحكابات الشعبية” المتوارقة,أو المقافات: والمعالس والمسايرات::والتوادر 
المورزوثة,قضلا عن ألوان القص. التعليعي. أو التمثيلات. السردية التي لا تخلخ 
من معنى التورية أو التقية. 


أضف. إلى ذلك قا تشم به المروؤتة: الحوازية من إفكانات- التفاعل: نين 
امورو والوا قله ون بت اإعافة هع ور في علاقته ا 0 
الروائه الاجانعه قن تفل نراقي خالض يسكون: من عنا صن موود نه خالفة :مين 
التأثر بهذا الشكل أو ذاك من أشكال الإبداع الروائي الوافد. وفي الوقت 
نفسه,لايمكن الحديث عن«شكل مستورد» أو«شكل مستعار» نقلته الرواية 
الإجبائية العربية. عنغيريها من. روابات العالم الذى غرفته :اذ لابد أن: تضع ف 
اعتبارنا أن: الشكل المستؤرد أ المستعار أعيد انناح تجلا دما عله يي 
إلى تراث عقلاني من الإبداع,أعاد تشكيله وعي النهضة العربية في تطلعه إلى 
التقدم ومقاومته عوائق التخلف. 


ولذلك كانت الترجمة فنا من التأليف الجديد.كما قلت في الفقرة 
السابقة,.والتعريب نوعا من أنواع الأقنعة التي اختفى بها أشباه رفاعة 
الطهطاوي المصري وراء أشباه فينيلون الفرنسي,صاحب«مغامرات 
00 اختفى: بها أمثال: بطرتين.. النستاتن. وراء: أشياة: داليل :ديقق 
صاحب«روبنسون كروزو» الشهيرة, ليؤدوا رسالة شبيهة في ازدواج المغزى 
والمبنى بالرسالة التي سبق أن أدّاها أمثال ابن المقفع من وراء القناع الهندي 
للحكايات الخمسة أو«البنجا تنترا». 


وكان التأليف الروائي الجديد.من المنظور نفسهءنوعا من الحوارية التي 
وصلت الخبرة الآادبية الموروثة ة بالخبرة المكتسبة. في ظلّ نزوع عقلاني 
إشا بسني :ونا سيني نناقض_ معني الاتباع: أ النقل.. وتلك: هي النفظة: التي 


سفحق العرية, فزن الدريين التفضيلي. والتعلتلي »و الود فته طيعاء قر الكضف 
عن علاقات التتاجل والالال الم الصا الى حدتت انين الأشكال 
الموروثة والوافدة,داخل سياق فاعلءيؤكد علاقة النوع الروائي الوليد 
بالشروط النوعية لتشكلاته التي كانت أداءًلوظائف بعينهاء)فرضت خصوصيتها 
وخصوصية دوافعها- في واقعها المتعين- على تنوع وتعدد التشكلات الروائية / 
التي كانت استجابات إبداعية إلى شروطها التوليدية. 


وقد كشفت الدراسة الرائدة للصديق المرحوم سعد الدين دغما ن(«الأصول 
النازيخية لسشناة الدزاها: في الادي العربي الحديت»تجافعة بيروت الغررية بيسة 
3) عن آليات تشكل مسترحيات النشأة المؤلفه-والمترجمة في علافتها 
بالواقغ التاريحي الغريي الذي أدى الب تكونها على هذا التحى دوقيره. كا يتيفة 
عن الات إغادة إنتاج المسرخيات المترجمة يها أخالها إلى إنتاج بمغاير 
كاناباكثر من قفسىبوالنات إشاع المتدر حاب الفؤلقةه في علافتها بمورويهاء 
الشعبي والرسمي- الذي أعادت إنتاجه استجابةإلى شروط الواقع التاريخي 
الإراقعة الي فاق ها ابزاهيم الشفاديق عون طون الرواية القريية لدي في 
بلاد الشام: 1967-1870». 


وقد تابع النهج الذي مضى عليه عبد المحسن بدر في التمييز التراتبي 
بين«الرواية الفنية» وروايتي«التعليم» و«التسلية والترفيه», ولاحظ- مثله- 
امتداد التيان الفتائن. بالدوق. الشعبي. في :زروانات" الندايات«مبرز! 'استمران 
العوروك: جتن في الأشكال الوافدة التق لم. تصل إلى مزخلة النصضة 
الفنيءوالتي اختزل قيمتها عندما نظر إليها نظرة دونية من علياء«الرواية 
القنية»: .لكن. .دراسته: أكدت:في .هذا السياق,الحاجة إلى. دراسة .زوايات 
الرحلة من منظور الكشف عن آليات التشكل النوعي الذييقوم على تنوع 
مدى استجابة رواية الابتداء إلى 0 التاريكية الى سوم :في يحديد 
الأمقة الى تجرد نا فيها: 


وفي تقديري أن إغفال عمليات التشكل النوعي للرواية العربية في ابتداء 
زمنها.ومن منظور استجاباتها إلى شروطهاءيؤدي إلى نتائجغير 
دقيقة.مضللة,تقترن بالهبوط على هذه الروايات بمعيار إبداعي 
خارجي,لايراعي الخصوصية التاريخية. كما أن قياس هذه الروايات على نموذج 
جمالي بعينه.وإعطاء هذا النموذج صفة الإطلاق التاريخي,عمليةغير 
باريكية تعدرب بالتاريخ المتعين لروايات النشأة من ناحية, وتفصل 00 الجمالي 


خاولكبيية الووابه تحمية وف المضية العاعو العكتهة المدتى روالتحشه : 
في أبنية متغايرة, ابنيةينطوي كل منها على تغاير الخواص نفسه الذي انبنت 
عليه الجديقة العريية لني تقولد هنها وفيها ؤيها فن الروابة العريية: 


وق :هذا" المتظون تحور كان افد اهجوم : اللووايةه. .قيما: قليف قي حك 
استكشافي سابق- مرآة إبداعية لخطط المدينة العربية التي جمعت بين 
القديم والجديد.الموروث وَالوا قد دو خلطت بينهما بواسطة عمليات متعددة من 
المجاورة والتداخل والإزاحة والإحلال والامتداد والتحوير في عمران المكان. 


وتالقور نفسه كانت :زوانات: هذا الاتداء ناحة المنراع ؟ الاتحافات المسائئة 
العناوته لعفل الاسقاره وقعتها العدي الامن الذى حعل مين تمادجها شباحات 
سردية تستوعي الممكن والمحتفل المنطوق والسكوت عنه .من منافثنات 
الأبطال الذين تتباين توجهاتهم,وتتصارع ثقافاتهم,وتتعارض درجات انتمائهم ما 


وقد كانك" النيحة اللماعة: التو توصل" النها:زوخر الان :فقن كتابة عن «الؤواية 
العربية» - الطبعة الأولى الإنجليزية سنة1982, وترجمتها العربية سنة 1986 
والطبعة الإنجليزية الثانية سنة 1995, والترجمة العربية سنة 1997 - دالة في 
هذا الاتجاة خصوصا خين ذهب إلى أن تطور الزواية العرية تناج عملية ظويلة 
الأمذرخاء كتمهرة للمواحهة: والالتقاء. بين كلمن 'الغرب: تعلومه وتقافته. م 
جهة وإعادة كشف الثرات الكلانسيكي العظيم للقة العربية وادابها وإحياتة من 
جهة ثانية. 


وقد أسعدتني المحاولة المنهجية التي قام بها عبدالله إبراهيم في 
كتابه«السردية العربية الحديثة: تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير 
النشأة» (الصادر عن المركز الثقافي العربي.في بيروت سنة 2003), ولو كات 
في هذا الاتجاه الذبيقترن بنقض تفسير نشأة الرواية ة الغربية على أساسن من 

فيد الاستعارة من الغرب. وقد قام عبدالله إبراهيم بعمله الكاشف اه 
منهجية وتوثيق تاريبخي دقيق ومحكم ساعده على إعادة تفسير نشأة الرواية 
العربية.من منظور ناقض لخطاب الاستعارةءناظرا إلى الرواية بوصفها 
الثمرة التي انتهت إليها حركة التمازج التي قامت بين الرصيد السردي 
التقليدي والمؤثرات الثقافية الجديدة. يقصد إلى الحركة التي اقترنت بالحراك 
الذي عصف بالأنواع الأدبية اللكليدية رارق إلى ضعف الحدود الفاصلة بين 


وكانت الرواية- في هذا الحراك- نتيجة حركة التمازج التي تولى عبدالله 
إبراهيم تحليلها تحليلا تفصيلياءمؤكدا ارتباط التنوع في شكل الرواية بوضعها 
المتصلى على الخدوة الزمرية ها ين :فالمين عالق في طريفة للأفول 
والتخلل:وغالم ‏ في -طريقة للطهون والتكؤن»وموضحاء في الوقث نفسه:.قدرة 
الرواية الوليدة على التعبير عن العالم الجديد بمكوناته وعلاقاته وقيمه.على 
النحو الذي جعلها إحدى نتائجه وتعبيرا عنه في آن. 


ويعني ذلك- من المنظور الذي الح عليه شخصيا. منذ التسعينيات- أن ما حصل 
ا و ب 0 مركب نال ت,بحدت 
في عمليات تشكيل الخطاب السردي,حيث تجاورت الأضداد القديمة 
والجديدة,المقامة التقليدية والسرد المحدث,الأمثولة والتمثيل 
الكاني التسمكيم :والكلاة. الموسل في ضراة ‏ متوتن .نذا مر داليفاف :على 
النشاق» المتشوزة سنة 1835:وانتهن. باستجاب:قالب المقامة الثى لم 'تصمد 
عناضد ها . عورد “لصفكل...متسيرات "الشتعرد ' االرواتق:. (الدع: خضي أمر 
تحديثه,نهائياءمع الجيل الليبرالي الذي ضم عيسى عبيد وطاهر لاشين وهيكل 
وغيرهم من الذين كانت رواياتهمءمع مطلع القرن العشرينءونتيجة الشروط 
التي وصلت إلى ذروتها في ثورة 1919 علامة على عهد جديد من الكتابة التي 
تجاوزيتووعها القردى: ورؤيتها الذانية كتابة انهه برؤقها العقلانية إلى العالم. 
وكان ذلك بعد أن تقلصٍ حضور«الأمثولة» التي اقتضتها الععادنية وذات تفيل 
المتوحد المدري عن عالمه وقية: ولكق بما لع ل رات الموروث,.بل 

استبقى عناصره ضمن العمليات الجديدة من إنتاج وإعادة إنتاج الشكل 


والحق أن الجهد المنهجي الذي نهض عليه عبد الله إبراهيم في كتابه منطلقا 
من منظور خطاب ما بعد الاستعمار كان أصيلا ومقنعا إلى حد كبير.كما كان- 
ولايزال- إضافة لها وزنها في نقضه التفسير الذي أشاعه الخطاب النقدي 
المتأثر- ضمنا أو صراحة- بالخطاب الاستعماري,فيمايتصل بتفسير نشأة 
الوواية. العربية,وهو التقكسين الذي راينا تموذجة. الأوضح .في. الكتابات: التن 
ظلت تقرن«فجر الرواية» باستعارة شكل خارجي, من منظطور لايخلو من معنى 
الاثباع والتبعية. 
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وأتضور أن:وهُم استغارة الشكل الرواتي الغربي:من الغرت+ في اقداء رمن 
الرواية- لايقل ضررا عن عملية تهميش فن الرواية بالقياس إلى الشعر الذي 
ظلءتقليدياءفن العربية الأول. وهي عملية ناتجة عن النظرة السائدة إلى 
الرواية بوصفها التابع اللاحق,الأقل قيمة,والمتأخر زمنا ورتبة. 


ونرى مجلى ذلك في كتابات تاريخ الأدب الحديث التي تسلط أغلب الضوء 
على فن الشعر الذييجتذب إليه الأنظار بهيمنته على المشهد الأدبي الذي 
ليختل :فية موضع الصذارة: والذى تعودت الأذهان على أنخرافه:أى-الشعر 
في هذا الموضع وحده: وذلك على نحويكشف عنغلبة تصورات 
سابقة, مغلوطة, على الإدراك التاريخي للعلاقة بين الأنواع. 


ومن الحقءتاريخياءأن الشعر كان فن الصفوة الذي تصدرغيره من الأنواع 
الأدبية لعلاقته بالطبقة الحاكمة من ناحية,والأحزاب المتصارعة على الحكم 
من ناحية مقابلة. ولكن من الحق كذلك أن فن الرواية كان فثفئات الطبقة 
الوسطى, سواء في تناقضها مع الطبقة الحاكمة من ناحية.وسعيها إلى تأكيد 
حضون الذولة العصرية في علاقتها العادلة بالجماهير من ناحية ثانية.وفي تأكيد 
طابعها المدني الذيينقض النعرات الطائفية أو العرقية التي تقترن بالتطرف 
والتعصب,وتؤدي إلى الكوارث التي اقترنت بحروب طائفية مدمرة. 


ومن هذا المنظورءكان تجسيد الرواية للنزعة العقلانية التي انطوى عليها 
الوعي المديني الذي سعى إلى استبدال التسامح بالتعصب.والمساواة 
بالتميز, (العرقي. أو +الطائفيبوالعدل -بالظلم . الاجتمناعي. والاجتهناد 
بالتقليد.وفكر الابتداع بفكر الاثباع,ءوقبول الاختلاف بهيمنة الصوت الواحد 
لطبائع الاستبداد. 


ولميكن فن الرواية أقل قيمة من فن الشعر من هذا المنظورءودوره في نشر 
أفكار ومبادى الاستنارة التي اقترن بها لميكن ادق من الشعر.إن لميكن أهم 
نحكم الجسارة التي جعلته-: بواسطة: تقنياتة التو - قادرا على إنطاق 
المسكوت عنه والمقموع من الخطاب الاجتماعي السياسي الديني الثقافي. 
ولذلك لايمكن أن نضع فن الرواية في مرتبة ثانوية,أو هامشية,بالقياس إلى 
الشعر الذي احتل المركز في عقول الذين تربوا على مركزية النوع الأدبي 
الواحد,أو مركزية القطب الأوحد الذييدور حوله المجتمع سياسيا واجتماعيا 
وفكريا وإبداعياءفيما أطلق عليه قشام شرابي اسم «المجتمغ البطريركي»: 


وإذا كان نقض المركزية وأصلها البطريركييتيح لنا أن نرى الرواية في وضع 
مشناوللشعز من حبنت القيعة: (الوظيفية,وهى الأمن الذيتطرق. على فن 


المسرح,ءفإن هذا النقضيجعلنا ندرك التزامن في الحركة.والتوازي في تحقيق 
الأهداف,والتضافر في دوافع الانتقال بالمجتمع من وهاد الضرورة إلى آفاق 
التقدم الذي صار قرين حركة السهم المنطلق بالنهضة العربية الحديثة. ويعني 
ذلك آن ابتذاء :رمن الروايةه في:صعودة- لفيكن: متاخراء او تابعاءلرمن الشقر 
في صعوده. وإنما كان كلاهمايتحرك في اللحظة التاريخية نفسهاءوبدوافع 
متقاربة.وفي 50 متوازية, لكن باشتالنت متباينة. 


ومامكلتى على الفلاقة بيت الوؤا قي والتفونفي .معدن التخاوت. الرمتى 
والعيقى. بتطيق على الغلاقه بين الرواية ولس روزن الشعر والمسترت ,فى 
الؤقت- نفشه. والمؤكد-.والأمر كذلك- أن الروابة العربيةة في ايئداء رمقها- 
ظلت نوعا أدبيا تضافر معغشيره من الأنواع الأدببة الموروثة والوافدة لتأكيد قيم 
النهضة: العقلاننة والحرية والمساواة وغبرها من قم التقدم في الدولة المدنية 
المققرية بوعوة التحديت المادق وغوانات. الحداتة الفكرية. ولذلك لم تكن 
الروابة العربية- في ابتداء زمنها- لاحقة,أو فنا خوة زمنا له رتبة.بالقئاس 
النشيرها من الأنواع الأدببة,وعلى رأسها الشعر.بل كانت موازية له في صحوته 
في مساراتها النوعبة التي سعت ا ا الخاصة,إلى تحقبق قنم 
فكرية واجتجاعية وجمالية لها مقزاها زاهفتها إلى اليوم. 


ولشتذكن أن الرواية العرنية مولدت د في ابقداء متها ححا جا على انروما 
الضرورة التي وجد أبناء ويئات الظيقة: الوسظى أنها تحيظ بيفرنوانها تستظطل 

تخول بينهم ومطامخ. التقدم التي شغلوا بها,وعملوا على تحقيقها. ولذلك كان 
نتوع أشكال الانتذاء وتنابتها الوجه الإبداعي. من نوع أصواتك الاججاح: على 
شروط الضرورة, والمعادلات الإبداعية لأنواع المقاومة التي فرضتها أنواع 
التميين الاعتماعي والحسسي وطرائق الاسيداد السياتتي فضلا عن الحمود 
الاعتقادي الذي اقترن بالتعصب والتطرف. 


ولذلك لم أبالغحين قلت- في كتابي«زمن الرواية» سنة 9091 - : إن الرواية 
العربية تداك يوضقها دمزاة المجدي المدى الضاكد وسلاجة: الإندافقي دن 
فمواجهة تقاتضه ‏ الني, افترنت , بتخلف: التعصت:. والتطرف والتسلظا 
والاسسة اذروانها الفتعر هد مقا مخاضها العتضير العوادنةة في تحرين بوعها من 
فيمتة التو "الادني الواجذراو الانجاه الاديي الؤكد. .ولع موقف عن تجرر 
نفسها أو تحرير مبدعيها وقرائها من سطوة كل سلطة,فكرية أو فنية,.تمارس 
العم ماسم الدن أو الشياس أو الأخلاق أو الجاليد الادبية. ولع يكف قط عن 
مثاوقة :المردة. وجل السر نأو ترفيض العبانرء' العهالئق كي تدكلوم :إلى 
دعقم الحكارات أو عراقهة الفف يمانكول نيه والقضاء على وعود المسقيل: 


ولذلك ظلت الرواية العربية- منذ ابتداء زمنها- دعوة إلى التغيير وتمثيلا له.بحثا 
عن أسرار التقدم .وتأكيدا لها.. وفي. الوؤقت: تفسه: كثنفا عن عناصر: 'التخلف 
القمعية ومواجهة لها في مستوياتها المتعددة وتجلياتها المتباينة. هكذاءكان 
تمرد العقل على جمود النقل,واحتجاج المظلوم على وجود الظالم.وصوت 
الأقلية المضطهدة من الأغلبية المستبدة.وصيحة المرأة في وجه الرجل الذي 
ظل أسير وعيه الذكوري. 


وكانت" الووانة إلى نخانن نوف كلةتوقوة إشناضية في إل مخطيم جدران 
التقوقع في تتفتخ: الانا' القومية :على العالم حولها مجشدة .ما أكدة , رفاعة 
الطهطاوي وأحمد فارس الشدياق وعلي مبارك وفرانسيس المرّاش ومحمد 
المويلحي وفرح أنطون وغيرهم من ضرورة الانفتاح على العالم المتقدم 
والإقادة. منه.وذلك في موازاة تعرية أشكال التخلف ,والكشف عن أسبابها 
محمد 0 عنوان: تخا صو المصرييق ا ا سنة 2 . 


ولميكن من قبيل المصادفة- والأمر كذلك- أن تحارب الرواية التمييز ضدها من 
حيث هي نوع بقع نوأ تحارب- في الوقت نفسه- كل أشكال التمييزغير 
العادل ضد فئات المجتمع بوجه عامءوشرائح الطبقة الوسطى التي أنتجتها 
بوجه خاص, فخاضت فيما لميخضه الشعرء وما لميكن مؤهلا له بحكم طبيعته 
النوعية.فناقشت في جسارة قضايا ومشكلات حيوية لا تزال تؤرقنا إلى 
اليوم.ولم نحسم فيها خيارنا بعد. لم تهرب الرواية من مواجهة هذه 
المشكلات,ءبل كانت أكثر جسارة في معالجتها من فن المسرح الذي أنتحته 
الشرائح الاجتماعية نفسها. 


ويبدو أن الطبيعة السردية للرواية.خصوصا من حيث قابليتها للتحول إلى بناء 
تمثيلي رمزي بالمعنى السياسي أو الديني أو الاجتماعي.فضلا عن كونها كتابة 
فرديحتجّعلى عصره 'ويتوجه إلى فرد مثله على مستوى القراءة .أقول: يذه أن 
هذه الطبيعة هي التي جعلت الرواية أكثر جسارة في معالجاتها المباشرة وغير 
المباشرة التي تمتد من قضايا الميتافيزيقا إلى قضايا المجتمع.ءواصلة 
السياسي بالاجتماعيء مستغلة المتاح من حيل الكتابة السردية واساليبها 
التشويقية,جامعة ما بين إيجابيات الموروث الرسمي والشعبي وإيجابيات 
الواقد الرضين: والهزلي:وذلك كن؛ تفخ الأبوات المغلقة.وتزحزح الجنادل 
الراسخة للتقاليد التي بدت بالية في أعين هذا الفن الواعد: الرواية. 


ولايقلل ما أقول من شأن الشعر أو المسرح بالقياس إلى فن الرواية,بليؤكد 
تضافر ‏ الرؤانة مععيرها من الأنواع. في تحقيق أخلام التقدمزودلك تحسب 


إمكانات كل نوع وطبيعته التي تتيح له ما لايتاح لغيره. ولم دكن من قببل 
المصادفة- والأمر كذلك- أن بدعو البارودي(1904-1839) الشاعر إلى قبم 

عقلانية, لم تكن تختلف كششرا عن قيم«مملكة التعقل» التي صاغها 0 
فرانسس فتح الله المرّاش(1874-1835) في رواءته«غابة الحق» (1865) التي 
بعدها كنرون - وأنا امتهم العلاقة"المصعة- الولن» علي اشداء رمن الووادة 
العرببة. وكانت هذه القدم- عند شاعر النهضة- كما كانت- عند الروائي- مقرونة 
بهاجس: التقدم الذي أخذ: شغل : الحمية,وذلك. في خركه متفاعلة: العناصر 
متجاوية الأبعاد.لم ينفصل عنها | الكانت المسرعي الكريي الدف اكد ستول 


ولذلك لم كن من الغررب-في هذا السياق- تبادل الأدوار في العلاقة بالأنواع 
الأدسة,وأن سسهم شعراء النهضة,أمثال البارودي: وعائشة التتموربة(0481- 
1) وأحمد شوقي(2391-8681) وحافظ إبراهيم(11781؟]-1932) في الكتابة 
الستردية ٠‏ الفرقيطة. بالرؤانة حضوضا: :بعد أن ظهرثت: .وعوة الشكل 
الروائي.وانطوى استهلال زمنه عليغوابته الخاصة التي لم تتناقض وإسهام 
الروائسن من أمثال فرانسس فتح الله المرّاش في الكتابة الشعرية. 


وينطبق الأمن نفسه على مصطفى لطفي المنفلوطي(4291-6781) الذي آثر 
القالب القصصي في كتابته النثرية,ءولميتردد في تحويل بعض الأعمال 
المسرحية إلى روايات,كما حدت مع رواية«الشاعر» التي كانت في الأصل 
مسرحية فرنسية ترجمها له صديقه الدكتور محمد عبد السلام الجندي كييهذب 

عباراتهاءويقدمها إلى فرقة تمثيلية ,فأعجب النص المنفلوطي وأعاد صياغته 
في قالب روائي كان له صداه. 


وقد حدث الأمر نفسه مع مسرحية فرانسوا كوبيه«في سبيل التاج» التي نقل 
المسقاوظي مو كو عهاافي فال درواي يقد أن أصاف إلنها وحدف مها وكات 
ما فعله المنفلوطي في هاتين المسرحيتينغير بعيد- في جوهره- عن معالجته 
التعريبية لرواية ألفونس كار(1890-1808): «تحت الزيزفون» التي كتبها سنة 
2 ووتولى المنفلوطي تعريبها تحت عنوان: «ماجدولين» التي تركت أثرا في 
شباب عصره بنزعتها الرومانتيكية. 


وقد كان الاتتقال هق قوغ أديئ ‏ القيره نهة مخ سمات:عصرز التهضة ودلالتة 
كاشفة في الأمثلة التي ذكرتها «خصوصا من حيث الإشارة إلى الجاذبية التي 
انطوى عليها فن القص بعامة,والرواية بخاصة. ولولا هذه الجاذبية ما كتبت 
عائشة التتمورية روابتها الوحدة«نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال» التي 
طبعتها سنة 1305(1885ه) في القاهرة بعد عشرين عاما من طبع المبّراش 


روانته في حلب فاق نشر أحمد شوقي روانته«عذراء الهند» سنة 

7 ,_«لادباس» و«دل وتثمان» أو«أول الفراعنة» سنة 9 ,و«شطان 
بنتاءور» سنة 1901,وذلك في موازاة جرجي زيدان الذي بدأ إصدار ما كتبه 
من رواداته التاريشنة سنة 1, واستمر في الكتابة والإصدار إلى سنة 1914. 
ونطبق الأمر نفسه على حافظ إبراهم الذي جذبته عوالم الروانة فترجم سنة 
3 اجزاء من روابة«البؤساء» التي اصدرها قبكتور هوجو(1885-1802) 
سنة1862, ودفعه ذلك إلى تألنف روابته الوحبدة«لالي سطبيح» سنة 1906. 


وو أن توازنات القيم العقلاننة ما بدن شعراء النهضة وروائسها هي 
المسؤولة عن تكزار تموذع «الحكيع» ما بين القضانه والوفانات: اعتي الحكم 
الذي نلمح تجلباته المتنوعة في«غابة الحق» للمرّراش.و«الدين والعلم والمال» 
لفرح أنطون و«حديث عيسى بن هشام» التي بدأ المويلحي نشرها سنة 
8ه و«علم الدين» التي نشرها علي مبارك سنة 1882,قيبل الاحتلال 
البربطاني لمصر. والوضع نفسه- في بعض ملامحه الأساسية- هو ما نراهيجمع 
ببن القديم والجديد في كتابات شوقي وحافظ السردية,.خصوصا في تأكيد 
أهمية«العلم» الذي ندعو إلنه«العقل» في ساق نقترن بنهضة الأدب بكل 
أتواعة: ولذلك نقول«بنتاءور» شوقي: 


«نا بني إن العلم والببان خلقا للكونا حرب الأوهام,ونورا بخرج إلنه الأمم من 
التللمات: ون جاملوها مظلالته بالحمل الكو إلى العمل جني التقتن لاخ 
من الحياة». 


وقول «سطيح» حافظ إبراهيم: 


«اعلم ا ولدي أن عل الأمم موقوف على عرٌاللغات.وأن حداة اللغات مستمدة 
من حباة آدابهاء.فإن ظهر علم الأدب في شعب كان آبة لظهوره.وعلامة على 
استعداده فهو الذي بهنيته لقبول انسات الرقي والعمران, وتبعده لمساغأنواع 
العلاج.وروضه على احتمال المصاعب في سبيل المعالي,ألا ترى أنه بخاطب 
الشعور.وبحادث الوجدان,فإن خفق الأول خفقة حرك منه.ءوإذا أغفى الثاني 
إغفاءة شرد عنه,ألا نرى إذا تبقظ الشعور أحسّصاحبه بالحاجة إلى معرفة ما 
حفط وم ديق تدمفة إلى التعية.و ا كشتنا ف اران الكون وت قوه إلى ,مقرفة 
ماهية العوالم». 


هذه الرغبة في البحث واكتشاف أسرار الكون,مقترنة بالدعوة إلى معرفة 
ماهة عوالم.هي أساس الرؤىة العقلاننة للعالم التي انطوى علبها نموذج 
الحكيم في تكراره ما بدن الشعر والروابة والمسرح ا ستحق 


در سيف محتقت لاج وسكت لأسن قي انتجانن فارناقن | حمق كازوين انتداق ها 
نكن العوالم ”في زائعته #الساق علي التاق فنما هوا الفارياق» التي طبعها :في 
باربس سنة 1855:وارتحال«علم الدين» وابنه«برهان الدين» الشخصشين 
اللتنن. ضَاعَهما علي ميارك في. روابتة«علم الدنن» (1882) وارتحال بطل قرح 
أنطون في«الدين والعلم والمال» سنة 1903. أقصد إلى الارتحال ما ببن 
الاماكن: والارمة والتقافات: تجن د النوع عديد من الخضو ريدن غالم"النقضة 
الماقد بتحقدى كل الام التقدم القق انطوة بفابها حضون الجكي العديد الذة 
وصلء ها نت الووابدر والجعن فى فعل البقصه المتكن 
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وإذا كنا نقول إن ابتداء زمن الروابة برجع إلى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء لاعتبارات موضوعية سبق ذكر اهمها .فإن هذا الابتداء بوازي بدانات فن 
المسرح:من حنث كونهما تعبيرا عن ضعود: المدينة العريية التي. اخذت تعر 
معنى الحوارية.وتتسع لنوع أو أنواع من المجادلة ببن الفئات المختلفة في 
الأفق الواسع للنهضة. ويمكن أن نعثر على الجذور الشعبية لهذه الحوارية 
وتلك المجادلة في أشكال الأداء التي كانت تملأ المقاهي الكبيرة للعواصم 
العربية التي سبقت إلى التقدم.حيث كان رواة السير الشعبيةيتحولون من 
الإنشاد إلى شكل من أشكال الأداء الدرامي الذي لميكنيجذب جماهير المقهى 
فحسي يل كانيدقفعهم إلى الخوار والجدل حول مضائر الايظال الأساسين في 
السير والمغازي .وذلك في نوع من رغبة المشاركةٍ في مسرحة القص. وقد 
تحدثت المهتمون بالقرن التاسع عشر عن الأدوار الأناسية التي كانت تؤديها 
هذه المقاهي في عالم المدينة الكبيرة, .بوصفها إحدى علامات المدينة .وعنصرا 
أساسيا من عناصرها التكوينية,.سبق الأدوار التي قامت بها الصحافة,ثم وازاها 
فى والمخالس الأدسية الى علقت قال لقيال السرة الستناهي. اليرة 
الكتابي على السواء. 


وإذا كانت تقاليد استقبال السرد الكتابي لأعمال من أمثال:«كليلة ودمنة» 
و«ألف ليلة وليلة» و«المقامات» والحكايات المختلفة(التي لا تزال موجودة 
إلاليوم.من عينة«حمزة البهلوان» و«فيروز شاه)»...إلخ) كانت النواة الأولى 
لتشكيل التقاليذ. التي اقترنت: باشتفيال. الفن. الرواتي,خضوضا فيما نشر 

ملسلا ذه دي الضحاقة الموطية ولا وقية حان تحال سهان دا الي 
الشعبية في المقاهي انتته» بدوره: .في توجيه تقاليد الاستقبال 
العشرعي: ود للةفن تخد صم التن شنابيت النصوض الرواقية فى اتقلوانها على 
عتاهتر مور ونة شهية :ور شفية ها قلت معجفية مكونات البقة فى كلا القنين: 
ولميكن الشعر- في ذلك الوقت- بعيدا عن روايات ومسرحيات النهضة, فقد 


سول ال عنصي اكوني ميرت قبواءد لعلف حضون الغناضو الهورونة من 
ناحية.وعلى المناقلة التي كانت تحدث بين الأنواع الفتاررة في تحفيق مطامح 
الفعي العديتى وفي توسيع أققة الجوار . 


ولايمكن تبسيط هذا الأفق أو اختزاله في صفة الإحباء التي شاع إطلاقها على 
الحركة الشتعونة في ذلك العهرووالتك امقلت من الشعر العره:فالواقة ان 
اختصار عقر النهح فى حملية العودة إلى الترات العريي عدو يوا جرال كل 
أنواع الأدب في الشعر دونغدره,هو اكتفاء بنصف الحققة, ونزوع تعميمي لايقل 
في إطلاقه عن رد خركة النهصة ودوافعها إلى الاتضال بالغرب أو الضداممعه. 
والوضع الحقيفي للنيظة يذ كد ثلانية: المكونات' الذافعية الني تند من حركة 
الواقع المتقير فى. سبعيه الخ 'النهضة:واضلة. الموروت. الننسين: والرنعمن 
بالوافذ الأجتبي بكل أنواعة 


ومن المنظور نفسه,فإن روح النهضة المتوثبة إلغاية التقدم كان لها تجلياتها 
المتوازية والمتجاورم. في الآنواع الأدبية: الشعر والمسرح والرواية. وليس 
5-9 في الوقت نفسه. 


وكان ازدهار شعر أحمد شوقي(2391-8681) الذي أصدر«الشوقيات» سنة 
8 وحافظ إبراهيم(1932-1872) لاحقا على الدور الذي قام به مارون 
النقاش(1855-1817) في المسرح,خصوصا حين نضع في اعتبارنا أن تقديم 
تعريب مسرحية«البخيل» كان سنة 1847 .أي قبل حوالي خمسين عاما من 
إصدار أحمد شوقي ديوانه الأول.كما أن تعريب نجيب حداد(1899-1877) 
لمسرحية«روميو وجوليت» تحت عنوان: «شهداء الغرام» التي ريه 
0 كان سابقا على إصدار أحمد شوقي«الشوقيات» بثماني سنوات 


والأمر نفسهينطبق على ترجمات محمد عثمان جلال(8981-9281) الذي ترجم 
ما ترجم من المسرح(«الروايات المفيدة في علم التراجيدة» 8). ومن 
الرواية(«الأماني والمنى والمنة في حديث قبول وورد جنة» 2) بعد سنوات 
قليلة من إصدار فرانسيس فتح الله المرّراش روايته«غابة الحق» سنة 56081. 


وفي الوقت نفسه فإن نشر رفاعة الطهطاوي(4881-1081) لترجمته«مواقع 
الأفلاك» سنة 1867 ونشر بطرس البستاني(1883-1819) تعريبه«التحفة 
البستانية في الأسفار الكروزية» سنة 1861 كان عملا موازيا للجهود الأولى 
للبارودي في تجديد الشعرءتماما كما أن نشاط فرح أنطون(1922-1874) 


الروائي كان معاصرا للنشاط الشعري لكل من الرصافي(1945-1877) في 
العراق وأحمد محرم(1945-1877). وقل الأمر نفسه على إسماعيل 
صبري(1923-1855) الشاعر الذي كان معاصرا لأديب إسحاق(1885-1856) 
المسرحي,.وذلك بالقدر الذي كان نشاط جرجي زيدان(1914-1861) الروائي 
معاصرا للنشاط الشعري لجميل صدقي الزهاوي(1936-1863). 


وقد فرغعلي مبارك(3981-3281) من كتابة رواية«علم الدين» سنة 1879 بعد 
ستة.واحدة. من شتر محمد عثمان جلال لتعريت«الرواياكت الفقيدة في علم 
التراجيدة».وأعطاها لصديقه عبدالله فكري كيينقحها ويصلح أسلوبها قبل 
نشرها 1882أي قبل ثلات سنوات :من إصدار :عاتشة التيموزيةدنتائخ الأخوال 
في الأقول والأفعال» سنة 1885,.وسيبع سنوات من إصدار جورجي 
زيدان«السايع عشر من رمضان» سنة 1889,.وتسع سنوات من إصدار اليس 
البستاني روايتها«صائبة» سنة 1891. 


ولا أريد أن أمضي في الاستشهاد. فالواقع أن مراجعة دقيقة لما كتبه 
محمديوسف نجم في كتابيه الرائدين: «القصة في الأدب العربي الحديث: 
«1914-1870» (1952) و«المسرحية في الأدب العربي الحديث: «1914-1847» 
(1956) فضلا عن القوائم الملحقة بكتابي عبد المحسن بدر«تطور الرواية.. في 
مصر» (1963) وإبراهيم السعافين«تطور الرواية.. في بلاد الشام» 
(1980)وببليوجرافيا«الرواية العربية» (2000) تؤكد التوافق الدال واللافت 
بين تاسيس الزمن الجديد الواعد لكل من الرواية العربية والمسرح 
العربي,.في موازاة التجديد الشعري الذي بدأ ارو ولميتوقف بعده. وتؤكد 
التوازيات الدالة- الناتجة عن هذه المراجعة- أن فن الرواية- مثل فن المسرح- 
تأسسين زمنهما في موازاة تجحديد الشعر.وفي اتجاهغير مناقض لاتجاه حركة 
السهم الصاعد لرغبة النهضة التي انبئقت في كل مجالات وانشطة الوعي 
المديني الصاعد. 


بالطبع.ظلت الرواية- كالمسرحية- هامشية بالقياس إلى الشعر من منظور 
الثقافة التقليدية السائدة. وكان طبيعيا أنينالها- كالمسرح- من الهجوم الحاد 
والعنيف الكثير.سواء من المنظور الأخلاقي أو الاجتماعي أو الديني,الأمر الذي 
لميحدث مع الشعر. كن الحدذة المتصاعدة من الهجوم- وقد سبق أن كتبت 
عنها في دراسات سابقة- لها دلالةغير مباشرة في الإشارة إلى الحضور 
المتصاعد والتأثير المتزايد لهذا الفن الجديد الذي أخذ على عاتقه تحرير نوعه 
من هيمنة النوع الأدبي الواحد.وذلك في سعيه إلى تحرير الوعي المديني من 
نقائضه,ءوتحرير المدينة العربية من كل مايحول بينها وأحلام التقدم. 


ولم تكن نهضة الشعر- من هذا المنظور المغاير- مجرد بعث لعصوره 
الراقرة اقرحاء لقع انه الف وإنما كانت تطلعا إلى أفق جديد مغاير,أفق 
بدا من حىدث انتهى القدماء, بعد 1 استعادتهم بأكثر من معنى .وذلك لكي 
نطلق شاغن النقضة إلى افاق. جديدة على سييل تأكند فصل اللاحق في 
علاقته بالسابقءوفي مدى المعرفة التي تظل- دائما- في حالة كشف,بالمعنى 
الذي أشار إلمه إلنه البارودي بقوله: 


فثم علوم لم تفتق كمامها وثم رموز وحبهاغامض السر 


وهو معنى لا بخلو من تأكتد حضور اللاحق على مستوى الإضافة, خصوصا بما 
جاوز دلالة«الإحباء» او«البعث» التي لا تستوعكب صفات النهضة ,وتختزلها في 
مدلول ضق ننفي عنها خصائص المغابرة والمبابنة في العلاقة بالأصل من 
ناجنة:والتوجة وجهات مخالفة لهذا الأضل من ناجنة هفابلة: ولولا ذلك ها قال 
البارودي: 


كتعادو التتتهراء مق كح حرم ولرفي: نال.نة شاو مجححمفدم 
في كل عصر عبقري لادني نفري الفري بكل قول محكم 


وعلينا أن لا ننسى- من هذا المنظور- ا صفتي «الإحباء» و«البعث» تعنيان- 
فنما تعننان- نوعا من العود على بدء بالمعنى الذي بنفي أصالة الجدة الحقة,أو 
الإضافة المغايرة. أعني الجدة والإضافة التي دفعت البارودي(1904-1839) إلى 
الانفتاح على الثقافات الشرقية,وأحمد شوقي(1932-1868) إلى الثقافة 
الغرسة,.وبخاصة الفرنسسة,فتأثر بالشعراء الفرنسسن الذين اجتذبته 
تجاربهم من أمثال لافونتن(1695-1621) ولامارتين(1869-1790) وقبكتور 
هوجو(1885-1802):فجاول أن تكتب التجوريات على طريقة الأولدويضف على 
طريقة الثاني, ويقتحم عوالم التاريخ كما فعل الثاني في دبوانه«حديث 
القرون» الذي ترك أصداءه على مطولة شوقيهكبار الحوادث في وادي 
الشنل» التي ألقاها في مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في مدينة جنيف سنة 
4 , وكان مندوبا لمصر في هذا المؤتمر. 


ولالايفة 'الناتر ها مويه أحمة شوق :نين التسدوفة لتويك القن كننها 
للمرة الأولى في بارسس .سنة1892,. مستخدما شخصةة علي بك الكببر موضوعا 
للمسرجية القي أعاد كتابتها "في سنواتة الاخيرة. :وعتذما نصيف إلى: توفي 
حافظ. إتراهيمر 1851 1932 ). الدق برجم أجراة من: زوانات فيكتور' هوجو 
الشهيرة«البؤساء» سنة 3 وحاول أن ندخل عالم القص .كما دخل شوقي 
عالم التمسل اقول عتدما تصيف "الى تتوني جاو حاقط إبزاهم 


الحا 0 بأنه«إحباء» 7 فحسب حتى 0 الإحناء 007 

بالمعنى الذي بضف فنه اللاحق على السابق,إذ تظل هذه الإضافة في إطار 

000 المحدد سلفاءوفي حدود النوع الأدبي الذي بتحقق فيه وبه البعث أو 
ء 


والأمر مع جديد أمثال: شوقي وحافظ والرصافي أكبر من أن نكون مجرد عود 
على بدء 5 منافسة لفحول القدماءء.فكل ذلك موجود حقاءلكن بوجد إلى 
جواره أفق مغابر, وأنواع أدببة كوي 0 التي جعلت من 000 قاصا 
اشار إلبها حافظ إبراهم بقوله: 


آن نا شعر أن نفك قوودا قسدتنا بها دعاة المحال 
فارفعوا هذه الكمائم عنا ودعونا نشم ريح الشمال 


قراءات 
الوجه الآخر من زينب 


كتب هيكل في مذكراته الباريسية عن الريف الأوروبي الذي ردّه إلى الريف 
المضري. تاحنا فن الثاني عن فتنية الخاضة التي لاتقل جمالا عن قينة الريك 
الأول.وذلك في موازاة ماكتبه عن بعض آليات الاستعلاء والأحكام المسبقة 
المأخودة ماخد التسايم في ثقافة الاخرخصوصا حتيتضل الأمن بالنظر إلى 
أحداث المستعمرات التي تهيمن عليها دول الغرب. وبقدر مارغب هيكلعن 
الوح الاستعمازي لهذه الدول-رعت فى وجهها الإبداعي الذي كتب عنه مفتونا 
به محاولا إدراك بواعثه وفهم تنوكهةٍ والإفادة من تقنياته ابتداء من الأدب 
الغرتسي الذي اتجذتث اليد.نعد آن. أبفن. اللغة: الفزسية:لما رآه. في. هذا 
الإنب زمما: لميره في الادنع: الاجليزف الدى كا تغرف )من تسلاسة: وسهولة 
وتدفق دمع العصد. .والدقة:.قي التصير والوضف وساطة “في الغاره الث 
لاتوافى .]لا الديفيحيون فايرون التغبير عنة أكثر من حهم الفاظ :عتارانهم. 


وكان فن القصة أكثر فنون هذا الأدب تأبير| في هيكل لما انطوى عليه من 
ساس الكنات: لين وافلنوا مراجة الور المتوقد بالحنين 
الى الوطن. ولمينارع.وجداتة: في الإتجداب: إلى أدب القصة سدوى. الموسيقن 
التي كتب عنها قائلا: «في اليوم الذي تأخذ فيه الموسيقى مكانها في مصرء.في 
اليوم الذييكون عندنا مؤلفون مهرة في هذا الفنيعتبرهم الناس والعالم أساتذة 
فيه, في هذا اليوم نكون بلغنا شيئا كبيرا .نكون خلقنا لأفراد الأمة سعادة لا 
نظير لهاءوللمجموع إلى جانب هذه السعادة عظمة تبني فوقها الأجيال 
المتعاقبة». 


وتلك كلمات تخلط الإعجاب بالحنين.وتفسح لوطن الأنا حضورا في فضاء 
الآخر الذييستعيد ذلك الوطن في الذاكرة, بواسطة فعل المقارنة الذي لاينقطع 
عن المذكرات.والذييجعل من المذكرات مرآة للوطن المستعاد في المخيلة 
الاسدر جاعيةتومراة للاخر الديشتفكئين علية الوظطن المستفاد في قعل المفارية 
المتصل,فيؤدي إلى نوع من الكتابة المزدوجة المقصد والمغزى,الكتابة التي 
تشير إلى طرفين ومدلولين,وتنقل حضور فعل المقارنة نفسه من داخلها إلى 


خارجهاءفتشير إلى مشاعر التلقي التي تتحول إلى رغبة في الملكية,والتعرف 
الذييتحول إلى نزوع في الإنتاج,والقراءة التي تتحول إلى حافز على الكتابة. 


-1- 


لميكن من المصادفة أنيبدأ معحمد حسين هيكل كتابة روايته«زينب» في 
اريس 1 الرواية التي اتشغل تأليقها فيالفترة من إنزيل: 1910 إلى ماس 
1 ضمن الغترة الذي كني فيها .مدكرزات تساي الباريسي :التي تيدأ متيوليو 
9 وتنتهي فى يونية 1912,فالرواية هي الوجه الآخر من المذكرات في حركة 
الذات التي تستجيب إلى«الآخر» الأوروبئ بما هو في دائرة الفعل وبماينتقل 
بالحلم من مبدأ الرغبة إلى مبدأ الواقع.ويحيل القراءة في ذلك«الآخر» إلى 
كتابة عن, الذات»ولدلكيصف سكل روانم زيتتيفي: مقدفة .طبعتها التالنةزيانها 
ثمرة حنين للوطن ومافيهءصَوَّرَها فَلَمُمقيم في باريس,مملوء مع حنينه لمصر 
إعجابا بباريبس وبالأادب الفرنسى. وذلك وصف دال متجاوب الأطراف إلى حد 
كين لاينفضل فيه دال القلم المقيم في باريس عن مدلول الحنين إلى 
مصرء.في الوقت الذي لاينفصل فيه الحنين إلى مصر عن الإعجاب بباريس,أو 
الاعجاب بالادب: القرنسي الذييرد القاري له الى وطنه فتحول: فعل: القراءة 
إلى قعل كثائة يواسطة فلم مملوة بالحنين»موصول بفعل المغاوية المتشوء 
من علاقات حضون وغيا ب لابخلو منها قعل الكثابةه 


هل كان ذلك بعض الأسباب التي دفعت هيكل إلى أنيستبدل باسمه عليغلاف 
الرواية عبارة«بقلم مصري فلاح» في طبعتها الأولى؟ الأمر ممكن,لأن صفة 
المضرية لاتفارق .معني !الهؤية الني: اكدتها.سقوات القترية :فى :قضاءات: الآجر 
التي كتب فيها هيكل روايته. والإشارة إلى صفة«الفلاح» إشارة إلى صفة 
مقترنة بالطبيعة التي ترد الإنسان على المكان,والحضارة على صانعها 
الأول .في علاقة الوطن بغيره من الأوطان التي كانت في الدّحْبَة الحالكةيوم 
كانت مصر مشرقا للعرفان وجنة الدنياءلو استعرنا الصفات التي أطلقها 
مصطفى كامل الذي تاثر به هيكل على وطنه الذي خلقه الله«أجمل 
طبيعة, وأجل آثاراءوأغنى تربة.وأصفى سماء.وأعذب ماء». وليس هذا التأويل 
جعي عن ها أشار إليه هيكل نفسه من الاعتزاز بالهوية الوطنية في تاكيد 
مصربة كاتب زينب: وكدم الأنفة من جعل صفة«فلاح» إلى جانب صفة 
العضري ارا هدم إلى الحطيور مقا لا ١‏ القدره بال رحدل والاحترام. 


هذا المعنى الذييلمح إليه نشر الطبعة الأولى من«زينب» على أنها«بقلم 
مصري فلاح» يضفي بعدا متميزا على حضور الطبيعة في الرواية.من حيث هو 


0 كتابة هيكل.وعن 00 ا ا الذي 0 أثيرا | ل 0 اعتاد 
تسجيل المشاهد التي فتنت عينيه في رحلاته الأوروهة الأولى. هذه 
المشاهد,. بدورها ,أحدتت في وجدانه أثرا شبيها بالآأئر الذي أاحدتته قراءة الأردب 
الفرنسي والإعجاب به.وذلك على نحو أحال البصر ذكرى, ودفع العين المُحَدُّقَة 
فن فضاء الاحر الى أن تتد عي ىبعين الخيال مشاهد الوظطن بواسطة الذاكرة 
التي هي آلة الإبداع. 


ولذلك تستحق مشاهد الطبيعة في«زينب» أن نقرأها من منظور د 9 
متظون العلاقة. التي. تتناض. .يها وفيها مغ: :مشاهد الطبيفة في .مذكراث 
الشبات:#قهذه" .هي تلك فى .الاستجابة 'الستجول. :بها الاعجاب ' إلى 
حنين توالقراءة إلى كثابة,والعين :التي تسجل ماتراة في المذكرات إلى العين 
التي استعادت ما رأته في الرزواية؛ لتكن هذه المشاهد أثراءمن آثار الصراع بين 
فن. الرؤاية: والتئن. القني: كما ؛ لاحط :علي: الراعي: في قراءته: النافدة 
كن مظهرا لغلبة النثر الفني من حيث الأفكار الجاهزة والقوالب 
الإنشائية الخطابية,ولتكن دليلا على أن الروائي كثيرا مايقطع خيط الأحداث 
عامدا ليذعوا الي أن تشاركه وليمة من الأفكاز والإحساينات إراء الطبيعة. 


ولكن فن الروايةينتصر على النثر الفني في«زينب» انتصارا كان له ما 
بعده, من حيث هو الوجه المترتب على مجاوزة سرديات«المقامة» التي جعلت 
للعبارة 00 الصداره ل الكدهة بت كتيسن بن هشام». ويصل ان 
اع السساحات لل عاض الور عي 5 التسير 'الذس جدور 
حياتهم حول الزراعة. 


والطبيعة لها وجهها الآخر في الرواية,لا من حيتت طي قراة للأحداث 
والشخضياك أو الموتل العانئ. لل يظال العتكن رين الد مه كيت عق تصوي 
موا شطوى علي استغلالة ال يشحول إلى عضر كوني رودي :وظات ف متد ده 
فى ناء الرواية واكتر فده الدظانى لفن للسياة.من "السطور الذي بدت 
عنه:ما تقوم به الطبيعة بمشاهدها المستعادة في الذاكرة من دور خاص في 
ييا قات كتابة. الرواية نفسنها:وذلك من حيية. الموارئة التي أحدثتها :ين متعة 
القن الاضرة :الى حدكتفن:الطيرعة الأورويية وبحت الذا كزة كن قوار لهدة 
الحيية ع اشاب إلى عوالم الا الا مشاه اليد في الرراة 
اتشدلت: الرعجات .الحين فى الففلية التي 'فليت التلفي إناعا :ف قضاء 
الآخر. 


وظَنّي أن هيكل لميفكر بالدرجة الأولى,أثناء كتابة هذه المشاهد.في الحبكة 
الروائية,أو الانتصار لفن الرواية على فن المقالة أو حتى على النثر الفني,وإنما 
كاد دك في كتابة تسحيب الت ما تلقن على بمستوى الحنطار الطييدي فو 
المذكرات.وتستجيب بالمعارضة لهذا المنظر في الرواية التي كتبها في الوقت 


ولذلك كانتغنائيات الليل والبدر والحقل والنيل وجمع القطن, في فعل كتابة 
الرواية.منطوية على المبدأ الدافعي نفسه الذي انطوى عليه شعر عباس 
محمود العقاد بعد ذلك بسنوات,حين استبدل هذا الشعر.في علاقات معارضة 
الآخر,بحضور أشباه«القُبّرة» المرتبطة بالطبيعة في الشعر الإنجليزي 
حضور«الكروان» الدال على الطبيعة المصرية.وخصص له ديوانا بأكمله هو 
ديوان«هداية الكروان» (سنة 1933) الذي كان بمثابة النغمة الاستهلالية لرواية 
طه حسين اللاحقة عن«دعاء الكروان» (سنة 2491). أعني مبدأ المعارضة 
الذييستبدل بالمعجب به في طبيعة الآخر أو في أدبه نظيره المقابل في طبيعة 
الأنا أو إبداعه,.وذلك علي سيل نا كيد الهوية.في فعل تعويضي لآلية دفاعية 
لاتخطئها العين الفاحصة. 


ويزيد الموقف إبانة.من هذا المنظورءان هيكليهدي روايته التي كتبها مابين 
بارس تدعيفه ولثدن الت عضر وحدها الطيعة الهادنة اللديد تمقيط وجي 
الشعر والحكمة منذ الأزل. ويسترجع ظروف كتابة الرواية.في مقدمة الطبعة 
الثالقة.مشهرًا إلن ماكا تبفعله فيغر فته الناريسية العي كانيغلق نوافذها ويسدل 
ستاترها ويصىء أنوارها الكيوبية أثناء النهان كبيززداد عزلة وانقظاعا عن الحناة 
النهارية الباريسية,ويزداد توحدا بمايعيده إلى حضرة الواحد 


ولايتشىءفي هذا الانسسرجاع:اتيذكر فا'فعلة في :سويشرا كين كاتيشرع إلى 
كراسة زينب كلما بهره منظر من مناظرها الساحرة ليستبدل بطبيعة الآخر 
طبيعة الأنا حتينجؤ من سحر الأولئ,كفا لو كانيعارض خحضورا بحضور:في الية 
دفاعية لاتخفيها العباراتالتي عارضت الطبيعة السويسرية بالطبيعة 
المصرية,فإذا بهر الكاتب بالريفٍ المصري المرتسم في خياله لايقل عن بهره 
يعتاظن تعؤوتر| الى ارتسيمت أفام ناظرية: 


ولذلكيمكن النظر إلى«زينب» بوصفها فعلا من أفعال«المعارضة» الذيينطوي 
على معنى المحاكاة ومعنى التمرد على الأصل في وقت واحد,فالعلاقة 
بحن درقعة - والتفوض-. 'الفرسية 'الثن: . أخاطت" يوفن. ' كانبها؟ اتناء 


الكتابة بوظهرف: غلاماتها” "في ”نانع الكنا ب رطلاقة حوس عد تومة: : إلى 
الأطراف المتقائلة العتعدرة للتجار دي وليست غلاقة اجادية التعد على تجو ما 
توحي به الدراسات السابقة العديدة عن هذه الرواية. ولانننسى .في هذا 
السواق أن اعد يحلل الزوانة: كما اوضعويكم حقي بدن الم تخلف عالمه إلا 
تعد أن تظر اليد يعيون الافكان الح عراها في كتابان مفكرى الإقورهة. 


وهي الأفكار التي ألقت به في دوامة التوتر بين مبدأ الرغبة ومبدأ الواقع, بعد 
ان كشفت له عن طريق مغاير لما سار فيه بحكم الوراثة والوسطءفظل 
مترددا بين المضي في هذا الطريق الجديد إلى نهايته والمراوحة فيما ورثه عن 
الوسط الذي أصبحيعي تخلفه,إلى أن أدركته رعشة الحيرة التييصفها بعوله: 
«شعرت: كان كل وجود يصو فى وحة عقلييريد أنيقف عند حدوده: كفي من 
هذه الفلسفة التييقذفنا بها مفكرو الإفرنج والألمان .ولنبق عند ماخلفه لنا أباؤنا 
لنسير فيه بالخطى المتمهلة التي نضمن معها ثباته. هل تريد أن أخرق سياج 
القانون والعادة واستمع. لهوق تفن واتبع في: الجياة: العملية ها توح ابه 
النظريات,والأولى مرتبة من قبل متبعة, والثانية لاتزال في حيز الفكر؟!». 


ورغم:هوة الزعشة: فإن عفل عامذ اعصر علن"اعتفاذاتة الدى اكتسيها عه 
التربية والوسط:وامتمرقى :ظريقه الحديه: محاولا متواحهة رظلا مات الجمعية» 
التي تحول دون حلمه في التقدم الذييوازي تقدم الآخر, ويتميز عنه بخصوصية 
الهوية. وكان اغترابه النهائي عن قربته وتقاليد أسرتة فيها .وانتقاله من القرية 
إلن الفدينة ليند| «جياته المتؤحدة معتمد | علق نفسه ولبسن علي أسرتة, هو 
الثمن الذي دفعه والمكافأة التي نالها نظير اختياره الإبحار ضد تيار العادة 
والوراثة. ولكن.من ناحية مقابلة.فإن علاقة حامد بالأفكار التي نقلها 
عن«مفكري الإفرنج» لم تكن علاقة اتباع أو تقليد أحادية البعد.فهو لميكنيريد 
أنيستبدل اتباعا باتباع,أو تقليدا بتقليد.وإنما كانييحث عن هوية تبحر ضد تيار 
العادة والموروث من ظلامات الجمعية 00 تتنكر هذه الهوية للجذور التي 
تتميز بها عنغيرهاءأو تجحد الخصوصية الأصيلة للوسط الطبيعي الذي هو 
موضع فخرها في مواجهة الآخر الذي لايكف عن تهديدها وغوايتها في آن. 
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ضحي أنفا تج «فن ١‏ روايةؤزيتب»- عضن مايمكن: أنتكؤن: مضدذافا' العلية 
الطابع الفرنسي على مولد الآأدتب: العربق الحديث في مصز كما ذهب يحيى 
حقي في دراسته الرائدة التي اتبعها عشرات الدارسين والنقاد.فالرواية دليل 
عللغلبة المزاج اللاتيني لا السكسوني إذا استخدمنا مفردات المناظرة 
الشهيرة بين العقاد وطه حسين في الثلاثينيات. ومن المغالطة أن 


نزكم فيمايذهبيحيى حقي أت الذي أخّر تانر هيكل بالأادب الإنجليزي آذه أرب 
الذولة المحتلة للوظطن:وإنما السبت.راجع إلى هذا التقارب الخفي بين الثيارات 
الثقافية في حوض البحر الأبيض,تقف فيها إنجلترا بمعزل بجزيرتها وضبابها 
وكنيستهاءوإلى أن الجيل الذي سبق هيكل تلقى علومه في فرنساءوترجم 
عنها. وبقيت رواسب هذه الثقافة متشبثة بارض مصرء لايفلح الإنجليز في 
اقتلاعها بتحويل تيار التعليم والبعثات من فرنسا إلى إنجلترا. ولميبدأ الأدب 
الإنجليزييزاحم الأدب الفرنسي إلا حين تخرج طلبة المدارس الثانوية والعالية 
التي اعتمدت مناهجها على اللغة الإنجليزية. حدث ذلك حوالي 1919 سنة 
الثورة الوطنية التي أسهمت في تجسيد معنى الأدب القومي في 
التفقوشس:وروت الاستقلال فئ وعي الأامة. وزلك.من قبيل المفازقة التي ندل 
على تصازيف القذر فيما يقوليخيى حقي. 


هذا التأويل لعمليات المثاقفة التي انطوؤى عليها هركل:فيما قرأهيحين حفي 
الذييشاركه في مزاج اللاتين,له مايدل عليه في كتابات هيكل المتعددة,ابتداء 
من هدكراتك: الشبات. .واتهاء .يعقالاتة الاخيرة- الحتشوره تعد .وفانه في 
كتاب«شرق وغرب», وله مايدل عليه فيما أكدهيحيى حقي نفسه من أن 
رواية«زينب» ثتمرة قراءة بول بورجيه وهئنري بوردو في استطراد السرد وقلة 
الحفاوة بالجوان.وإقامة الحبكة على عمود الحب.والدوران. وله وذليل ذلك 
أن البطلة عضاب مق جوف الع باليسل :ؤزتموث كفادةالكاميليا الف صفية 
والذماء: ترف :من فمها. فتمسحها يفقدبل إبراهيي اضف إلى ذلك التاتن 
بفلسفات مسيحية لاتعرفها القرية المصرية.ومجيء ذلك بصورة لايألفها أدبنا 
أو قخصنا, كما جد .فى اغقراف جامد لشية الطريقة ,اف كفييل. الحينية تور 
الحبيب الغائب إذا اشتاقت له كما فعلت زينب. 


هذه الملاحظات دالة على مزاجيحيى حقيٍ وطريقته في القراءة بالقدر 
الذييمكن ان تدل على«زينب» المنظور إليها تاويليا.من خلال عدسة المشابهة 
بالآخر الفرنسي تحديداءوهي عدسة تؤكد المماثلة على حساب المغايرة,.وتبرز 
منطق الاتفاق أكثر من إبرازها منطق الاختلاف.فتؤدي إلى استنطاق معطى 
النص بما حدّدته بؤرة العدسة من قبل ومن : ثمَّ تفسيره بطريقة: هذه بضاعة 
الآخر ردت إليه, وإنجاز الأنا المردود إلى الآخر في العلاقة التي تصل التايع 
بالمتبوع:خيثئينظوي .قعل المقايسة: على توع. من القيمة المرتيظة بمتظور 
المتبوع لا التابع. ولكن ماذا لو استبدلنا بعلاقة الأصل-الصورةءالمضمرة في 
قعل الفقابينة.علاقة ' التقابل تبثن أطراف: :متوارية؟ وكيفه نري الميمابهة 
نفسها لو نظرنا إليها من منظور المخالفة,في الفعل الذي تتوتر العلاقة بين 
أطرافه؟ 


اتضنود أن ملاحظاتيحيى حقي نفسهايمكن رؤيتها بواسطة عدسات 
مغايرة,تقلل إلى حد كبير من دلالة التقليد في اعتراف حامد لشيخ الطريقة 
الصوفية خصوصا حين تقرن هذه العدسات الجديدة مابدا على أنه«اعتراف» 
باستهلال«أخذ العهد» الذييصل المريد بالقطب فيمايجاوز معنى الاعتراف 
المسيحن: ورختلف عنة اخبلافا خدرزيا.وبالقور نفسه: تضل هذه العديات زغل 
مستوى ضبط بؤرة المنظور المغايرءبين تقبيل زينب لثور الحبيب والمعتقدات 
الشعبية الريفية التي تصل الحيوان بصاحبه الوصل الحميم,.في سياقات 
اجتماعية لمك الفلاجيسهعرت ‏ فيها الثوم إلى :جوار«العواضي» اق بالقرت 
منها في مكان واحد. 


أضف إلى ذلك الموروثات الأدبية القومية(الرسمية) التي انسربت إلى 
الموروثات والمعتقدات الشعبية أو المحلية,أقصد إلى تلك الموروثات التي 
أباحت لعنترة العاشق رعبةى, تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق, ثتغر عبلة 
الفتسهم وسمفت: لحمل المتقتب الْعبْدناً نيشكو له ومنه كل ذلك الحِلُوالارتحال 
الذي لايبقي ولايقي,:بالقدر الذي سمحت للْمُتَكّل اليشكري أنيحب بعيره ناقة 
خبييتة كييشمل: بالحت الذى:شتهر يه كل الكائنات خوله. 


ولا أهدف من هذا التأويل المضاد إلى مايمكن أنيبدو.في نظر البعض على 
الأقلنهوينا. من ملاحظاتيحيئى حقي. الدي ندين له بالكثير:خصوصا في تاسينين 
أفق«فجر القصة» العربية في مصرء وإنما اسع إلى بيان أن ملاحظاته نفسها 
تؤدي دلالة مغايرة,لو نظرنا إليها من منظور مضاد .هو منظور الأدب القومي 
الذي سعى هيكل إلى تأسيسه بالإنجاز الإبداعي وتأصيله بالصياغة الصورية 
للمفاهيم.وذلك منظوريستبدل بعلاقة الأصل-الصورة علاقة التقابل بين 
أطراف متوازية,متكافئة,.ومن ثمَّ البحث عن دلالة متأصلة,في ميراث الأناءبدل 
الاقتصار على الدلالة التي تعطف الأنا على الآخر في علاقة اتباع وحيدة 
الجانب. 


وإذا أضفنا إلى ذلك النظر إلى ملاحظاتيحيى حقيٍ من منظور فعل المعارضة 
الذي اتحدتك: “غنه:والذييؤديه :نض ترززيتي». :قفن تعد .قظيفى: اسانيتن. من 
أبعاده.تجلت الملاحظات نفسها بوصفها دوالا مغايرة في المعاني التييؤديها 
النصءمن حيث هيء,في هذه الحالة.مؤشرات على فعل المعارضة الذييلزم 
عنه انيقوم النص المعارض(بكسر الراء) بالتذكير بالنصوص المعارضة(يفتخ 
الراء) على مستوى المشابهة,ليؤكد بعلاقات المخالفة مغايرته الخاصة. في 
الآليات التي تحيل النصوص المعارضة(بفتح الراء) إلى مانشيه ه الأصل الأوذيبي 
للنص المعار ض(بكسر الراء) الذييستمد نسغوجوده من الأب الذييتمرد عليه. 


ولذلك فإن رواية«زينب» كن غلئن خصوصية القرية المصرية في وسطها 
الطبيعي: .«وعلاقاتها الاجتفاعية: العائرة.وتجاوت. مانين “البشر ‏ والمكان 
تعايرةالمكان: على البشروبيرز النشر .في تفاعلهم مع المكان:ولكن على 
نخويؤكد الحضور المخضوص لمعتقدات. القرية المصزية وأعرافها وتقاليدها 
وتزانب ضلاتهاءسواء في ثقتياك. السرد التي تسفط الرقان على المكان: أو 
تحاول أن ترى علاقات البشير .في تضاريس المكان:والفكس صحية بالقدر 
نعقسه مؤكدة تباين المستويات اللغوية للحوار الذيكشف, بدوره: عن تباين 
الشخصيات الدالة في توازياتها المتقابلة.وفي علاقاتها بالأحداث التي 0 
سودي إلى نواد الفحدي المخصوض لحافناة: التخلف» في الروانة 
المأساة التي ترد المرأة على الرجل في مواجهة«ظلامات الجمعية» التي 5 
منها الرواية وتنتهي بهاء.مؤكدة خصوصية مشكلاتهاءومن ثمّ خصوصية رؤيتها 
المستقلة. وذلك مااقترب منهيحيى حقي عندما لاحظ أن الرواية تجعلنا نعيش 
أهل القرية جميعاءونتعاطف مع مشكلاتهم البى الابعا يها ع ره في الدائرة 
التي تربظ حياة:القرية كلها بها تنبت الأرض:وتخاصة محصول الفطن. 


ولايبعد عن ذلك مابشسهل زؤتة:في متظوز الاختلاقف:من أن نض الرواية لابتردد 
في الإشارة التصريحية المباشرة,بعد الإشارة المكنية.إلى فضاءات الآخر 
الموارية او المغايرة.وفي تفاعل علاقات الحضور والغياب,مابين قطبي: 
المثال المحتذى والنقيض المتمرد عليه. وآية ذلك ماينبني عليه السرد 
من«مناظر وأخلاق ريفية».خصوصا حين تلفت«المناظر» العين إلى«هاته 
الليالي البديعة» التييموج في جوها نسيم الصيف العليل في الريف المصري 
الذي تزدان سماواته الصافية بالنجوم اللامعة.حيث الفلاحون تحنو عليهم«هاته 
الليالي الساهرة» التي«يعتاضون بها عمايناله المترفون من أسفارهم إلى 
أجمل بقاع الأرض» أمثال سويسرا وفرنسا. 


أما«الأخلاق الريفية» فتلفت انتباه العقل.حتى من قبل أنينتهي الفصل الأول 
للروانةنالى التظطرة: الوضعية ٠‏ الين نققها: الفؤلفك» التضمر :من الفلسفة 
الوضعية في فرنساءوالتبينطقها الراوي بواسطة الكلمات المباشرة التي 
تومئ إلى هذا المؤلف والتي تدل على مايتناقله الأفراد«بالوراثة 
وبالوسط».وما ألفه الفلاحون الفقراء من حياة الشظف التي تعودوا 
معها«ذلك الرق الدائمينحنون لسلطانه منغير شكوى ومنغير أنيدخل إلى 
نفوسهم قلق» لقنا نهم في ذلك شأن الملاك الذينيخضعون لقوانين حتمية 
مشابهة تنتقل إليهم بالوراثة وبالوسط, فيعيش كل منهم كما عاش آباؤه: 
الماضي حدثك عنه باحترام وتبجيل». 


ومن الشائق أنيلتفت القارئ إلى آثار الفلسفة الوضعية ما بين سطور«زينب» 
المكتوبة في فرنساءداخل سياقات فكرية تتجاوب فيها امتدادات اوجست 
كومت وفلسفته الوضعية,وذلك أمريبين عنه الحاح الرواية على قوانين الوراثة 
والوسط,.على نحو تكون نتيجته الأخلاق الريفية المقدورة على حيوات 

الأفراد#والجبرية الاجتماعية التي “تتابى على محاولات رسل الإصلاحءوالتي 
تنتهي بأضواء الفجر التي تشعّها الصفحةٍ الأولى من الرواية إلى 
الظلمة توبعضاتر اغلت الأبطال الفقراء إلى الماشاة,فتموت زينب بداء الصدر 
محرومة من الحبيب, وبر صى إبراهيم بغربة الجندية في السودان مدركا أن 
القضاء النازل لامحيص منة: ولاقائذة من التسخط عليه, وينتهي مصير عزيزة 
إلى السجن العتيق الذي تُعَوَدُعليه النساء كمابِعَوَّدُالمريض على مرضه 
وفراشه. أما حامد فينتهي الأمر به إلى التوجد في المديه ببعيدا عن الفزية 
الى هجرها: بعد أن. أدرك. أن. للؤراتة والوسبظ الدور الأكين "في الوعئن 
الاجتماعي الدييقوم على قؤائين :حتمية تؤدى: إلى" الخقاط علئ القديم الجامد. 


ومن اليسير أن نلمح علاقة متجاوبة بين النظرة السلبية لهذا النوع من الحفاظ 
على القديم في رواية«زينب» وبين ده هيكل,في المذكرات الباريسية,أن 
أهم ماينقص المصريون في كل مسألة من المسائل وفي كل طبقة من 
طبقات المجتفع .هو الشتغور وكوب التحديديوان .هذا التقصيؤدق إلى 'سيطرة 
دعاة العودة إلى الماضي وتقديس القديم لمجرد قدمه. هذه 
السيطرة, بدورها هي ماكانيعاني منه حامد في«زينب» بوصفه واحدا من 
الشباب الذي حاولي أنيستمتع بوجوده 08 أنيبخضع لو المعي ولكن نص 
شر: افا أسقى. في دلك. الموت الدي تأتي به الحياة 00 8 في 
أحصان: الفضلات. الفاسذة التئ .زفيت :بها هذه البلا المسكينة من. الغفرن 


السعيد المج م». 


وإذا كان التفيضيومت إلى نقيضه في الثمل السابقة:وتيدو قضاءات الغرت 
بديلا من فضاءات الشرق التيينقصها روح التجديد,ءفإن التناقض بين 
الأطرافيسقط نفسه على كل طرف على حدة,فيتصف بالإيجاب والسلب 
معاء على نحو تغدو معه الأخلاق الريفية مبعث الإعجاب والأسى في آن.شأنها 
شأن الغرب الذييتصف بالشيء ونقيضه. في علاقته بهاته البلاد 
المسكينة,فيغدو: «الغرب السعيد المجرم» الذيينطوي على معنى المثال 
المحتذى والنقيض المتمرد عليه.والذييظليدفع في حاليه الأنا إلى أن تستعيد 
هويتها الوطنية لتؤكد حضورها إزاءه. 
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وإذا كانت«زينب» غير المتعلمة هي الوجه الآخر من«حامد» المتعلم.في معنى 
الصحية التائحة عن التخلف: المحكوم بالوراتة والوسط فى الووانة.ومن حيث 
تركيز الرواية على خصوصية موضوعها .فإن«زينب» هي اللازم المنطقي في 
علاقات التوازي والتقابل لحضور«عزيزة» التي تعاني ماتعانيه«زينب» في 
التخليل النهائي:لأنها تتنهي: إلى سحن أنذى: لايحتلف. في الدلالة عن الموت 
الذي اقهت. إلنه. زيتب: وذلك . على ' تحوبيرن مشتكلة التخلف المضاءف 
المفروض على المرأة,والملح على وكي هيكل في الوقت نفسه. 


وما أدلّماكتبه هيكل عن ذلك التخلف في مذكرات الشباب.كلما طالع مشهدا 
من مشاهد تقدم المراة الأوروبية وتحررها »ابتداء من العراة الباريسية الأولى 
التي. افتحمث..علية .مفصورة 'النوم فى العطار ”لداجت إلى باريس:واشهاء 
هدام ستيار الذي اعتاذ |تيفضي أوقانا ظويلة يحادنها :ما كانيسفده اتبتخدثة به 
إلى اهله من السيدات المصريات دون حجر .مرورا بالصديقات والزميلات 
اللائي تعررف عليون في العناسبات:الاجتماعية المحتلفة, أو جلس إلى جواره 
في قاعات المحاضرات والدرس المتباينة.فعاودته ذكرى مواطناته حسرة 
بلغألمها أعفاق تنفسه, فكتب بعد أشهر قليلة من إقامته في باريس تتخديذا في 
الراع. فن 3تسمير 1909: يطرخ .على نقسة السؤال'الجتمي: البنن:في هاتيك 
اللائي رأيت من تضارع في أخلاقها نساءنا دسا 


اا ل ل ا 
سلبية, لأنهنيسرن في الأغلب على قاعدة أن من العفة ان لاتجد. 0_0 
الإجابة الشاجية لم تمتعة من التطلع الي مستقبل أفضل لمواظناته:بل دقفتة 
إلى العرية مق انان انين لى جرحل إلى الفحود الح واختلظلن 
بالرجال.وخبرن كل ما في الحياة.لوصلن إلى خلق شخصية جديدة 
الحاء الحا ا ا نم ف اي ل اك الس انرما 


وقد دفعه هذا الإنمان إلى الكتابة عن ترقضية الغراة» قيما أدسلة :مق مقالات 
وقصص من باريس إلى«الجريدة» في القاهرة, وإلى متابعة الكتابة عن القضية 
نفسها بعد عودته إلى القاهرة, منتقلا من«الجريدة» إلى«السفور» التي ظهرت 
بعد توقف«الجريدة» سنة 1915,فنشر مقالاته ودراساته عن المرأة والإصلاح 
الاجتماعي بعد أن كتب عن الحجاب,كما نشر آراءه عق تازامة الزواجح» 
و«العائلة المصرية» و«غلاء المهور» مهاجما«الروح الرجعية». حتى من قبل 
نكسن ميد كراثه الأوروبية فى«السفور» منذ مطلع سنة 1916. وهي المذكرات 

التي كتب«زينب» أثناء كتابتها.ملحا على قضية المرأة التي شغلت حيزا لافتا 


من المذكرات. وشغلت بؤرة الأحداث في الرواية.وذلك من منظطور وعكي تلح 
عليه ضرورة :مواجهة- ما أطلفت. عليه الرواية«ظلامات: الجمعية» أو العاذات 


البالية للمجتمع الذى غانث مته امثال زينت وعزيزة. 


وقد دفعت«ظلامات الجمعية» هيكل إلى الانحياز إلى أفكار قاسم أمين التي 
صاغها في كتابيه«تحرير المرأة» (1899) و«المرأة الجديدة» (1900) أثناء 
دراسنة:في:مدرسة الحفوق: التي تخرج متها بعذ وفاةٌ كاسم امي بعام واحد 
على وجه التقريب,وارتحل بعد التخرج إلى فرنسا في السابع منيوليو 
9ه سائرا في طريق المثاقفة نفسها التي سبقه إليها قاسم أمين,ذلك 
المفكر الذي تصفه رواية«زينب» صراحة بأنه الأستاذ الذييدين «حامد» بمذهبه. 
ولميكن من قبيل المصادفة.والأمر كذلك,أنيكتب هيكلءبعد أن اده 5 
المقام في باريس مقالاته التي أرسلها إلى«الجريدة» عن 

المرأة. ونشرتها«الجريدة» بالفعل مابين شهري اغستطسن وإكتوين ا 


أشهر معدودة من بداية كتابة رواية«زينب» في إبريل 1910. 


وهي البداية التي حدّدها هيكل نفسه في مقدمة الطبعة الثالثة من 
الرواية,لافتا. انتباهنا إلى أهمية شهر إبريل من مذكراتهبوصفه الشهر الذي 
مجتمعهاء والشهر الى لعيدردد هيكل في العاشر منه أنيكتب في 
مذكراتهمؤكدا أن النظرة المتخلفة إلى المرأة بوصفها حيوان المتاع والشهوة 
هي نظرة اسمن أن تحد نصيرايريد الإبقاء عليها. وبمصي هيكل, في ذلك 
اليوم, قائلا: 


«لاأشك لحظة في أن فتياتنا اليوميخجلن افون افسيون سومم اعنا ب كهذا 
ويعلم' اللدراتي )"لو سمعت: أن احذاروكه إلى مثل هذه التهممه الشتعاء لما 
ونيت لحظة عن طلب دمه ليغسل به ما نسب إل من العار. ولكن فتياتنا 
مسكينات ومعدوزات: نعم إني أغدررهن :وأتألم لهن. ليس ذلك ذنبهق: ولميك 
لِيَدهِنّفي هذه الجناية عليهن من نصيب. وهنيحتملنها ميراثا أليما عن أمهاتهن 
وجداتهن. ولاإيرحم الزمن شبابهن .بل هو كعادتهيزيد المصاب مصائت وذا الله 
آلاما وبر مي على رؤوسهن أثقالا جديدة من الحجب أكيتدن انون بحملها». 


ودفاعا عن هاتيك الفتيات المسكينات المعذورات,وتأكيدا لحقهن العادل في 
مواجهة ظلامات الجمعية, أخذ هيكل في شهر إبريل من سنة 1910 في 
كتابة«زينب» التي رَدٌّجريمة موتها الفاجع إلي هذه الظلامات المرتبطة 
بالتقاليد الجامدة للورائة والوسط,وجعل من مأساة زينبغير المتعلمة الوجه 
الآخر من مأساة عزيزة المتعلمة التي كتبث إلى حامد قائلة: 


حستونا ذاثما راضياتكىولكن الامعلم علقم ولك الوعوذ المر الذي جمله 
مر عمين زم تق علنه قليلا فلبلا كما عةد الموض فورضه وفرا شب 


ولم تكن عزيزة في هذا الذي كتبت سوى قناع اخرينطق من ورائه المؤلف بما 
قال مثله في مذكراته,في الشهر الذي بدأ فيه كتابة زينب,خصوصا حين تحدث 
عن تغاظفه مع مواظتاته المسكيتات: اللائييعذرهن. ويتألم. لهن.في احتمالهن 
الميزات الأليم الذي ورئنه عن" أمهاتهن. وجذاتهن بحكم قوانين الورانة:والوسيظ 
الصارمة التي لم تغب عن صفحات رواية«زينب». ويبدو 3 حماسة التمرد 
على هذه الفوانين,وهيالحماسة :التي شعرت يها عريزة: في رشيائل خامد 
النها كانتع احد الأسبات فين سعاذتها بالقرت.متة والميل النة فى مفاق التمرة 
على ظلامات: الجمعية,فقد .وجذت فيه :قلبا يجشمعها ويجبها ختى .في انتسابها 
إلى«الضعيفات» اللائي هن«في حاجة» لمنيتقوين به. وآية ذلك مايردذبه حامد 
على رسالة لها حينيكتب قائلا: 


«حقا لابد انيكون للحساسة من السيداتغصة بسجنها. وإني لآسف معها أكبر 
الأسف على ظلم خابها منعين عانييب. وأسائل نفسشىءماهدا القضاء الذي حكم 
عليين :هذا الخكم الفاسىي؟,قارنة على أعفابيفين قادر على حوات أحت نه 


نفسي». 


ولك المؤولت الفكتقي :ورا قناع ها فد لجيه الإجابة عن السؤال:الذى 51 
جامد أعنى. الإعانة التي دفعت ذلك الفؤلفه إلى الكتابة المباشرة ا 
عن مشكلة أمثال عزيزة, قبل أسكسندزرقت» وبعدهاء, .وفي أثناء كتابتها .على 
السدواء: دتضع: موضع الضدارة مرب امتماماية عضايا. حاب العرات: رماي 
الطلاق وغيره من مشكلات الأسرة,ولايكف عن ذلك خلال انشغاله بالمحاماة 
أو تفرعه للعفل الشيامني:فقد راي في: قكايا تخلف الهرأة بؤرة: دالة :علن 
متكلات تلت الفحمة بأسترة: 


وآبة :ذلك ام :اسيل الدفاع- القانونن: عن قطية ١‏ المجتية: التن. ضحت 
قضيته, من حيث هو محام وطني, بعد نشر«زينب» بقلم مصري فلاح .بالكتابة 
عن إصلاح قانون الأحوال الشخصية,وصاغكتابه المفتوح إلى ناظر الحقانية 
عن تعديل قانون المحاكم الشرعية وتشريعات الأسرة,ءوواصل مقالاته عن 
الطلاق وتعدد الزوجات في «السفور» مؤكدا أن كل خطوة ؛ تخطوها الأمة نحو 
استقلاها وحريتها تضيف حتما إلى إحساس المرأة كما تضيف إلى إحساس 
الرجل.وتجعلها كما تجعله أقل احتمالا للضيم. 


علينا إعادة را ا من 0 على 10 أنها 3 0 الطاب 
الفرسين على مولد, الأدية الغعريى الخدت فى مضرن ‏ وانفا على تسيل أنها 
معارضة تهدف إلى تأكيد موضوعها الخاصءوابراز الهوية المستقلة لمشكلات 
بطلاتها وأبطالها .في علاقات المشابهة والمخالفة بما وجده هيكل في روايات: 
بول بورجيه وهنري بوردو وألكسندر دوماس الابن وغيرهم من إقامة الحبكة 
على عمود الحب والدوران حوله. 


صحيح أن الصلة لافتة حقاءعلى مستوى المشابهة,فيما لاحظيحيى حقي 
قبلغيره, بين نهاية زبينب التي تموت بداء الصدر لفقدان الحبيب ومصير«غادة 
الكاميليا» التيتموت بالداء نفسهء كما لو كانت نهاية مارجريت جوتييه في 
رواية ألكسندر دوماس الابنٍ التي أصدرها سنة 1848 (وعرضت على المسرح 
ابتداء من سنة 1852) هي الأصل في نهاية زينب بطلة الرواية التي فرغهيكل 
من كنابتها في .مانن سنة1911.في :موطن مارجريت تجوتبيه,وحيث كانيمكن 
لهيكل الشاب أنيشاهد عرضا من عروض, اويا جوسيبو فردي«لاترافياتا» 
المأخوذة عنغادة الكاميلياءتلك الغادة التي. أضبحت نموذجا من نماذج الأدب 
العالمي الشهيرة.خصوصا بعد أن قامت جريتا جاربو بتمثيل فيلم«كاميل» 
(سنة1936) المأخوذ عن الرواية الأصلية. 


وصحيح أنه على مستوى المشابهة نفسهيمكن القول: مع إبراهيم عبدالقادر 
المازني في النقد الذي كتبه عن الرواية في«السياسة الأسبوعية» في السابع 
والعشرين من إتريل:9291:إ نه الرواية تعثيل اقضصصن للصراء الحاد بين الخحف 
والواجب.والنزاع العنيف بين العقل والعاطفة,حيثئينتصر الواجب على 
الف والعقل علئ الهوف:تهايؤدى: الن :دان ريثت كما ادق إلى دمار مارجريت 
كوتيية التي لمي كرها الماربق في" مقالة الدى تشرة في جريدة تراس تخريرها 


ولكن من الصحيح بالقدر نفسه.وربما الأصح,على مستوى 0 
المقابلءإن. شخصية- ريني الطالعة من .صميم. الريفة والمعجونة طمن 

النيل.تطرح نموذجا مضادا من منظور المعارضة, سواء في عملها في الحقول 
كغيرها من الرجال والنساء بأجر لايسد الرمق,وفي استجابتها العاجزة إلى 
الظلم الذييتناقله مجتمعهاه«بالوراثة وبالوسط».وفي حرصها على عرضها 
بوصفها الزوجة المحملة بالمسئولية والشعور الديني بالواجب نحو رجل 
اتتمنهاءفلا تسمح لمشاعرها الخاصة المقموعة إلا بمايؤدي بها إلى الهزال 
فالمرض فالموت. ويتحول موتها إلى دليل رمزي على«ظلامات الجمعية» التي 
لم تسمح لها بممارسة حقها الإنساني في الاختيارءاو حتى التعبير عن ذلك 


سا ل رن من الرواية ا واي م 1 
لتبرز حدة المفارقة مابين نور الأمل وظلمة اليأس .في خصوصية المشكلة 
المحورية التي تتحدد بها خصوصية «زينب» وصياغة حضورها الروائي. 


وعندما تنهض زبنب- -الشخصية ممثلة لهذه الخصوصية تعلئن امتداد صفحات 
الرواية كلهاءنضرة كالربيع الريفي الواعد الذي سرعان مايذيل في مصرءفإنها 
تجسّد المغزى المتعين لحضورها على مستوى المخالفة,في فعل المعارضة 
الذييبدأ بمشابهة الظاهر لينتهي إلى تأكيد مخالفة المبدأ الأساسي للدوافع. 


ولذلك اختار هيكل أن تكون قضية تخلف المرأة البؤرة الأولى للحبكة في 
روايته التي اتخذت من اسم امرأة ريفية عتوَانالهاء انندم امراة لابشين الى رهن 
الكاميلياة03726113الذييدل على ان صاحبته مبذولة لمنيدفع الثمن من الرجال 
القادرين,وإنمايشير إلى«ولية» من الصالحات,ءفي رمزية الدلالة التي ترتبط 
في السياق الداخلي للرواية بالحفاظ على العرضء:ومن ثمّ على شرف 
الزوجغير المحبوب.حتى لوكان الثمن هو الحياة نفسهاءفداءَّللحب المقموع 
الذي لميعرف التحقق قط. 


ولعلن لاأذشي يدا فبالتاويل الفضادحيق اربط “ني إتحاءالسيعية وتضعيد 
البطلة إلى. مستوق التموذج 'الدال. على بنات :جنسنها المتغين في الوطن 
كله,انطلاقا من الوعي بأن تخلف المرأة الريفية هو حجر الزاوية في تخلف 
المجتمع المصري بأسره.والعلامة الأولى على«ظلامات الجمعية» إذا 
استخدمنا المفردات الخاصة بالرواية ذاتها. وليس من المصادفة أنيكتب هيكل 
عن وضع المراة في مذكرات باريبس,» بعد حوالي شهر من بداية إقامته 
قيهاءقائلا: إن الواقع الذبيخول بيئنا وبين العدل في مسالة المرأة ليس هو 
الدين.وإن اجتهدت طائفة أن تلصق كل شيء به.ولكنه الاستبداد الذي تخلل 
نفوسنا وأفسد ملكاتنا .وتوصل شره إلى الدخول في دمنا .فلا نكتفي بظلم 
النساء بل نظلم الدين الذي لاذنب له في ظلم النساء. 


ولذلك استهل هيكل محاولاته القصصية الأولى, قبل نشر زينب, “بأن كتب عن 
الظلم الواقع على المرأة,.كما فعل في قصة«انتقام من الجمود» التي أرسلها 
من باريس إلى«الجريدة» التي نشرتها في السادس والعشرين من إبريل 
سنة1911,بعد حوالي شهر من انتهاء كتابة المخطوطة الأولى لروايته.محققا 
نذلك بقض ما أنظلع إلثة :من ادب قومق كدية كن القفية الدن اكتفل وعنة بها فى 
باريس .ضمن سياق علاقة التوتر بالآخر. 


وأتضور أن:هذا النساق اتطوى على.دلالة الخصضوض الى تضتمتها اختيان المراة 
الريفية موضوعا للقص,.من حيث هي سليلة«إيزيس» الرمز المصري الخالص 
في أعين من أخذوايتحدتون عن المعاني الواعدة للوطنية المصرية التي 
أبزرته] ثورة 51051 ووصلت بها إلى ذروة صعودها الشعبي, أقصد إلى تلك 
المعاني التي نطق بها الحجر علبيديّالمثال محمود مختار(1934-1891) الذي ولد 
بعد هيكل بثلاث سنوات,والذي جسد في نحته الحضور الرمزي متعدد الأبعاد 
للفلاحة المصرية التي سرعان ما اصيخت علامة على«نهضة مصر» في تتابع 
فني, بدأ بعرض تمثال«عايدة» في صالون الفنون بباريس سنة 1913,وانتهى 
بحشد من تماثيل الفلاحة المصرية تحت أسماء: «الخماسين» و«نحو ماء 
النيل» و«على شاطئ الترعة» و«الفلاحة والماء» و«حاملة الجرة» وغيرها. 


وكلها تماثيل ضيوع متطلوزة الفلاحة المصرية المنتسبة إلى«إيزيس» في 
الدلالة على. الخصتي .والتحود الرريعي ي, والدلالة على مقاومة: فوى. الظلم 
المسفية ومن ثة. التطلع إلى الانتصار تعليه والتهوض على أنفاضه. وكان. ذلك 
بعد عودة هيكل إلى القاهرة,وفي موازاة كتاباته عن وضع المرأة التي انطلقت 
من منظور«الإصلاح الاجتماعي» في«الجريدة» منذ سنة 1911. 
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هذا البعد الأخير,.في النهاية.هو مايصل المناظر والأخلاق الريفية في نص 
رواية«زينب» بدلالة من دلالات النزعة التي تغنى بها«شاعر الوطنية العظيم» 
محظلفى: كامل “فيما' وضقة .سكل .فى تراعمه المصرية:وقي: :دلالة: لم 
تفارقءفي هذا السياق,دلالة التمرد على الأعراف القديمة الجامدة التي تنتقل 
بالوراثة وبالوسط,ومن ثم التمرد على أخلاق«الجمعية الغاشمة» أو المجتمع 
الظالة: الذييريد العراة: علق :مالانحت: وتقرضض- عليها حجان الوجه -والعقل 
وسجن الجسد والروح 


ومن منظور هذا البعد.كانت الرواية كحقيقا للمعين الذى سبق أن أكده قاسم 
أمين الذي تأثر به هيكل أبلغالتآثر عندما قال: «إن الإنسان لايباح له أنيغضب 
على وطنه إلا كمايغضب الولد من أبيهغضبا ممزوجا بالأسف والحنو». وكانت 
الرواية.من هد المنظور. وصلا بين مشاعر الأسف والحنو من ناحية, والمشاعر 
التييثيرها التطلع إلى المستقبل الموصول بفضاءات الآخر بمعنى أوغيره من 
ناحية اخرى: 


أعني المشاعير الس تلمننا إلبها كلمات: الوادى الماقدرة عن خافة بظلن 
الرواية وقناع هيكل ا حين تؤكد هذه الكلمات«أن اعد حامد 


وآماله في المستقبل كبيرة جداءوأنه مهمايكن مخلصا في قوله أحيانا إن خير 
عملنا أن نغنم الحاضر, فإن قضية المستقبل تشغل باله وتعاوده في أوقات 
مختلفة 'وكانه كانيدين بمذهب اسثاذة قاسم أمين: اللذة التي تجعل للحياة 
قيمة :هي أنيكون الإنسان: قوة عاملة ذات أثر خالد:في:الغالم, فلميكتيمر نه 
وفقيانين: :فيه من المتسقيل يتل كان هو االين2: الوحية ‏ الديه تب 
حياته». 


والحديثة :عن المششعيل:في»مثل :هذا السباقحديت عن تطلع الفلاحة الب 
رفعت رأسها في تمثال«نهضة مصر» لمختار نفة 1928 كأتها رجع أعقية سويد 
درويش:«قوميا مصري مصر أمك بتناديك-خد بنصري نصري دين واجب عليك» 
في ثورة د في دلالة الأنوثة(أو الأمومة) المتجسدة في الفلاحة التي 
اللاية قددقم: إلى الأعام الاصل امن رقوره تابي الهو الذي شق 
الى رطرف).راسة الفلاحة :في التمثال تاكيدا لتجاوت:تظلع . المستفيل : + 
ميراث الماضي الوطني العظيم في الإصرار على التقدم. وهو الإصرار 
الذييدعمه امعيئ الموا موه اا 0 الذي أجسدها تمثال عه 
تجليات ا الفلاحة الرامزة إلى 008 الو الواح 
بالمستقبل,المندفعة في عزم وصبرءتؤكدهما خطوة الفلاحة التي تدفع قدمها 
كالوية إلى الامام :مع بافت: حسمها الد سمترسن :فى موا عهة: الخداسين» التي 
لا تخلو منغبار الطلع. 


ولذلك تبقى من حكاية زينب التي تذهب كالليل الذييعقبه النهار كلماتها التي 
توصي فيها بإخوتها الصغارءكي لايتكرر ماحدث لهاءوكي تنجو من مصيرها 
المحزن بناتها اللائي لم تنجبهن,وحفيداتها اللائي لم تعرفهن,فالمصير الذي 
تقاومه حكاية زينب هو المصير الذي ترهص بنقيضه. أداتها في ذلك سرديميل 
بالرمز إلى معنى الأمثولة في الدلالة على المستقبل الذي حلم به 
حامد,الدلالة التي تصل حامد(قناع هيكل) بأساتذته الذين علموه أنه لامستقبل 
مع اليأس من تحرير المرأة الذي هو تحرير الوطن؛والعكس صحيح بالقدر 


وذلك هو السبب في أن كلمات الراوي التي كشفت عن تتلمذ حامد على 
قاسم أمين,في الرواية,لم تكن مؤكدة علاقة التلمذة التي وصلت حامد(قناع 
هيكل) بأفكار قاسم امين الداعي إلى«تحرير المرأة» فحسب.وإنما كانت هذه 
الكلمات.في الوقت نفسه., قريبة كل القرب من كلمات«شاعر الوطنية» 
مضطقي كامل الذق أكد أنه «لاحياة مع البأاس وا انين مع الحياة» في الوعي 


في 0 ا لوطي الجديدة 0 انطوى عليها 
هيكل وهويصوغالملامح الأولى لما أطلق عليه اسم«الأدب القومي» الذي 
كانت روابة اريت من آموزز تمادحة الأولن في الاهمية والدلالة. 


ذكريات عصفور من الشرق 


هناك مشاهد تنبت فيالذاكرة على نحو خاص, لا تفارقها رغم تعاقب السنوات 
وتقيير الأحداث .والوظاتك والأمكنة السيمر بها المزء: .وقد علمنا من علماء 
النفس أن الذإكرة لا تستبقيإلا ا 
صيضوى الوعيأو اللاوفي: أعبيالاحمية التتحفن دلالة. فشهد: بعينه :فبالذاكزة: 
مر سا نجام بجدو اودر ع عا رمة | وز امال اد أو إيمان عميق: 


أماكق م 00 8 1 أحداث عانيناها 0 التي ور .أن 
تفقد. تأثيرها: وفك تبدل .هذه المشاهئد حستب المراحل العمرية, 
المستؤيات التعليمية: أ التخارت الكيانية: لكنها تبقى خا سمة 0 
تقلق .بها الذاكرة كما تعلق بشع حمي أو تقاومها :الذاكرزة: على .مستوق 
الوعيوحده, كما لو كانت تقاوم شيئا دميما ا 


وتفكن الكل واعدءها سكير رقسة :من هذا الحاميه وشوك العنان لذاكرته 
فيأحوال التوحد, أو فيأحوال الاسترخاء التيتسمح للذاكرة بالتداعيالحر, فتنثال 
علق ضاكتها .يها :حو من تيه تتهوزا وعفلاء [وه علف الأفلك من حتس 
الحالة التينغلب على لحظة الاسترخاء, فتتداعى | المشاهد التبييرز منها من 


من هذه المشاهد التيظلت تعاودنيلفترة طويلة من عمريالمشهد 
الاستهلاليفيرواية توفيق 0 من الشرق). وهو 0 الذينرى 
المالجا اناس الى خطلاب المنارت والوانيت. 00 الخيطان وأقارير 
البيوت ومداخل المترو, فيميدان(الكوميديفرانسيز) فيباريس. ولم تترك شدة 
المطن أعرا موف ادميوا عد نبت لهرا المطع ونضى تجتيغير هات الفياة 
التيتتدفق من 'الميازيب والشيارات التيتخوض فيشبه عباب, بوجت بالمياه 
فيتأملاثة. الحالمة:. وقمه ذو الشفام العر ل ل 
كالوفيول. الامين: من حبية إلى فعدة تؤاسة بالهدم, فيغير ابمظاعء وكان. .هذا 
الكانن: الوحية والمتوجد فتى : بخيل. الجبيف اسود النيات» على راسه قغة 
سوداء عريضة الإطار, فيقمتها فجوةغائرة امتلأت بالمطر. 


وقد تابعت عيناي- فيالمشهد- الفتى المتوحد الوحيد حون ون و تفر عفن تافل 
نافورة المياه, ويمضيمتمهلا بعدها إلى جانب اخر من الميدانيقوم فيه تمثال 
الشاعر(ديموسيه). وهويستوحيعروس الشعر, . فوقف الفتبينظر إليه وقد نقش 
على قاعدته: (لا شيءيجعلنا عظماءغير ألم عظيم..!): ثم تطلع إلى وجه 
الشاعر, فألفى قطرات المطر تتساقط من عينيه كالعبرات . فتحرك قلمه, 
وسكت فمه. ثم همس مرددا كالمخاطب لنفسه: (لا شيءيجعلنا عظماءغير 
الم عظيم. نعم). ومرت فيراس الفتى صور من ماضبعيد. وهمس: «حتى 
هنايعرفون هذا؟!». وغرق فيالتفكير. وغرقت قبعته فيالماء حتبغاص فسال 


لا صيحة أندريه العامل الفرنسيعلى صديقه محسن قد شغلتني, ولا تفاصيل 
الحوارات التيدارت بعد ذلك بقيت فيذاكرتيطويلاء وسرعان ما نسيت الكثير 
00 تفاضيل( عضكور من الشرق) ولكن, بقيهذا المشهد حيا فيذاكرتي: منذ أن 
0 خلم أن أكون 5 من هؤلاء الأدباء المرهفين, لا حساد سود 
الثياب, غائريالعيون, المستغرقين دائما فيالتأمل, المترفعين عن شهوات 
الجسد ومنافع الأدب, ويتحركون كالأنبياء المجهولين المنبوذين من عشاق 
المادة ولاك المشاعر. 


فيميدان(الكوميديقرانسيز د 0 0 القت ادل ا 
القادم من الشرق ما بين مقهى(الريجانس) القريب أو مقهى(الدوم) 
الذييلتقيفيه أهل الفن وغيرهما من مقاهيباريس, لافتا الانتباه بقبعتيالسوداء 
ومعطفيالأسود ورباط عنقي الأسود وخر اننا ايندو تماما مثل محسن» . ولا أبقى 
فيأيمقهى إلا لكيآرى المبدعين الذين رآهم محسن, فأعرفهم ويعرفونني, وقد 
ألقاهم مزارا وأنا أواصل رحلتيما بين(سان جرمان),. والأوبرا) 
ومسرح(الأوديون) والمكتبات والمتاحف التيتملاً باريس وتجعل منها فترينة 
الذها ومركر الحضارة:فبالعالة كلف 


وبالتأكيد أسوف أسكر من نشوة الإبداع- كما فعل محسن- عندما استمع إلى 
بقيادة(جابريبل بيرنيه) بعصاه الصغيرة ولحينة” الا الفصيزة ٠‏ وأحلق مع 
الجليل. .منتقلا إلى أصوات الملائكة: الصافية 00 ال(أندانت) ا 0 
محتمل. السرور الذاخليالذاتفجر مع الزسكرترو) الفشرق: إلى اننتهبالفرء 


المتفجر مع أضواء أنغام الزبرستو) الأخير, وأستعيد- مع مكستر . ما كاله 


وأمضيفي حلام اليقظة أذ أوهامها التييفجرها مشهد البداية في(عصفور من 
الشرق). كم مرة فعلت ذلك؟ لا أذكر. كثيرا بالطيع. لكن كل مرة كان حلم 
الذهاب إلى باريسغامراء عارماء عاصفا .يلوح كأنه الوعد البهيج بكل مايكمل 
الحياة ويرقى بها. الغريب اننينسيت ما فعلته الحبيبة(المدموازيل 
سوزيديبون) بالفتى محسن » ٠‏ وكيف فجعته فيحبه, ٠»‏ ونسيت الحوارات الفلسفية 
ما بين محسن و(مسيو إيفانوفتش) حول الشرق والغرب, وهيالحوارات 
التيكان لها مايمائلها في(عودة الروح) التيأصدرها الحكيم سنة3391,وذلك 
قبل(عصفور من الشرق) التيصدرت سنة8391, ولميبق فيذاكرتيسوى هذا 
المشهد ال باميمعة كل مااقرابه الحكيم ونين العكيم عتتدلك» ركل ما قرانه 
عن باريس للكثيرين الذين تحدثوا عنهاءوتعلقوا بهاءورأوا فيها ما رآه الحكيم: 
(باريس.. فترينة العالم.. الواجهة البلورية التيتعرض خلفها عبقرية الدنيا). 


وعندما ذهبت.' الى .بارينين" للفرة: الأولى:' لم. أهذا إلا .بعذ أن" ..رايك 
ميدان(الكوميديفرانسيز), ٠‏ ومضيت فيالطرقات نفسها التيممضى إليها محسن 

وزرت الأماكن التيوضفها: غير أنيلم أكن ألوك: فيقميبلجا: ولم أكن ل 
المطر,. ولم اكن نحيلا هزيلاغارقا فيالشحوب, متلفعا بثياب سوداء وقبعة 
سوداء. ولم أجد(المدموازيل سوزيديبون) فيشباك تذاكر مسرع الأوةيون: ولا 
البيغاء الدنا داه إليها مر معلقا اكبشركة إحديغرف ره الأكاسيا) 
عظر(قوبيجان) مقكرة رهن |حد حوافت > شاع 0 فقن تغيريت أسماء 
العطورء وانتقلت مناطق الجذب الباريسي. وظهر إلى جانب مقهى(الدوم) 
مقاهٍ أخرى مثل(الفلور) و(الديماجو) فيشارع سان جرمان الذيندلف منه إلى 
منعطفات الحياللاتينيومقاهيه ومطاعمه ومكتباته التيلميسمع عنها 
ولميرها(عصفور الشرق) القديم: محسن توفيق الحكيم. 


لميعد الخيال هو ليل الحياة الجميل, حضنا وملاذا من قسوة النهار الطويل كما 
قال ايفاني- الروسيالعجوز- لمحسن متأففا مثله من عالم الواقع 
الذيلايكفيوحده لحياة البشر, والذيهو أضيق من أنيتسع لحياة إنسانية كاملة 
العاشقون وشبهوا 00 معنى ا بعد أن داس الإنسان بأقدافه على 
أرض القمرء مؤكدا أنه كوكب قحل خالٍ من الحياة والجمال الذيتخيلناه طويلا. 


اصبة الخال :نتيا اخنه اكتن.واقفيةة وتعفيدا :من الخبال: الووما نهنا لجس 
فيشخصية محسن ٠‏ فبدا مرهفا رهافة عصفور من الشرق, عصفور كانيجد 
مراحه وبراحه فيالأفق الرومانسيللوجود الذييعانقه الإبداع, حيث الخيال حضور 
فيالغياب, بل هو الحضور نفسه. ألميقل الفيلسوف الألمانيفخته إن الواقع كله 
هو مايصنعه الخيال؟!.. جيليصوغالأساس الممكن لوعيالإنسان وحياته. وأكد 
كذلك أهمية الخيال من حيث هو أصل معرفتنا الإنسانية, وأقام شيلنج اتحادا 
بين الخيال والشعر اللاواعيللوجود. 


قبَاعَا ل ال د لس يس م 
به القان «طام | بمخلقاً: حدم قدا عن الواقة الحتين. والقتات المادية 
الغليظة, وينطلق فوق السها حيث تسمو الروح التيتعلو على المادة, والقلب 
الدروو امت :من العقل: ‏ والننش ةق الذريو حصن البشرية الديلجا إلنة ين 
كقارت الحضادة القانية لغرب الدقزف ميكهايات الرن والخسارة وكوارت 
الصراعات والحروب التيلا ترحم 


ولذلك:ضاغالحكيم الرواتبشخضية سور بلكتتصدم أجلام :الفتى العالم فخسن: 
وتنقلب عليه بمنطق حساب الربح والخسارة: خصوصا بعد ا وصضعته 
فيمقارنة مع(المسيو هنري) الذيكانيقترن بالحضور العمليللمادة والنفوذ, 
مقابل الحضور المثاليلمحسن الحالم الغارق فيالخيال والنافر من الواقع. 
وكانت سدور بقيدك ريه لأحلام( عصفور الشرق) وتحطيمها جناحيه المظهر 
الرمزيللحضارة الغربية بقيمها المادية الطاغية. 


ولذلك: لمكن “فبووا يفي الحقدي عانفان: تهون :تهنؤا بالكبينة التحظميف 
جنا جبالعضفور تتوى الفبلسوف الرؤسيايفان المتمرد على الوحشية القادية 
للرأسمالية: الغربية: 'العاشق الكتانات تولستوباكتر من عشقه لكتابات كارل 

ماركس, والذيلميقنع من الماركسية بحلها الطوباويالذييسعى إلى تحقيق 
اتدل على الارس. ف _السقافى تكاك القيحه أن امسا الناس حي 
برقاب بعض, ووقعت المجزرة بين الطبقات تهافتا على هذه الأرض. 


ويتعلم محسن من تجربة إيفان أن أنبياء الشرق هم العباقرة الذين قدموا 
السلام للبشرية التياضاعتهيوم نسيت رسالته؛ كماينصت إلى كلماته التيتشكك 
فيسؤاله عن قيمة تقدم الغرب إلى جانب الاستكشاف الأعظم الذيظهر 
فيالشرق! 


إن الغربيستكشف الأرض والشرقيستكشف السماءء, وفيروحانية الشرقينبئق 
السلام والأمن والسكينة والكرامة لبنيالإنسان. ويستغرق محسن فيهذه 
الكلمات التيتدفعه إلى استعادة ديانات الشرقء واسترجاع رموزها البارزة, 
الأمر الذييؤديبه إلى الأولياء الصالحين الذينيقودون الضالين إلى الهداية, 
فينبئق فيخاطره الحضور الباهر للسيدة زبنب, ذلك الحضور الناعم الرقيق 
الذياختفى تحت وطأة الشمس الحارقة للعقل الذيتزعمه فولتير ونيتشه. 


ولكنه أخذيعود “مع كلمات الروسيايفان, فيدرك محسن أنه قد نسي حاميته 
التيفيالسماء, وأنه لو أحسّيدها على كتفه لما تعثّر فيخطاه أمام صورة سوزي, 
سوزيمن 5 الخيال إلى فسن عراتة الأرض,. وتهجر ا سجرافوز 
جميل:. فيثرك ‏ مشكته. فيجوازهاء:.-ويسكن .' فبالتزل: الدييقظته ‏ صديقةه 
الروسيايفانوفتش ليجد عنده العزاء. 


وبالفعل, يجد العزاء فيأفكاره التيتعود به إلى الشرق. من المنظور 
الروحيالذييجعل من أوروبا فتاة جميلة رشيقة ذكية أنتجتها الحضارات الكاملة 
لآسيا وإفريقياء ولكن هذه الفتاة الجميلة خفيفة أنانية لايعنيها إلا نفسها 
واستعبادغيرها, كانها سوزيالذياكتشف محسن أخيرا, ومن خلال خواره مع 
إيفان, أنها أنانية لا تعرفغير حياة الواقع ولايهمها شقاء الغير: ولا تحب الحياة إلا 
فيالحياة. 


وينطلق إيفان من كلمات محسن عن حبيبته الغادرة, متصورًا اتميشحدنة عن 
أفرفيا الفتاة الجميلة, قائلا: إن هذه الفتاة ترى المجد كله فيشيء واحد, ان 
تصع الأصفاد فيأرجل البشرء فدذاتك أول ما نذأت بابويها' إفريقيا 
وآسيا. .أنكرتهماء وحبستهماء وانطلقت فيالحياة, لايحذها حعمد ولايقوم لها 
شيء إلى انينتهيبها المطاف فيبيت من بيوت الليل, تديره: وتشاهد فيه 
فتحاوالسكارى: يحطمون الكر ا سو الكهوف. 


ويمضيايفان فيتوسيع استعارة أورونا الفتاة الغاوية مؤكدا أن أوزونا موشكة 
على دقع الإنسانية إلى هوة: قد نو أحبانا إلى رشدهاءوترى عصير ها قتقة 
قبازهة ف أزمات الغير, فتستيقظ فيها الروح, وتشك فينفسهاء ولكنها 
سرعاق ها تقوو النفتها؛ وتمهنيسنادرة نحو النهابة: حو الكارثة: 


ويقود الحوار إلى الموازنة بين الرجل الغربيالذييعانيالاغتراب, ولايشعر 
أدميته بالنسبة إلى الشيء الذييصنعه., ويخلقه بيديه. ويضيف إلى ذلك 


أوققاء' ‏ الاحسانن ٠‏ الجماليسة: الشرف: المقعم: «الروحا عات .مقا بتغلظ» هذا 
الإكسائين :عند العريا لداستغرزفق فبالمادة: 


والحل عند إيفان هو الرحيل إلى الشرق مادام أجمل ما بقيلأوروبا هو ما أخذته 
عن الشرق. وتتصاعد دعوة إيفان للعودة إلى الشرق مع تزايد سوء حالته 
الصحية وتخرج هذه الدعوة كصرخة الاحتضار الأخيرة. فتصوغرؤيا جنة 
الشرق, مقابل جحيم الغرب, ولايقبل محسن هذه الدعوة على علاتها, 
ويتشكك فيهاء لأنهيعلم أن أبطال الشرق قد ماتوا فيقلوب الشرقيين؛ وأن 
الشرق لميعد- اليوم- شرقاء وإنماغابة على أشجارها قردة, تلبس زيالغرب, 
علشغير نظام ولا ترتيب ولا فهم. 


بالطيع: لميجرة فعحسن 'اتيقول: هذا م لصاحبه الروسيء فقد أدرك أن هذا 
الرجل الذيلميستطع شيء فيالغرب أنيشفي القلقة الحائرة. قد وضع كل 
أمله فيالشرق, وقد صنع للشرق فيرأسه صورا عظيمة هيكل أمله الباقي: وإن 
كشف الحقيقة لعينيه فيلحظات احتضاره أفظع طعنةيقتل بها المسكين. 
ولذلك تركه محسن فيخيلائه. وظليراقبه والنورينطفئ فيعينيه. ولكنه تحامل 
على نفسه؛ وقال لمحسن فيصوت لايكاديسمع: اذهب أنتيا صديقي..إلى هناك, 
إلى النيع: واحمل ذكرايوؤخدها فغك: وداعا. 


وتنتهيرواية(عصفور من الشرق) بهذه الكلمات, فتبدو كما لو كانت تستبدل 
بالوجه الخادع لسوزيالتيتمثلت فيغوايتها حضارة الغرب المادية الوجه المشرق 
بوعيالخقيقة. حنق فيلحظات الاختضان .وجه ايفان ال يينطق الكلماث التتيقود 
إلى الخلاص؛: وهو العودة إلى نبع الشرق حيث الخيال الخلاق: والروح 
التيترفض قيود الجسد, والقيمة الإنسانية التيتتجلى فيكل عملء بعيدا عن 
معانيالتشيؤ والاغتراب,. وحلم العدل الذييقترن بالأديان التيانبئقت فيالشرق 
وده زالحي الدرا عرف الم مق حتا الى حت التجرة والسهو الدهر لاره 
لإدراك الجمال. 


وأخيراء التوحد الذيجعل محسنيشعر بالتقدير والحب لأولئك الذين لا تطيب لهم 
السكنى إلا داخل أنفسهم, ذلك أن قليلا من الناس مَنيملك نفسا رحبةغنية, 
اعتقاده أن الراهدين و الحفيييين 06 اذا نانسا لمم تفوس" كالفرادين. 
تشقها الأنهار. وتنيرها الشموسء, وتتلألاً فيها الكنوز. فهيعالم من الفتنة 
والسكن لا نهائة لبذ نحم :و أستر ا ره 


وتنتهيرواية(عصفور من الشرق) كماينتهيحلم(الشرق الفنان) الذيامن به توفيق 
الحكيم وأقرانه من الجيل الليبرالبالذيانتسب إليه, وذلك فيالسياق الذيدفع 
الذياتتهت الرواية باذائقة معتوياء 'ساحراء قاتناء رغم كل كوارئة: وظلت علاقة 
محسن به منطوية على نوع من التضاد العاطفيالذيلم نلمحه فيالبداية, التضاد 
الدتجغلة الانكك عن التعلق يقيم القن فبالغوتب.:فيموازاة: نقورة هن المظاهر 
الخشنة للحياة المادية ال الروح: فبالإنسان: ولذلك تختفيالزواية: بكل: ما 
هو متصل بالفنون الغربية وفلسفاتها المثالية, مؤكدة حضور الموسيقى 
اهيار فى تكنيك للتناغم المتمكن فالا سان وفبالطريعة: وأسفي صون القداعم 
العمكه بين الإسنان»والطيعة: 


وفيالوقت نفسه., لا تغفل الرواية الإشارة إلي المظاهر المناقضة لهذه الفنون 
والفلسفات, ويبدأ ذلك بملاحظة محاولة أمركة باريسء. ومن الصراع بين 
رموز حضارة أوروبا- العالم القديم- وأمريكا العالم الحديث, ولذلكيأتيالهجوم 
على الأمريكان على لسان الدريةء الصديق 0 الذييؤكد أن هؤلاء 
الأمريكان هم قوم خلقوا من الإسمنت المسلح: لا روح فيهم, ولا ذوق؛ ولا 
ماض,: وإذا فتحت صدر الواحد منهم وجدت فيموضع القلب دولاراء فهميأتون 
إلى العالم القديم لأندريه, فرنساء حاسبين أنهم بالذهبيستطيعون أنيشتروا 
لأنفسهم ذوقا .ولبلادهم ‏ ماضياء. ويتصل بذلك. إشازات. الرواية إلى الأزمة 
الاقتصاذية: التنتصاعت فبها. إحساس العمال ناته عتيد. القرن.. العشرين 
الذينيسخرهم أفراد معدودون من السادة الرأسماليين. 


ويستمع محسن إلى أحاديث الاشتراكية التي(فشا أمرها فيباريس, وأمست 
بدعة من البدعيتبعها الناس مقلدين) وكان ذلك بعد أن أصبحت الحياة 
الاقتضادية الفرنشية. صعية, “وهوق سغر الفرتك: إلى الحفضيض» واصبحخت 
نس سول سيرة تحسم بها مسن فل ابي الي فريسة 
أصحاب المال الأمريكيين, أولئك الذين بلغمن عتوّهم واعتدادهم بتراثهم أن 
الواجد :متهم لايوقد[ستيجازة) إلا بؤرقة».مالية. متششتعلة تحت انظار الشعت 
الفرتسيالفقير: 


الروشيصديق: ..معسين. ' الديييدو: كأنه. التفيض. لافكار. أندرية. 'الاشتراكية: 
والذيلايكف عن نقد المظاهرغير الإنسانية التييعانيها أندريه. ولكنه لايؤمن 
بحلها عن طريق الاشتراكية, وإنما عن طريق العودة إلى روحانية الشرق 
ونيها كه 0 ودعوتها إلى إقامة العدل بين الناس. 


ولا أجزم بتأثريوسف إدريس برواية الحكيم(عصفور من الشرق) فيهذا الجانب 
على وجه التحديد. ولكن لفت اتتباهيالإلحاح على رمزية السيدة زينب- 
إدريس و فيينا). 


روانة ما 1-7 1 0 


ولميستطع أنيقيم معها علاقة جنس إلا بعد أن استعاد حضور حيالسيدة زينب 
الذييبعيش فيه, وذكرياته مع زوجته فيهذا الحي, وانتهت الليلة المشتهاة 
باكتشاف كل طرف أنه مشدود إلي أصله, لايمكن أنينفصل عنه, كما لايمكن 
أنيكتمل أويتحقق إلا فيعلاقته بهذا الأصل. 


قديكون فيالأمر تأثر. فالتشابه دال فيالمغزى, وقد لايكون فيالأمر تأثر, فالأهم 
من ذلك أن هذا كله لميرد على خاطريإلا بعد أن اضطررت إلى مراجعة 
رواية(عصفور من الشرق) فيثنايا مراجعتيللذين كتبوا عن باريس,؛ ولم أقبل 
على هذه المراجعة إلا تحت حلميالقديم الذيلميفارقنيمنذ أن قرأت الرواية 
للمرة الأولى فيزمن الصباء فظل المشهد الأول محفورًا فيوجدانيوذاكرتي, 
مجسّدا زمنا ورديا من الأحلام الرومانسية التيالتقت مع رومانسية الحكيم 
فيالرواية. وأعادت صياغتها بعد ذلك فيذاكرة الخيال الحالم الذيلميحتفظ من 
تفاصيل الرواية إلا بما جانسه:, ولكن إلى حين» فشمس الوقائع سرعان ما 


قنديل أم هاشم 


عندما تذكر اسم تحنبى حقي(3991-5091) بتداعى على الأذهان فورا عنوان 
رائعته«قنديل أم هاشم» التي نشرت للمرة الأولى في شهر نوتيو 1 وذلك 
في العدد الثامن عشر من سلسلة«اقرأ» التي أصدرتها«دار المعارف» 
القاهربة تحت إشراف طه حسين. وقد كتب بحبى حقي الكثير قبل«قنديل أم 
هاشم» وبعدهاءولكنها ظلت عمله الأكثر توهجا وجماهسرية ببن بقبة أعماله. 


وها نحن النوم- وفي ثنابا احتفالنا بمرور مائة عام على مولده- نسترجع أعماله 
الكثثرة الموزعة على القصة القصصرة التي كانت فنه الأثير ومجال إنجازه 
الإبداعي الأول,جنبا إلى جنب النقد الأدبي,والمقال الاجتماعي.والسرة 
الذاتية.والكتابة الساخرة الباسمةءفتمر على ذاكرتنا- بعد استعانة بالمراجع- 
عناوين مجموعاته القصصية الاستثنائية التي تشم ل«عنتر وجولدت» و«ام 
العواجز» و«دماء وطين», فضلا عن روابة«صح النوم» التي تقتحم باب 
الألنجوريا السياسية المناهضة لطبائع الاستبداد.والتي لم تنل حظها النقدي من 
الاهتمام اللازم. 


وأضف إلى ذلك كتابه الشهير«خطوات في التقد» الذي نرى فنه أصفى تموذج 
تطبيقن للناقد التأترق:أذ للثائرية الموضوعة إذا -خان استخدام هدي العبارة 
المفاقضة:ظاهرنا: وال جواز ذلك كته التي تقترن بالبستفة الكاشقة والقائمة 
علي الجفارفة' الي فى اثارها :في العفل :والوعدانبفي: أعمال. من مثل: 
«خليها على الله» و«فكرة فابتسامة» و«كناسة الدكان». 


وأخيرا .ترجماته العديدة في المسرح والروابة 2 الرحلة. وهفي درس عالغي 
تقنات الترجمة من حدث الحرص علي دقة العبارة ووضوح المقصد الأصلي 
وبلا سة الا سلوية الذق تقنة إشاء الاضل المترعة دون أن :تقار ق روخ اد 
ملامحه الفارقة. 


الغريب أن ذلك كله لا بطرأ على الخاطر للوهلة الأولى عند المثقفين- 
اصدعين المعحين هم الذين إذا سألتهم عن بحسى حقي قالوا لك على 
الفور: صاحب«القنديل» او كاتب«قنديل أم هاشم» كأن الرجل لم ببدع 
سواهاءمع أن للرجل- قنما أرى- ما لا بقل عنها إبداعاءبل ما بفوقها في مجال 
القصة القصيرة أو الطوبلة. ولا أزال أتصور أن النقد الأدبي لو اهتم اهتماما 
أكثر تركيرا بأعمال نحدى حقي وكتاباتة لتعدلت ضوزة هذا المبدع الذي ترك لنا 


في مجال القصة القصصرة إنجازا استثنائئاءلم نكتشف آفاقه المتعددة الثربة 
مومجعة ضا فق زاونة اللعة النى كان تكد حدي عدرهها إلى | نمو هد 


وأشقد أن الرحله دن خلال علاففي الشخصعة دن ل 
اللغه (الدقيقه الصافية الباسمة التي شتجاوب فيها التحديد الضارم.قع البسمة 
العراوية والخول كاله الحم مد الغراه بالنسيية ولدلة كان حفاء]لن كد 
كتير يغباراك كوبيشتوض الحكم الصندي العدنى :التي . اعم بها ,محا طيرة 
ألغاها. في 0 دمشق في العام التالي للوحدةءقائلا: «عندما اضطريت 
الأوضاع الاجتماعبة في الصن القديمة.وساءت الأمور.وانهارت أخلاق 
الناس.سئل كونفشوس عن العلاج, فقال بلا تردد: وضع الألفاظ في مواضعها. 
حين لا توضع الألفاظ في مواضعها تضطرب الأذهان,ءوحدين تضطرب الاذهان 
تفسد المعاملات. وحين تفسد المعاملات لا تدرس الموسقى ولا تؤدى 
الشعائر الدنتبة.وحين لا تدس“ الموستقى ولا فتودى الشعائن الدشة تقس 
السفند بشن العقونة والألم ود دوف الشعب على أى القدمسى دمض ,و لز ماذا 
ري 202 


ولكن اللغة وحدها لسيت سر الجماهيرية التي وصلت اإلنها«قنديل أم هاشم». 
هناك سبب أو أسباب أخرى بالقطع. تصورت لفترة أن شبب جفاسرية«قتذيل 
أم هاشم» برجع إلى أنها تحولت إلى فلم شهير سنة 8691,ءمن إخراج كمال 
عظية :ؤقام بدور اليظولة :قنة الممل المذدو كرف :سرحان: وكان جغادلا 
إبداعبا لشخصمة «إسفاعيل التي ترجة إلن جدوز قروبة. ولك الفبلفة إن لم 
تحني الذاكرة - تجح بسنيت نتتهرة الروابة بالدرجة الأولي:.وكان ذلك في السنة 
نفسها ا فيبها حسين كمال فيلم«البوسطجي» عن قصة قصيرة 


والطريف أن العام نفسه(8691) شهد فلم«إفلاس خاطبة» المأخوذ عن ثلاث 
قصص قصيرة ة لحبى حقي,أعدها إسماعيل القاضي ومحمد ندىه, واخرجها 
محمد ندىه. أما سنة 1971 فقد أخرج حسام الدين مصطفى فيلم«امرأة 
ورجل» عن إحدى قصص مجموعة«دماء وطين» - إن لم تخني الذاكرة- وقام 
بادوار البطولة رشدي اباظة وناهد شريف وتوفيق الدقن. 


والمفارقة الدالة في المعلومات السابقة أن أنجح الأفلام المأخوذة عن قصص 
تحتدى حقي هي «البوسطجي». رجع ذلك إلى اقتدار حسين كمال 
المخرج «القاس إلى كمال غطية الذي لأ أعرقع لماذا :جيل اليظطل ردهت إلى 
ألماننا ولس إلى إنجلترا كما في الروابة؟! ولماذا لم بعثر على ممثلة متمبزة 
تقوم: تدور«فارى» 'النى كانت أكثر شحويا. في الفيلم. الخلاصة أن السينما 


لست سبب جماهيربة«قنديل أم هاشم» أدبباء.وإن كانت أتناحت مشاهدتها 
لأعين الآلاف المؤلفة من المشاهدين الذين لم بقرأوا الرواية. 


وقد حاول بحبى حقي نفسه أن بفسر سر النجاح الساحق الذي حققته 
روابة«قنديل أم هاشم» ولا تزال تحققه وذلك في السرة الذاتتة(وكان 
عنوانها: «أشجان عضو منتسب») التي وضعها لتكون مقدمة أعماله الكاملة 
التي أشرف عليها المرحوم فؤاد دوارة.وأصدرتها الهدئة المصرية العامة 
للكتاب في سنوات ازدهارها. وقد قال إنه أخذ اسم إسماعيل بطل الروابة من 
فى المتدرفقد كان بمبلء فى تلن :بحين حفى--محاولة المزواجة الحقة سن 
الشرق والغرب. 


ونمضي قائلا: إن اسمه لا نكاد بذكر إلا ونذكر معه«قنديل أم هاشم» كأنه لم 
يكتبغترها .وكان صق بذلك أحبانا زولك كثيرين حدثوم عنها واعترفوا بعمق 
تأثيرها في نفوسهم. ومنهم أديب بمني قال له: «لقد اكيينسسيث 0 
حنين أعود من القاهرة إلى النمن». وقال له بائع كتب قدريمة: «مش القصة 
الى فبها واد بباكل بفتنك في أوروبا وأهله بباكلوا طعمبة في مصر!!». 
وكشف تحنبى حقي السر بقوله: «حين احاول البحث عن سبب قوة ال 
فتذيل: اق هابقدة. لا أجذ. ما أقولة: سوف أنها. خرحة: من 'قلبق: متاثيرة 
كالرصاصة. وربما لهذا السبباستقرت في قلوب القراء بنفس الطريقة». 


والتدرس القق بفوفة بكو فق الخد كنرويهما خووون الفلت نشي إلى 
الغلي .- فنما »تقول القدماف: الرواه”. الى خرحكت. من" الخلب: :ماشوة 
كالرصاضة:مشجوتة: الضعاتي: والدلالات,بالقة التكتق الذي :تقول. الكثر من 
الدلالات بأقل القلل من الكلمات,لابد أن تنجح في أن تنقل إلى مَن بقرأها 
9 ما دعر به به الكاتب من احتدام وتوتر وتفجرٍ وتوهح أثناء فعل الكتابة. 
التي تأثرت ا ارك التي استجابت إلبهاء إلا لأنها لمست الأوتار 
الخسنانينة في هده القلوفى العفول: 


وما قاله منظرو الفن عن«التعاطف الوجداني» الذي يتجسّد أثناء الكتابة له 
معناه ومغزاه في هذا السباق,.خصوصا حين بأتي هذا الفعل مقرونا بالكشف 
الذي بدفع القارئ إلى أن بدرك أن الذي بقرأه بلقي الضوء ساطعا على ما 
عاشه.وأن الكثثر من معاناة البطل الموجود في الروانة هي تجسيد خلّاق 
لأوجه من المعاناة التي بعانيها القراء بأكثر من معنى. ومن هذا المنظورءتأتي 
دلالة العبارات التي قالها الأديب اللمني لحبى حقي,بل دلالة العبارات التي لا 


تزال في دائرة الإمكان مع كل لقاء صادم بدن الشرق الخرياتي داخل 
الحظور الدى كنب هته بكرى حديوعلى اناس من إعطارة لطر عدي 


وأعتقد أن البعد الخاص بالعلاقة المتوترة ببن الشرق والغرب بنطوي على 
0 نتسب إلى احور زراعنه هاجرت إلى القاهرة وعاتقت. فى 
حي «السيدة زنئب» لآئة الحي الذي صل بدن الأسرة الزراعنة الأصل 
وجذورها .وذلك عن طريق صنف التجارة التي اختارها والد إسماعيل الذي نراه 
في الروانة.وعن طربق الوافدين على السندة«أم العواجز» من الذين بطلبون 
عونها في قضاء الحاجات, قادمين إلبها من الرينف.ءومن الأحناء الفقبرة 
للمدننة, جالسن معهم عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم ولهجاتهم. والنشجة هي 
الجدارية التي بصنعها قلم الكاتب المقتدر الذي عاش طفولته في المنطقة 
التي تدور فيها أحداث«قنديل أم هاشم»,واختزلت ذاكرته عشرات التفاصل 
الدالة الثي. أعبد إنتاجها بما أكسشب الروانة حميعية خاضة في واقعنتها الثي لا 
قردد :في استخدام العامية :رفم «ختبلتها» الذالة فى استخدام تراكي» اللغة 
الفضعى وضاغانها الاسلويية: 


هذه الواقعنة الحمدمة بشعر بها كل من قرا الروانة.ونكون على شيء من 
الألفة بالتاريخ الاجتماعي لسكان السيدة زبنب,فالشيخ رجب- والد إسماعتيل 
البطل- ترك قريته وقدم إلى القاهرة معه والده للتبرك بزيارة آل الببت,ودفعه 
أبوة. في الزنارة الأولى لمسجد السيدة زنب- لبهوي معهم على عتبة 
المسجد الرخامة: برشقها تقبلاتد,فشتظر التهم«أولاة: البلد: د لسذاجة 
هؤلاء القروسن .ورائحة اللبن والطين 00 تفوح من ثيابهم. وتجذب«السيدة 
زينب» الأب إللها.فستقر في القاهرة سعبا وراء الرزقءوسكن بالقرب من 
حاميته. ويختار«حارة الممضة» وراء مسجد السدة زنب لكي تعسسشس لسري 
كلها في رحاب«الست» وفي حماها: أعناد«الست» أعنادها ومواسمها مواسم 
الأسرة ومؤذن:المسخد:الساعة النيتحركها زمان الأسرة: 


وتمضي الروابة في هذه التفاصصل الواقعبة الحميمة,ولكن دون أن تفقد 
الأسرة صلتها بجذورها الريفبة وعقائدها الزراعبة الموروثة.وتظل كذلك حتى 
بعد أن أنجب الشيخ رجب عبدالله ابنه الأكبر الذي جذبه الأب إلى تجارته 
لستعين به.بعد أن أتم دراسته في الكتّاب,أما الإبن الثاني الذي دخل 
الأزهرءولم تفلح فنه,فعاد إلى القربة للكون فقنها ومأذوناءوعلامة أخري من 
علامات الوصل بين الأسرة وأصولها الزراعبة من ناحبة. وجاء الابن الأصغر 
إسماعيل- آخر العنقود- حمل التوقع المقرون بالموروث الشعبي الذي بخص 


الابن الثالث والأصغر بتحقيق ما لا يحققهغيره, وسسر به قفي طريق لم تر قنه 
أخواه. 


وتحقق ذلك في إسماعيل الذي بضعه نص الروابة ة على عتبات مستقبل 
واعد فالقدر واتساع رزق اديه بهيئانه لمستقبل أبهى وأعطر. وتتدخل النشأة 
مع أولاد البلد في الابتعاد عن الأزهر, فقد ارتفع حضور الأفندي 
المطربش, ؛وتغثلر التراتب الاجتماعي الذي رفع الأفندي المتعلم تعليما عصرنا 
إلى ارقى المراتب,وأنزل- في المقابل- المشابخة من أعلى الهرم 
الاجتماعى,وذلك إلى الدرك- الذي جعل صببة الميدان بلاحقون المعممين 
بالهتاف البذيء: «شد العمة شدءتحت العمة قرد»! 


ونيد اسماعتل»قططلوات التعلمر المدف فى المدازيين الأمزية نيه ينه 
الدشة وآضّله القروي .فيمتاز بالادب والاتزان وتوقير معلمنه, مع حشمة وكببر 

صبر. إن حرم التأنق لم تفته النظافة. وهو فوق ذلك أكثر رجولة وأقوم لسانا 
ا نطقا من زملائه«المدلعين» أولاد أفندية المدينة المبتلين بالعجمة 
وعجز الببان,فتعلقت به الأسرة كما تتعلق أسر الطبقة الوسطى الصغيرة 
بأبنائها الذين ظهرون تفوقا في التعلهمويجسّدون حلم الأسرة في الارتقاء 
العليقي ,لد مطل التعلم العدبى وسيلقه الأولي لدى اسن الشرانة الدننا مف 
الظطيفة الوسطى المصرية. 


0 له. إذا ١‏ لسن 0 خفت صوت ل ا همس 
نكاد نكون"ذوب خنان مرئعتندومشت: الأم على أطراف. أصابعها:حتي قاطمة 
الننوية:. تيقث: عم إسما عل الشتفة آنا .واما- :تعلمت كنف نكف عن 
ثرثرتهاء وتسكن أمامه في جلستها صامتة,تسهر معه كأن درسه 
درشها:متطلفة. .نعيمها 'العريظشر المخمربي الأحفان» :وطن الأسززة. كلها 
محبطة انها عبل: الذي تذاكن إلى أن نأوى إلى قرابتتةوعتدئة فحنينب ‏ تشتعر 
الأميرة أن نومها: انقصى:وتيدا تفكر .فنما .بلزفة في الغد,كما “لو كانت كل 
جناتها وقفا على توق راحته:ودقعة إلى::ظريق النجاعءقهو أمل الأشرة:في 
مستقبل آخرءبنتقل بها اجتماعبا وطبقا وثقافنا. 


وسنة بعد سنة سنجخ إسماعيل, ويفوز بالأولؤنة:ويشنارك الجبران 
بالفرحة. وتزغرد«ماشا الله» بائعة الطعمية والبصارة وبفوز الأسطى 
حسن الحلاق م وتطلق الأم بخورهاءوتفي ندرها لأم هاشم. 


التي بزدحم بها مدان المسجد فببدو كقطرة بلقمها المحيط؛ أو كفرع بنتسب 
إلى اصله. 


وتأتي سنوات المراهقة مع سنة البكالورباءنتفض الجسد الذي بتنفس حضوره 
الرجوليء:ويتوتر قوس الرغبة ما ببن العلم والجسد,وببدو الصبر اساس 
المجاهدة التي تدعمها أم هاشم التي تشمل: برضاها المخلصين من :طاليبها. 
وتظهر نتبجة اليكالورناءونتجج إسماعبل, ولكنه بغدو- عليغير العادة- في ذيل 
الناجحين, فيبتعد عن تحقيق أمل الأسرة كلها في أن ندخل مدرسة الطب. ولم 
كن أمامه إلا ان بدخل مدرسة المعلمين أو بدرس للبكالورنا من جديد. وكلا 
الأمرين بغض. 


وبأتي الحل بأن بقترح البعض على الشيخ رجب أن يذهب ابنه إلى 
أووفباؤتقبل. الأي الذى لازال بعلم بان برف أبنه طبنناءمدركا أن هذا 'الجل 
ا ل ا ل ل ا 
0( افتيركه'أم العو اجزووضو: ريك النشقيل الذي لا بتتارق اسطر الوواتة مان 
أولها إلى آخرها. وينتقل إسماعيل إلى«بلاد برة». 
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ونذهب إسماعيل في الرحلة نفسها التي سبقه إلبها كثبرون ومضى فبها بعده 
كتمرون فعا من التعرية العلطة ,بانواع “هن- التوترراتوالصرا عات :والتفا لات 
والتعارضات التي تتجلى بطريقة مغابرة كل مرة: وفي كل عمل أدبي 
متفرد,لكن ها تجفل من كل عمل> :فى سافات هذه الزحلة المتكررة- شمر 
إلى هما سبفقة من أعمال بأشكال متعددة من التناصات التي تعكسن .مستونات 
التأثر المباشر أوغير المباشر, وذلك بالقدر الذي رهص و بومئ- كل عمل 
من هذه الأعمال بما بأتي بعده من الأعمال التي تبدأ منه لتمضي في طريقها 
الذئنهؤ إضافة أو إكمال أو ختى تقض 


ومن هذا المنظور, كانت«قنديل أم هاشم» تعببرا عن الآثار النفسية 
العاصفة .في وجدان المثقف العربي ووكبه .نتجة لقاء الشرق 
بالقوبة:وتفاغلات ١‏ اللقاء:- داغل. المتفقف الذي لزي أن كقسم. على 
نفسه,انقسامه على ما جاء منه وما ذهب إلبه وما عاد إلنه في الوقت نفسه. 
وكان بحنبى حقي- في روابيته- نمضي في الاتجاه الذي سبق إلبنه- على شسبييل 
المثال- منذ القرن التاسبع عشر علي مبارك(1893-1823) في عمله الرائد«علم 
الدين» ١1982‏ ومضى .ف اطريقة لفوالثة الثلته الأول “من , القن 


العشرين,أمثال طه حسين(1973-1898) في«أديب» (3591) وتوفيق 
الحكيم(1987-1898) في«عصفور من الشرق» (1938). وهو الطريق نفسه 
الذي مصى فنه بعد ذلك كثبرون, من مثل سهبل إدربسس في«الحي اللاتتني» 
(4591) و«رأضبابعنا التي تحترق» (1962) وبوسف إدرس في«السيدة قسنا» 
(1959) و«نوبورك 80» (1980) والطب صالح في«موسم الهجرة إلى 
الشمال» (1966) ومحمد زفزاف فى«المرأة والوردة» (1972) وسليمان قناض 
في «أصوات» (1972) وبهاء طاهرفي «الحب في المنفى» (1995). 


ولا أريد حصرا في هذا المقام وإنما أريد التمشنل على إشكال العلاقة بالآخرءأو 
تعارضات اللقاء ببن الشرق والغرب, وهو الموضوع الذي لا بزال هاجسا 
أساسيا من هواجس الروائسن العرب. .شغل رؤاهم كما شغل رؤيغترهم من 
الميذعين: فالعلاقة بين الشترق: :والغري علاقه "متوترة مذ ندابات" النهيضة او 
منذ بدانات الصدام العسكري الذي استهلته طلقات مدافع نابلنون سنة 
9فؤسشة الثنائنة: الصّدية. .التي لا 'تزال متراوجة بين تقابلات: الشوق/ 
الغرب :مم تاكنة:والتقدم/ التخلف .من ناحة. ثانيةتوعوار الحضارات: مقابل 
صراع الحضارات من ناحية أخيرة. 


ورغم ان إشكال العلاقة ببن الشرق والغرب.ءمن حنث هو تجربة,واحد في كل 
الاعمال الإبداعبة التي تقاربه.من حدث هو موضوعءفإن المعالجات المختلفة 
التي تبدو بها ملامح الإشكال مغابرة في كل حالة.وحسب كل عمل إبداعي 
بجسدها. ولكن الوحدة في البنائية للإشكال تفرض عناصر متكررة تظل ثابتة 
في كل عمل إبداعى:من الأعمال الروائية التي تعالج مشكلة العلاقة بالآخر أو 
الصدام الحضاري ببن الشرق والغرب. ونيمكن ان اشير من هذه العناصر إلى 
اثسن اا سين في دلالاتهما ووظائفهما البنائية داخل الأعمال الإبداعنية. 


العتصو الأول سو عضن الرحلة الفن هن انتفال: في «الزمان+والمكان: والوعتق 

على الستواء؛ والرعلة سيفن والعتفر تحذل وسن ]و التخول والتعدر يتم :ها يتن 
تقطدة الا تلاق وبقطكه. الوضولة في مسدوف: كماء نه ها لنن نقظه 
الوضول. ونفظهة. العودة فن؛ .ميهوى: تان.:.وهناك بالطيع ,التناقض: الواقع. بق 
نقطة الابتداء في الرحلة,حنث التخلف المادي مقرون بالتخلف الفكري في 
نقطة الابتداء في الرحلة,والتقدم المادي مقرون بالتقدم المعنوي في نقطة 
الوضول. فالمتفافة بيتهما مسافة.. بين .«متفادييقء اق ..تين:. شاطتين لا 
بلتقبان:أولهمًا لا بعرف تخلفه إلا بواسطة مَن بقوم بتمشله في الرحلة,.وبرى 
واقع هذا التخلف في مرآة الآخر.أو في مرأة العالم الجديد الذي ننتقل إلنه 
ويبصببه بالصدمة والدهشة والحدرة: فارضا عليه أن نختار- على نحو شعوري- 


مارسن: الصفة التق حاء منهاءوالتي أصبحة. مفروية بالتخلف:والضفة النن 
وضل. إلنها: والني | بحت همزوية بالتقدم. 


ولذلك تغدو العودة في الرحلة نقضا للذهاب,فهي الوعي مضافا إلنه العلم 
المادي وقدم التحضر التي تجعل من العائدغريبا في موطنه.مغتربا عن عاداته 
البالنة وقيم تخلفه التي أصبح براها على نحو مفارق,احتجاجي,أو 
عدواني.رافضا في كل الأحوال بقاء الأوضاع على ما هي علىه قبل الرحلة. 


أما العنصر الثاني فهو التقابلات الحدّبة المقترنة بالرحلة نفسهاءأي بحركتها 
ببن نقنضين لا بلتقنان مادياءلكنهما يمكن أن بلتقبا معنويا أو فكرياء شربطة أن 
على مسنتوياث كثيزرة. والتحول قنابتع. على ال فى الرو دق الد دين قل من 
حضارة الضفة الأخرى للغرب متمثلة في امراة:ومة حضارة الأنا للشرق 
متمثلة في رجل. والمعنى الرمزي للعراة فرنن الغوابة ة التي تجذب إليها 
الذكر.فتخرجه من عالمه الساكن الجامد الذي كانيتقوقع إلى عالم آخر أكثر 
تقدما وحركة وحنوبة. 


ولذلك بكثف التضاد بين الأنثى والذكر التقابلات الأساسية الموجودة في 
إشكال العلاقة ببن الشرق والغرب,فالرحلة إلى الغرب مقرونة دائما بالحركة 
بدن متقابلين على مستوى المكان والزمان والقيمة. وتتصاعد هذه الحركة مع 
الحضور الرمزى للفرأة الذى هو نوع من الغوابة التى تجذت بها مباهخ الغرب 
المرتحل من الشرق. ولا تخلو هذه الغواية الرمزبة من المعنى الجنسي الذي 
تحول إلى تمشل لمبذا الرعبة:أو .شوق الوضال الذي لا نتحقق تجسندا للميدا 


نفسه. 


وسواء كنا في هذا المجلى أو ذاك فإننا نظل في الدائرة نفسها التي تنظوي 
فيها الرغبة علي البة دفاعية,تجعل المرتحل قرين الذكرءوالمُرْتَحَل إلنه قرين 
الأنتى فسيدي الأمر كما لو كان المزتجل ساعنا التغرو درويد تحقيقه وانتضار 
جنسي بريد التعويض به عن ما هو فنه. ومن منظور هذه الآلبة الدفاعبية, ببدو 
الغرب؟ المرتخرية. انق شيعه نتظلع.: إلى "الذكر الذي شعي النهاء لكي 
بغزوهاء وتهيمن عليها بالمعنى الوهمي الذي تلجأ إلنه المحروم من تحفقشق 
الحضتور. والوحة الملارم لهذا االفعتق الوهمي هز:وجة القؤاب الضتطورة ذفن 
الجوقف: الحتر:والدي تعدب الذكو إلى الانشى. قن نهل من خنتها أوالعوي وها 
الأنثى الذكر كي تنقلة من غال إلى حال: 


وسواء كنا في مقام الجذب أو مقام الغوابة فنحن في البرزخ الذي ننتهي 
بالتحولمو لعن الجتعنى الدى تفرن التجول بضفاف الاكسماب و القشتم وفى 
ضفا د عطي المرتجل على المر نجل اليف وندنى .بهها إلى ها سني كال 
الاتحان.. :سواء في. دلالتة الرقزية التي اتحدث. عنهاءاو دلالته الحخضارية التي 
أجملها رفاعة الطهطاوى(1873-1801) - أول مَن كتب عن الرحلة إلى 
الغرب.وعانى صدمة نقاء الشرقي بالغربي- بقوله: «ان مخالطة 
الفح 0 وقد قال 0 هدة 'السانات قن كنا بعد هنا فد الالياب 
المصربة في مباهج الآداب العصرية». وكانت«مباهج الآداب العصربة» مقترنة- 
فى جه | المساو دمالا تحال إلى العرت, وعبور: البجر التورفي خرقه الاتغال من 
وعكي التخلف إلى وعكي التقدم والعودة من الغرب إلى الشرق بعد أن أصبح 
المعي معتلنا نما جما كن ضاف الاداف العضرية»: 


وقد تحدث توفلق الحكيم- في«عصفور من الشرق» و«رسائل زهرة العمر» 
على السواء- عن هذه المباهج بطريقته التي أحالت الغرب إلى كون 
رومانتدكي مثالي, تتجسّد مباهجه في الفراة التي أحبها محسن.والتي لم بجد 
أفضل- ما بهذنة إلنه سوق :طائن تتقل إلنها غلئ تحورمزي مشاعرة مع الزقور 
التي تحط بشرفتها. وحتى عندما بعود محسن(قناع الحكنم) إلى بلده, بعد 
اكتمال شعائر الرحلة,فإنه بظل معلقا بالضفة الأخرى من البحر 
الهكةميط حنت :ارين «قتورئة العاليم الواعية البلووية الى عرض خلفها 
عبقرية الدننا». 


وتققق: نه هذا" |التعلق. ال اأن نتن اسن قن :وظنهد الذق: اصع 
برفضه., ويتمنى لو استبدل به نقيضه الذي لا نكف عن الحلم به فبعدسشل في 
الظاهر كما بعش الناس في بلده مصر. أما في الباطن فبعيش في أوروبا 
حنث آلهته الجديدة وعقائده ومثله العلماءالأمر الذي بؤدي إلى الصراع بين 
السناة الظاهرة:والحناة: الباطنة:الضراع الذي شعى فنه: كل..ظرف إلى أن 
تسود :وذلك بالقدر الذئ: تسعىبيه ثوابت: الواقع إلى الذفاع عن تباتها؛ ؤمهاجمة 
الخطر الذي بهدد الثبات بالتغنر.والسكون بالحركة.خصوصا في تلهف الذات 
التيقةئالى أن تستبدل بمظاهر التخلف علامات التقدم. 


هذا المتراغ هق الذى عاتكه الذكتور استماعتل» يظل وقتويل: آم ساسم د بعد 
عوقة من الغرب#إنجلتراءطيها ‏ مشهوذا له بالكفاءة. قن الغفون:وذلك :بعد أن 
قضى سبع سنوات(لاحظ دلالة الرقم!) تبدّل فنها حاله.كما لو كان صعد من 
الأرض الشابعة. إلى السماء الشابية:فوضل إلى-ها'لم مكن يدون تخلدة أو 
تخلف ولق تعد ذلك الفتي الذق' كان؟ علية وقار الشوخ حيق صعد لم 


الباخرة.بطيء الحركة,غرير النظرة,أكرش.ساذجاءكل ما فيه بنبئ أنه قروي 
مستوحش في المدينة. ولس أدل على ذلك من«القبقاب» الذي حمله في 
افمتعته ققد سيمع من الشية ررحي أن الوضؤة في اؤرفنا يتعدز لاعتيات الناسسن 
لين الاحدية ف الوك ولم تخل الأمتعة من السراويل الطويلة ذات التكة 
المحلاوي.وسلة ملأى بالكعك و«المننن» من عمل أمه وفاطمة النبوبة. وما إن 
تصل: الباحرة" البقامها. حندن بدا -رحلة التخول: المقترية بالعيون من: الضفة 
الجتوبية للبحز حية النتترق :إلى الضقة الشمالة حتت الغرب: 


وبتراكم التحول عبر سيع سنوات. وتعود الباخرة من الغرب إلى الشرق,لكن 
بعد أن تغير إسماعيل تغسرا جذرناءفيهبط من سلم الباخرة قفزاء مرفوع 
الرأس الف الوجه.سمهري القامة.سريع الخطوءواثئق النظرة كل ما فبه 
بنبئ بالتفوق العلمي الذي حققه.,والتغنر الحضاري الذي اكتسبه.والتبدل 
العمسق الذي أخحاتي شخصته. كان عفا فغوى صاحبا فسكرءراقص 
الفّات وسكر. لكن هذا الهبوط بكافئه صعود لا بقل عنه جدة وطرافة, فقد 
تعلم كنف بتذوق جمال الطببعة ويتمتع بغروب الشمس ويتفوق في علوم 
الطب, وبخاصة طب العين. 


وكانت«ماري» التي تكثفت فيها صفات الغرب دليله ومرشده, . علمته أن نكون 
مشجبه هو ذاته.وأن بتمرد دائما على القبودءوأن بنبذ العواطف الشرقبة 
المرذولة لأنهاغير عملية ومنتجة. وتأوهت روحه تحت تاشيرات«ماري» التي كان 
كلاعها' وففالها' كالسكس النى تقطع .من روايظ نحنة: بتعدى متها |نتتماغيل 
القديمركي تبزعإسما عل الجديد الذي بدا له الدنن خرافقة لم 'تخترغ إلا.لحكم 
الجماهرءوالنفس البشربة لا تجد سعادتها إلا إذا انفصلت عن الجموع 
وواجهتها.مؤكذة.فردتها التي هي سر قوتها. وإذا كان إسفاعل الجدند اطرح 
الاعتقاد. .فى الذيندفي. دوامات ‏ تجولة, فق اشتيدل. نه إنماناا أشه. واقوىئ 
بالعلموفلم ‏ بعة .تفكر «في. حمال. الجنة: :وتعيمهاءيل: في» بهاء' الطبيعة 
وأسرارها ومغالشق العلم وكنوزه التي أخكرت تتفتح أبوابها مغورة مغرية. 


ما أشبهها في ذلك بماري التي كانت أول الغوابة وآخرهاءقادته إلى عوالم لم 
بعرفهاءمادبيا وجمالكا. جسدىا ونفسياءتذيقه من مباهج الآداب العصرية ولذائذ 
الحباة ما لم نحلم به.فنهل من ثمار الشجرة المغوبة المثقلة بالثمر المتنوع ما 
شاءت له الغوابة التي ألقت به في مباهج العلم والجمالءبادئا من المرأة 
ومنتهدا إلنها.شأنه في ذلك شأن الذين سبقوه إلى أوروبا التي تحولت- في 
الكتابة عنها- إلى الأنثى الغاوبة التي تنقل الإنسان من صورته الأصلبة إلى 
صورته الجديدة التي تنكر الأصل وترفضه,أو- على الأقل- تسعى إلى تغسره 
لكي كونق مراة ستفكيسن علنها الانثى القاوتة- أورونا. 
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وهنا ببدأ الصراع المتوتر يبن إسماعبل الجديد وموطن إسماعبل الجديد. ونبدأ 
الصراع بالرفضءوببدا الرفض بما عليه بنو وطنه, المصربون ضحية الجهل 
والفقر والمرض والظلم الطويل المزمن,وبحلم بتغسر در الأوضاع .وشق طربق 
0 أولا ثم المصربين - جمبعا بما أتقنه من فن 
نشيوخ للجمهون ا ومعتقداته. 


والبدائة- بالطبع- هي فاطمة النبوبة التي لابد من إنقاذهاء خصوصا أنها تحل في 
وعه كما لو كانت المقايل المضاد لماري:وإذا كانت ماري قد نقلنه من كون 
إلى كون:قإنه. لابذ أن تفعل. ما نشبه ذلك بفاظفة النبونة:ونتقلها من -ظلمة 
العمئى. التي توشك. أن تدخلها تماماءحقيقة ومجارا:إلى: أنوان العلم وضباهج 
الحماة العصرية. 


ولكوه كشن :الممتل الى .ذلك :والازاضىي الور افيف الى عدوا الفطان عد 
الإسكتدرئة .إلى القاهرة 'قيذى" كما لى كانت قد اكتنسحتها 'عاضفة من 
الرمل؟!. .فالريف مهدم, معفر, خرب. والباعة على المحطات في ثياب ممزقة. 
ويضل إلى دارة فتروعة العفن الذي بدت علتة لمر كن بعلم أن أباة اكيت 


موارده المالبة في سفره,لكنه ظل حريصا على أن يكمل ابنه تعليمه وظل 
إسماعيل لهو في اسكتلنده مع رفيقته ناكل اليفك وأبوه قعند الدار, عشاؤه 
طعمنة أو فجل! 


وتأتي فاطمة,كي تقطر لها أمه من زيت قنديل أم هاشم في عينيهاءفقد 
اعودوا على يركه الريت اونينا عو شخحصيا. على هذه البرك . 00 
حول عض فاطعةفوجد ريدا الف الجنين وأ اليقلة لو وضد العلدخ 
المهدئ المسكن لتماثلت للشفاء.ولكنها تسوء بالزيت الحار الكاوي. فيصرخ 
فى امف وتفدف برحاكة :الزوةة وتركه آم هاشم على الننوواء! 


وتدهش الأسرة التي ظلت طوال عمرها«تكالها على الله وعلى أم هاشم». 
وتصدم صدمةٍ لاتقل عن صدمته. ويسال الأبغاضبا: أهذا ما تعلمه ابنه في بلاد 
بره؟ الكفر أما هو فيمضي في ثورته وقد البابوقصت مجنون عارم. وبخرح 
أفوغ: | عرد عار ها فب رؤلة 0 نيدان تلقى الصفعة علن ققاة الظويل 


بابتسامة ذليلة تطفح على وجهه. ومصر؟ قطعة«مبر طشة» من 
الطين,جموديقتل كل تقدم, وعدم لا معنى فيه للزمن. 


وينفلت من الزحام,هائجاءمتوجها إلى الجامع.ويدخله,فيجد المقاميتنفس بدل 
الجا أحرة ثقيلة من عطور البرابرة. والقنديليرسل شعاعه إعلانا قائما 
للخرافة والجهل. وحول المقام أناس كالخشب المسندة,وقفوا مشلولين 
متشبثين بالأسوار. 


ويفقد وعيه,ويصيبه حال من الجنون العارم فيهوي بعصاه على 
القنديل.فيتحطم, ويتناثر ‏ زجاجه. ‏ وتهجم 2 عليه الجموع,.وتضربه 
الجماهير.ويدوسونه بالأقدام.ويسيل الدم من رأسه على وجهه.ءوتتمزق 
ثيابه.ولاينقذه من الموت سوى الشيخ درديري الذييستخلصه منغضب 
الناسن:ويحملة إلى الدارنويضفونة على الفراش. وتجتمغ الأسرزة حوله: تبكي 
صوابه المفقود. 


وعندمايفيق إسماعيل من مرضه العصبي ]| جراحه,ءيخرج إلى الأصدقاء 
والزملاء. ويستعين بأحدث الآلات, ويأخذ في علاج فاطمة التي عالج في أوروبا 
أكثر من مائة حالة مثلها فلميخنه التوفيق في واحدة. فلماذا لاينجح مع فاطمة 
أيضا ؟!اوسلفت الفتاة إليه تقستها: لابهمها موضها بقدن فايهفها ان تكون شيدنهة 
موضع عنايته. ولكنها لا تشفى,بل تستيقظ ذات صباح وهي تفتح عينيها ولا 
ترى»فقد انطفا اخر بصيص تتعزى عليه. 


بعتن | سمال #وسيرث إلى الميذاونويظك نهاننا نالك أنباني رمضاف وجل لبا 
القدر,.فينتبه لما في قلبه من ذكراهاءوما تقترن به من إيمان بفضائلها ظل 
مطمورا في نفسه.فقد ظلت ليلة القدر في داخلهغرة بيضاء وسط 0 
الليالي. وتأخذه أفكاره إلى الأفق الروحي الذى تفتحه له ذكريات ليلة 

القدر.ويشعر بصوت شهيق وزفير عميقينيجوبان الميدان.كما لو كان سيدي 
العتريبسيطمئن على المسجد الذبيحرسه.,وتبدو قبة المسجد فيغمرة من 


ضوءيتارجحيطوف بها. 
ورف اسفاعيل التور 00 عنه دهراءفيفتح له روحه وقلبه.مدركا أن لا علم 
بلا إيمان نوانة فشل لأن فا طمة لم تؤمن بقادو اث إيمانها ببركة السيدة زبنب 


وكدها .وكررمهاء ويدخل. ا سمافيل. الحفام فمارها شعهرة مضادة: لميرة 
دخوله التدميري السابقة,فقد أضاء النور قلبه,كما أضاء النور قلب نعيمة 


سترات من لضان الهو رق" 


20 به الشيخ درديري: ويستجيب إلى طلبه في اتتمتهة شيئا من زيت 
القنديل.خصوصا أن الليلة ليلة القدر 0 الحضرة. ويخرج إسماعيل من 
المقام.مشحونا بالنور الذي انطوى عليه,والذي أحال ظلمة روحه إلى 
ضوء. فيرى كل شيء مختلفاءويعود إليه 5 ابن الحي الذي لابد أنيقف إلى 
جوار أهلهءمحتفيا بهم كما همءوبادئا من واقعهم,غير منكر لما ظلوايعيشون 
عليه من معتقدات,أخذ هويستعيد معنى الإيمان بها. 


ويبدأ في علاج فاطمة من جديد.ءمستمسكا من علمه الجديد بروحه 
وأشايفة: معتمدا على اللدتفياراك اللهءفي علمة ويدنه. واستعابت فاطفة الني 
جاء لها :يزيت القنديل:بركة أم.هاهم:وتتجخ. العلاج الذبيجمع .ما بين. الغلم 
والايعان:وشتخول. :قاطهية “نفشها: ‏ علبيدية.بعة” أن: أجد يعلمها كين تأكل 
وتشربء وتجلس وتلبس. ويقوده شفاء فاطمة إلى شفاءغيرها .فاتحا عيادة 
للفقراء من العلاحين_الدين .آران أنيعوة اليهم معيداءضتميا كانه 'القطرة نعود 
إلى أصلهاءفى الفخرة توه تعاطية ‏ تحب : متها النين والشات ويس بضقها 
ومرضاه في«تبات ونبات». 


لك 


هكذاءتنتهي حكاية الدكتور إسماعيل في«قنديل أم هاشم». نهايتها لا تخلو من 
الصدمة:او .من إحباظ التوقغ:خضوصا ‏ لقارئ. قرأ قبل. ذل ك«عصغور, من 
الشرق» وهام مع رسائل محسن إلى أندريه التي جمعها توفيق الحكيم 
في«زهرة العمر». ويبدو الأمر- من هذا المنظور- كما لو كانيحيى حقييخلق 
شخصية هن على النقيضص :في التكوين وفي الممار: 


وبالفعل:فان" انسفاعيل فيض محسن :في النشاة. الأول انق الفدينة الذي 
ارتخل: عتها إلى بارس هوجد قيها النون الذق ظليخلم باتتفل ببعضا مقة إلى 
موطنه المظلم الذي عاش فيه حالما بياريس«المحبوبة».وظلت رسائله إلى 
أندزيه تطلب"الفدد الروجي .مق الثور في: صحراء وطتم كما.ظل علبيفيته 
أن«النوريأتيني من الشاطئ الآخر..المائج بأضواء الحياة الفكرية». 


ومحسن رومانتيكي حتى النخاع .نراه في المشهد الأول من«عكصفور من 
الشرق» يمصي حالما تحت المطر, ممسوسا بالفنون التيغذت روحه؛لايعرف 
سوى الوصل الروحي بالمحبوبة التييفنى فيها. وحتى عندمايتمرد محسن علئى 
الجانثب الظالم من غلاقات. رأسس المال في. باريسنينتتجة. صداقتة بالعامل 


انذردة:والمها خسن االرؤسىفاتويظل وما بات تون 'الخضارة البارييية فلن 
ظلمتهاءوإشعاعه لابد أنبيسط تفسه على وطنه: المتخلف,فقي ذلك السبيل 
الوحيد إلى التقدم.واكتساب«مباهج الآداب العصرية» التي أشار إليها الشيخ 
رفاعة الطهطاوي. 


وإسماعيل نقيض محسن من هذا المنظورءفهو لايخلو من ملامح واقعية,تباعد 
بينه والنموذج الرومانتيكي الذييتجسّد فيه محسن. ولذلك نراه ول ما نراه 
في طريقه إلى ميدان السيدة زينب.ساعيا بين«ما شا الله» بائعة 
الطعمية والبصارة والأسطى حسن الحلاق.والشحاذين الذينيحيطون بأبواب 
المقام, وهدير أصوات ت الباعة, والشابة التي تنبت فجأة وسطٍ الحارة عارية أو 
شبه عارية, صوتها الصارخيجذب الوجوه للنوافد, وبائع الدقة الأعكمى الذي لايبيع 
شيا إلا إذا أقرأه الشاري السلام, فيقرئه وراءه الصيغة الشرعية للبيع 
والشراء» وإننها عيلتخرك وشط هذا المشهة: العوجوم «بنفاضيل عيدو قفادية 
تماماءأقنقيصا -جادا .للروماشكية..ويتسرتب: في هذه: التفاضيل. عطريشي 
نحصور .مقا م السدة: الى ننثنا الحفيع فى «خراست اخيعة اللة 


1 ا «وبتجيند فيه 4 العميق بفعل النشأة 
والمجاورة فيختلف عن أقرانه«المدلعين» أولاد الأفندية. وحتى عندما 
تقترب المراهقة ويفور الجسد كأنه مرعم, فيشعر إسماعيل بلذةغريبة 
وهويندس بين زحام المترددات على المسجديوم الزيارة,ءويلمح نعيمة التي 
تمارس الرذيلة,لكنها لا تكف عن زيارة المقام طلبا للتوبة. 


وغير بعيد عن حضورهاءيبدو«القنديل» مشعا الضوء الذييشبه الرحمة والرعاية 
والحماية والحنو. وزيته المباركيشفي من كانت بصيرته وضاءة بالإيمانءفلا 
بصر مع فقد البصيرة فيمايقول الراويءومّن لميشف فليس لهوان الزيت,بل 
لان ام هاتتم لميسعها' يعة ان تشمله برضاها لعلة عفاي |ثم:ولعلة لميتطهر 
بعد من الرجس والنجاسة, فيصبر وينتظطر ويتردد على المقام.فإن كان الصبر 
أساس مجاهدة الدنيا فإنه أيضا الوسيلة الوحيدة للآخرة. هكذاءوعى إسماعيل 
ضوء القنديل, .يضفو صوؤه الخافت على المقام كإشعاع وجه وسيم من أم 
تلقم رضيعها ثديها فينام في أحضانهاءهادئا في سلامءفلا صراع مع هذا 
الضوءءبل حصور روحييلامس القلب فلايبلى كو 


هذا الوضفيوكه الظات الرزمرف لصنوء القنويل: الدسكون بالعوووالدسدوة من 
هذا العانب- كانه تقيض للنور الديتحوك: عنه مسن توفيق الخكتم :او البقيل 
السليم. ولذلك فإن ضوء القنديل الرمزييشع في داخل إسماعيل, ويخرجه من 


تورات المراهفة برها كنا وحليا:,ويظل: في واكل إسماعيل الذتيففذة في 
إنجلتراءنتيجةغواية ماري التي تتكثف في حضورها الرمزيغوايات الحضارة 
الغربية كلهاءفتبدو الرحلة إليها رحلة إلى النور الحقيقي في الظاهرءوينجذب 
إليها المرتحل- إسماعيل- خالعا عنه ماضيه الذي تركه وراءه على الضفة التي 
انطلق منهاءمتخليا عن النور الذي ظل في داخله.مستبدلا به الإيمان الأعمى 
بالعلم الذي أحله محل إيمانه القديم. 


ويتحول إسماعيل تماماء ويعود مثل محسن إلى وطنه ولكن في ميدانغير 
ميدانه, ميدان أكثر التصاقا بالواقع وله تأثيره المباشر فيه, فإسماعيليعود طبيب 
عيون ناجح.رأى فيه أساتذته دراية كأنها ملهمة: وصفاء هو سليل نضج أجيال 
طويلة.ورشاقة أصايع هي وريثة الأيدي التي نحتت من الحجر الصلد دمى تكاد 
نكا ولسو كلك محيين المنات الدسهد هرون مكار زات وخيرات 


ولذلكيتحول فشل التحدي الأول لإسماعيل إلى كارثة تهزه من الأعماقءوتضع 
كل .ما -تعلقة-من: الغعوت: .موضغ..المناءلة:المضاءلة: التي تمتة :عير ضعاناة 
عق لكان اناف النور الذي كان موجودا منذ البداية,.في الداخل لا 
الخارج,والذي كان التخلي الكامل عنه تحويلا للعلم المكتسب إلى طائر بجناح 
واحد. وينتهي الصراع لا برفض الواقع الفعلي كما فعل محسن توفيق 
الحكيم,وإنما باكتشاف العنصر الروحي الخلاق في هذا الواقع الذييرمز إليه 
الحضور ع للقتديل: الحضور الدييمتد. إلى. الزيت. الديؤمن. .بتركاته 
متيقبلون» عليه ويعود استمافيل. إلى قوازنة: عتدمايستعيد توؤرة الذاخلي: فيلجا 
الى التون الخارجي للقنديل بوصفه معادلا للقيم الروحية الدينية العميقة 
التي تغمره: 'والتي توازي مايغمر الميدان كله من شهيق وز فير عميقينيجوبان 
المكان والزمان كغمرة الضوء التي تتأرجح فوق القبة 8 شارة العلم الذي 
أصبح قرين الإيمان الروحي. 


نفك كدوقي قدي جا رد عو لمحو هر نووة: الشما عل اودع إل 
تطهره وصفاء روحه؟! نعم. ولاغرابة في ذلك فما أكثر الإشارات والعلامات 
الصوفية في«قنديل ام هاشم» الذييشع البركة على الشخصياتء ويكسب حتى 
الجماذاك جحاةروعية: و التتخضيات. ‏ تصير در تخل نفد “تضل ,الكنها :تكوه إلى 
البعد عنه. 


هكذا .تطمئن الأرواح ان .ويزداد الصمير نقاء, .وتستمع النفس المطمئنة إلى 
التنفس الخفي العميق الذييجوب الميدان “أو ترى لألاء النوربطوف 


بالقية:وتغوذ النفظة التائهة: إلى أضلها كن تتحد يدزقي. حضرة البركة 
والمحد,و ضاءة الأتهاق: تالت خطياامق. مشافدة الدما عتالت مكا فاه اتكشاف 
الحجاب عن البصيرة في ليلة الحضرة ».فترى من الأحوال ما لا شرق فيه 
ولاغرب.ولا لا ليل ولا نهار.ولا أمس ولاغدءولا صراع أو قتال,ءبل سلاميصفو معه 
جوهر الإنسانية كلها ويضيء,فتزدهر ورود الروح وتغرّد فيها أطيار الشوق إلى 
الجحوتب اغراف العواق. 


لكن هذه النفحة الصوفية لا تنفي- بل تؤكد- ما تؤديه روايةيحيى حقي«قنديل 
ام هاشم» من معارضة فنية لرواية توفيق الحكيم«عصفور من الشرق». 
ولاغزاية في .ذلك فكاتب «الفتديل» ميدع ما كزنيتظطوي على رؤية مضادة؛ لميد 
الغرب على نحو رومانتيكيء, ولميجسّده في هيئة معبودة ساحرة تتابى على 
الأحلام#قذفع . يطلة- إسماغيل- إلى: الرحلة- نفسها: التي قام. بها 
محسنءوجعلهيعاني من التحولات الكثيرء.لكن على نحو أكثر واقعية من 
محسن, واعاده إلى 0 ليدخل في صراع مع التخلف ولكن منغير اليشتهى 
إلى الاغدرات الذى انتهي: إلعه ‏ محشيق: د يعود. إسما غيل الى (ضيذته متدقوعا 
بقسوة المواجهة إلى مساءلة نفسه.ومساءلة علمه.ومساءلة واقعه,فيعيد 
اكتشاف ما في الواقع من إمكان موجب. وما في ذاته من قوة الإيمان- النور- 
الذي كان موجودا في البداية. ولذلك نجح إسماعيل فيما فشل فيه محسن,لأنه 
بدأ من واقع الناس وعاد إليهم .وظل منهم وفيهم, موائما بين علمه الجديد 
ومعتقداته الخالدة. 


ولذلك .فأنا أرى في «قنديل أم هاشم» معارضة روائية لرواية الحكيم«عصفور 

من الشرق». خصوصا من حيث طي محاولة ة لنقض اقرب والبحت عن صيغة 
امه تحاوز التضاد الحاد .بين الشوق :والغرب:» وتجدع: رينهها فى اكت 
جذيةمركبيصالخ .نين الغلم المادي والايمان الروجي. وكانت الصبغة الإبداعية 
التي :توضلت الجا قدي" أم هاشم» في شحرها الخاص 'الدق فايوها عن كل 
أعماليحيى حعن.وجعايا. بلاس القضي: الحساسن من الاشكال الخصارى 
الذي لا نزال نعيشه.والذي لا نزال نبحث له عن حليحيل التضاد إلى تفاعل في 
صالح الشاطئ الذي بدأت منه رحلة الدكتور إسماعيل,وعادت إليه بمايزيد 
تؤوه:تووا: او يما يكتست من 'تورية اكتفال الفاعلية. 
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لا تلفت روابة«قنديل أم هاشم» للحبى حقي الانتباه إلبها بوصفها رؤبة خاصة 
للعلاقة المتوترة ببن الشرق والغرب فحسبووإنما تلفت الانتباه بالقدر نفسه 
إلى التقئنة الت تتبني يهاء تحستتذا لررؤتتها:وتاكيدا لمغزاهاء.ولذلك: لا تضال إلننا 


المعنى الخاص لرحلة الدكتور إسماعيل بتحولاتها خلال سرد مباشر بؤديه 
البطل .مستخدما صمدر المتكلم الذي نقترن بروابة السرة الذاتية في 
حالات عدردة وإنما من خلال سرد بؤدينه راوغبر البطل. نحكي حكابته كما لو 
كان حكن امن لكتنريد خضل دلالاتها إلى القرّاء على نحوغير مباشرءوذلك بما 
جعل من شخصات الروابة وأحداثها مجازات تؤدي إلى أهداف دلالية مباشرة 
وغير مباشرة. وقصر حجم الروابة قرين تكثيفها وشحنتها العاطفية المكتنزة 
التي تندفع كالطلقة,مؤكدة بالشخصات والأحداث المتدافعة مجازيتها التي 
تدفع القارئ إلى التعاطف والتفاعلءثم الفهم والتأمل. 


ولذلك لا تخلو شخصية إسماعبيل من دلالة التمششل الكنائي الذي يزدوج 
معناه. فتنشير إلى المعنى المباشرءأي الحقيقة المقترنة بإمكان الحضور 
الواقعي للشخصنة المشاكلة لشخصات العالم الذي انبثقت منهءكما شر 
إلى المعننغير المباشر.أو معنى المعنى بلغة عبد القاهر الجرجاني,حنث بفضي 
المجان إلى 'مقصذة:ويدل. على “توغ :ما شير إلنة:دلالة الخاض على العام أو 
دلالة اللازم على الملزوم. 


وأتصور أن هذا البعد المجازي للتمشل الكنائي في الروانة هو ما بحتوي 
عناصرها الرمزية,وبؤكد توازباتها وتعارضاتهاءمبرزا التعدد الدلالي لحضور 
النور المقترن بضوء القنديل,واصلا معنى البركة بالصفاء, والطهارة 
بالدنس, والبركة بالقذارة. ومن ثمَّ الحضور المزدوج للشيخ درديري,ذلك الذي 
بجمع ما ببن الروحي في أحواله الصوفية التي تتسع فنها الرؤناءونزاح 
الحجاب عن ما لا تراهغير المرضيعنهم, في نوم الحضرة والحضور الدسوي 
للنسة بفست الذي تتهمة«زملاوة يانه يخرق التقود الؤاوةة اليه من جع القتديل 
في الحشيش. والذي لا بخلو طبعه من مدل إلى«القفش» والتنكنت,جنبا إلى 
جنب المبل إلى النساء,فلا مر العام إلا ويتزوج بفتاة بكر جديدة. 


وإذا كانت القوازياته: تقائل: قا ان ,نسهة” الخاطية و | مسعافتل: القق صل 
الشعل في ومن الشيقة انك القنة: التي دو كها "للم كا نك ا لحز الذى لضن قاغه 
حديفانها تعارض ما يتنهما وقاطمة التي ظلت: تنتظر:في :ضير كما لو كانت 
تجسسدا حنا للجملة التي ترد في النص عن الصبر الذي هو أساس مجاهدة 
الذماءةالذي أوصلهاك-في التهابة- الى.ما كانت ترجو واقترابها من العفن يه 
عماها الفعلي الطارئّ في دلالة المماثلة الجزئية التي جمعت سنها 
و سماغيل,خضوضا في .مدق المفازقة الدلالنة التي سبدو مقها :طبيب: العنون 
عاجزا عن رؤبة النور الحقنقي,فيقود المريضة إلى العمى الذي بعاننه قبلهاءأو 
شقل عذواه النهاءقلا يضر مع :ققد البضيرة ,ولا علم ثلا إيماودولا تووهدا إلا من 
الروح الخاشعة. 


والواقع أن علاقات المكان المتمركزة في المبدان والجامع والحواري 
المحنظة به لها ذلالتها: فتحن لا 'ترى في الروانة .من المشتاهد البصرية سوى 
الذائزة المكانية التى تتوسيطها السيدة ر يفوي العطت أو المركن الذي يدا 
منه كل شيء,حنث الحضور الرمزي لضوء القنديل.والذي بعود إلنه كل 
شيء .تماما كرحلة إسماعيل التي بدات 'بتوديع المقام وانتهت بالعودة التائبة 
في المعام. .ورلقت الساء فى 'الرواتة آنا لا جر جل .مع ابمفاضك الى 
انجلتزا رولا ترى. شا" من الرجلةلا البعررولا الفدنيولا العلامات: المكانية 
لسار ال كس ره ال مر كي سار 


وحتى «ماري» لا نعرف عنها شيئا سوى أنها زصلة إسماعيل في الدراسة التي 
فضّت براءته العذراء.وفتحت له آفاقا بجهلها من الجمال؛ في الفن,.في 
الموسعى,في الطبعة,بل.في الزوع: الإتساننة أبضاء وهي افاق سدة,الظريق 
إلبها قائما على الأضداد التي أحالتها«ماري» في النهابة إلى مشابهات,فقد كان 
إسماعبل برى الحناة برنامجا ثابتا ببنما تراها«ماري» مجادلة متجددة. 


وكناة.ركلمهن] :عمو الزواةرالمؤسسحة الناشة):فكلمة عق الحنن (المعاهرة 
الدائمة). وكانييبحث دائما خارج نفسه عن شيء تمسك به وستند إلنه: دينه 
وعبادته؛ وتربيبته وأصولها. أما في فكانت تقول له: دجب او تكون ذاتك هي ما 
تستند إلنه ولس أي شيء خارجي. وكانت الحرية أخشى ما خسنا هناما هي 
فما كانت تخشى إلا القنود. وكان يطبل الوقوف إلى جانب الضعفاء.وبحنو 
على المنبوذين من مرضاه. وكانت تقول له: «أنت لست (المسبح» و«من طلب 
أخلاق الملائكةغلبته أخلاق البهائم». ولا تكف عن تأكند أن العواطف الشرقبة 
مرذولة مكروهة لأنهاغر عملبة وغير منتجة. 


وبدبهي أن تتركز بؤرة السرد وتتباطأ عند هذه الثنائبات المتضادة ما 
سن هما عدي ودقاري»: وهي النالتاية التي بكرن في تضاد الد كد والأنثى- 
شيا من ملامح«ماري» في علاقاتها بالأماكن التي قادت إسماعيل إليها 5 
الأماكن التي :طاف بها إسماعل» فكل شتئيء عن المكان؛ الذي نتسب إلى 
الغرب -وافع في علافات الغنابرولا بطولة علاسة السرد التي لا تتشغل أو 
تركز إلا بعلاقات: المكان. الذي بدأ هته :وغاذ إلنه إسماعل علمًا بالشوق 
والحنين. 


ولذلكترى بعنه فنار الإسكندربة والشاطئ الأصفرءولا نرى من المنناء إلا ما 
دقعنا إلن. الفظان الذي يدفهتاة ‏ ندوزه. الي 'القاهرةتحتث: المتداق وبيت 


الأسرة والمقام وغبيرها من العناصر المكاننة التي تشبه حجر المغناطس فيما 
تجذبه إلبها من عناصر مكانية قابلة للتمغنط. 


وإذا كان استرجاع السرد للتضاد ظل قائما ببن إسماعيل وماري.ءفي مدى 
الثنائيات الضدبة,حدث تتساقط مبادؤه القدمة واحدا بعد الآخر, .نعود بنا إلى 
مبدا الثنائية الضدنة التى. تحكم خركة الرزوانة:فإن هذا المبدا نتعكس: على 
علاقات المكان الذي نظل 0 بؤرة السرد من بدابة الروابة إلى نهابتها. 
وهفي علاقات تظطل منطوبية على المفارقة المقترنة بالتقاء الأضداد في 
شخصية الدكتور إسماعبل. 


وَل لنقةو علاقاضه المكان كما لو كاك موارة: لمكونات الشخضيةرجيه 
الخير مجاور الشريوالكمال لااتفازق. الذمامةيوالرقية تلا مش التفوع.والمرض 
يقترب من الصحة .والمساء الذي تقدم بنعشه نسم ذو دلال.تقطعه 
دكا قضة .وآخرفايظة :«حخشاشي». وإذا دلف المزء من الفتدان إلى مدعل 
الشارع المتجه من السيدة زبنب إلى القلعة سمع ضجبيج السكارى في خمارة 
أنسطاسني التي تخرج فتها سكير شالج قتطقع: أو تغرض للفارة. تيده أتنا< 
الميدان الخرية يخركها توع من البهحة والمرع, فالمستقيل, تند الله وإسفاغيل 
المراهق الذي بفكر في الفتاة السمراء ستمع إلى الشيخ درديري الذي تحدثه 
عن القندبيل الذي بومض ضوؤه وقفات تسبحها همس,فنتفض 
اهما سل إلا بورى ها الذى فتن قليه. 


هذه العلاقات الهو لدة الفا رقة يما :انتخا وو قدها مخ أضتذا نضا لحة مانا لاك 
دلالة التمثشل الكنائي,وإبراز معناه الذي لا بخلو من دلالة السخرية, خصوصا في 
البعد الذي بتجاوب فنه عمى البصر(فاطمة) مع عمى البصصرة(إسماعبل) فلا 
بعند إسماعيل البصر إلى فاطمة إلا بعد أن تعود إلبه بصصرته,وذلك في البناء 
الشسط اللروانة القى شابغ زمتهاء على تجو أفقفي مشتمريو لا“تضل إلى دتهابتها 
إلا مع اكتمال معناها الذي يكشف عن المغزى. 


وتحقق التمشل- في هذا السباق- عن طريق نوع من التجريد لا تخلو منه 
شخصية إسماعيل إلى حد ماءولا تخلو منه الشخصات المحنطة به إلى حد 
كبس قتحن لا تعررف تفاضيل كتزرة عن والد |سسما قبل القن ررحت عبد اللة أو 
زوجته: »ولا نعرف عن بقبة الشخصصات الدالة في الروابة- ابتداء من فاطمة 
النبونةٍ والأم والشيخ درددري- خادم المقام- ونعسدمة وماري إلا من حىث هي 
أدوار تُؤدى في تجسديد المدلولات الملازمة للتمشل,فلا ندخل إلى عوالمها 
الداخلية,أو تستمع الى اضواتها الخاضة في حبكات فرعية خاصة يهاروا نما 


تزاها فى علاقتها باسماعتل الشخضية الأسافينة وحدهاءولا تغرف :عتها إلآ ما 
فيد في إضناءة الحذود الذنا تمن طتمات شتخصعة: إندغا عل 


ولذلك تبدو«ماري» في السرد مثل«نعيمة» بمثابة تمشل فرعي بخدم التمشل 
الزتصفي: للبظل "الذي سمل عكوما: تحلي نك قبراند (الشومق وإبجاته 
الروحن وتهوس مق مت وله كتقاها شيعا د هذا الميزاف :زاسشتفا د تر الريهاك 
الجسافة الؤادعة بق التعهيد والتجري سيل إلى التعتييد عندها نرت ما 
شترة هن صقاتك جنات بوتجارية. غبائة وهل إلى التعرية موقا ترون 
الدلالات: المقصودة: ‏ نه حضوصا. هن حيث . هق تظثيل.. كناتن + بتحد 
منحى«الالجوربا» أو الأمثولة. 


ومن هذا المنظورءلا تخلو الروابة من مغزى أخلاقي.والأمثولة كالألنجورنا لا 
تفارق مغزى أخلاقىا في تشكلها. هذا المغزى لا بفارق رؤبة الكاتب المضمر 
الذي دختفي تحت قناع الراوي اكتن هما دختفي تحت قناع إسماعتيل وبحورّرك 
بطله حركة مقصودة منذ البدابة,ناثرا في النصٍ علامات استباق بالنهابة التي 
لي أن خودت في توع :من الحتمفين المعلقةكاتها النتيجة الطيعية المقدمات 
التي سبق الإعلان عنهاءوالتي تبدو إرهاصات بما هو آت على سبيل الحتم. 


ولذلك لا نعرف شيئا متعبنا عن الرحلة,أو تفاصلهاءولا تفاصل الحياة في 
إنجلترا كما قلت,كل ما نعرفه هو أن شابا انبنى وعنه في رحاب«السيدة» التي 
لم تناقض مع روحانية حضورها الاستهلالي في وطنه, كما نعرف ان معتقدات 
هذا الشاب انقلبت رأسا على عقب في إنجلترا بغوابة العلم والحضارة التي 
تمثلت في امرأة.فعاد إلى وطنه ساخطا على تخلّفه.متمردا على معتقداته. 
وعند التجربة الأولى القاسبة بنهار التوازن الظاهري المصنوع في 
الخارج.وتفشل الأساللب الأجنببة المستعارة التي لم تجد قبولا روحسا من 
ممثلي الثقافة المحلية أو الوطننة,.فتحدث الأزمة التي لا بخرج منها الشاب إلا 
بعودته إلى خذورة اف الىى ما كان عليه من إنمان زوجي .وا هماء :قوفي: 


هذه البننة المجردة للتمشل تتراكم في وكي القراءة بواسطة سرد ختزل 
المسافات والأحداث,ونعبرها في جمل اختزالية من مثل: «ومرت سبع 
سنوات. وعادت الباخرة» أوجوسرت أنام كثيرة وإسماعيل لا بغادر الفراش». 
وهي جمل تتضافر مع التعلبقات الخارجبة للراوي الذي بقول- مثلا- بمناسبة 
0 [نيدها كل : «أقبل نا 0 3 إلنك 0 الم نرك ه منذ تت 


إرواءغلتنا ,أقبل إلبنا قدوم العافية والغنث, وخذ مكانك في الأسرة,فستراها 
كالآلة وقفت بل. ضدئت لان محركها انتزع منها. آه! كم بذلت هذه الأسرة لك». 


وهو تعلبق ببدو شببها بتعلدقات الراوي الشعبي- مع اختلاف اللغة- على أبطال 
السر والملاحم الشعببة التي تحكبهاء ويؤدي حكاباتها درامدا بما بشرك معه 
المشاهدون الذين بتعاطفون مع الشخصات الأمثولات. والأمر نفسه واضح 
في" التغلبق الخارحي الذي بقولة الراوي نقشة. تمناستية ما :قام به إسما غيل 
من مفاجاة والديه العجوزين بعودته دون معرفة مسبقة: «نا إسماعبل. ما 
أقساك! وما أجهل الشباب». وهو تعلق نبصضع الشخصية بعندا عن الراوي وعكن 
القارئ على السواء لبقي عليها صفة التمثيل الكنائي بما تنطوي علبه من 
تجريد لاتقازق المغزى الأخلاقي من خركتها. 


وأتصور أن هذا التمشل الكنائي بخاصته المجردة هو ما بباعد ببن«قنديل أم 
هاقم» ورؤانة البسسرة الذائتة. فالعلاقة: ينن..شخضية الدكتون إسماضل»- في 
الروانةة: والكانت سين :حفية- فى الواعد نواضة إلى 'الدرجة الت تتفين قو 
هده العلافة” افي: .زوانات: السيرة ٠‏ الذاتية. . إن أوحه. التفانة. التي. تصل 
ببن «محسنٍ» وتوفشق الحكيم.ء.سواء في«عصفور من الشرق» أو«عودة 
الروح».والاوجه نفسها التي تصل ببن«إبراهيم» ومحمد حسين شبكل 
ف ررشي» أن[ براهة الفاري في يراسم الكافب؟ أفرف كتير مون لك التي 
تضل بين | سما عل الشخضية الزوائنة وري جضن الكاب العلن: 


فؤكة .:شناك. ‏ جوهن ‏ المغاناف- ١الزوعية:‏ التتازع. “السوفق. +والغري :فى 
الوجدان.خصوصا في تكوين تحبى حقي الذي قاده عمله الدبلوماسي إلى 
التتقل..طويلا شن عدن: الغري :إلى أن انتيى به الامن إلى.:فوتهها النى تروج 
فنها.واضطر إلى الاستقالة من وزارة الخارجبة بسبب زواجه من فرنسية. 
ولكن جوهر المعاناة لا صل بسن شخصية الروابة وشخصية المؤلف ,فأوجه 
الاختلاف أكثر بكثثر جدا من أوجه الاتفاق. ولا بتناقض ذلك مع ما نجده في 
الروانة من أن البطل ولد بمنزل بواجه منضأة المسجد الخلفية.في الحارة 
التي كانت تسم ى«حارة الممضة», أو من إشارة إلى أسماء بعينها من مثل :«ما 
شا الله» بائعة الطعمية والبصارة والأسطى حسن الحلاق وبائع الدقة. 


وهي وقائع ذكرها تحنى حقي في ذكربات نشاته الأولى.ومعها وقائع أخرى عن 
الحي الذي تربى فيه تحتدى حقي الطفل والشاب. ولكن وجود هذه الوقائع التي 
تذوب في السرد لا تجيل الروابة ة إلى روابة سسرة ذاتشة لشدة أوجه الاختلاف- 
بل التضادسن. النظل الرواتي والمؤلف علي مسعونات ‏ عديدة: 


ضاف إلى ذلك أن روانات السيرة الذاتتة المنسوبة إلى هكل«زينب» - أو 
المازني- «إبراهيم الكاتب» أو«العقاد» «سارة» - هي روانات تخلو من 
التجريد: وتغتمد على التحستد الذق. تبني يه ولذلك: تلمةة التفاضيل الحنائية 
الدققة للشخصات الحبة فيهاءوتمتلك شخصاتها من الأعماق ما نراه على 
نحو تحليلي في السرد,ويتجاوب الحديث الداخلي للشخصية مع الحوارات 
الخارجبة.في علاقات الأحداث وتأششراتها على حركة الشخصبات/حنث التعين 
في الوقت نفسه. ولست«قنديل أم هاشم» من هذا اله .ولا 00 مثل 
إيراهسم أو حامد أو حتى همام. وقل الأمر نفسه عن الشخصات الموازية 
للبطل, أو الأحداث, أو علاقات الزمان والمكانءفالبننة المائزة ل 1 
هاشم» تجعل لها وضعا خاصاءمن حندث هي بننة تمشل كنا لا بخلو من 
التجريد. 


وإذا كان التمشل الكنائي من هذا النوع لا بخلو من آلبات الابتعاد عن 
الشخصة,وتقدىمها بما لا بدفع إلى تقمصها أو الاتحاد معهاءفإن آلات الابتعاد 
نفسها تقترن بلاغنا بالتشبه بوجه عامءوالتشبه التمشيلي بوجه خاص. وقد 
وصف البلاغنون التشبيه آنه تقيد الغثرية لا العيننة وات أداة التشبيه 7 تبقي على 
الخثيافة: القاصلة يتن 'الأششاء. قل تتداغل: وتبقي: علي تفايزها. الذق تجعل 
العتتتوير المشبه دكن لو الثقى معه: قفن هده الضفة: |وخلل. 


والتشبيه بعامة- والتمشل بخاصة- قرين التوضح والتعليم بواسطة تقديم 
المثل. أو ضرب المثل بلا فارق كببر في الدلالات التي لا تفارق دائرة التمثيل. 
وما أكثر التشببهات في«قندبيل أم هاشم». تحدث تحتندى حقي عنغرامه البلاغي 
بالتشببه ذات مرةءلكنه في«قنديل أم هاشم» ببني العمل كله على أساس من 
المشابهة التي بتجسد بها التمثئل الكنائي, أو حتى الأمثولة. ولا كتفي بذلك بل 
نثر التشببه في علاقات السرد رأسنا وأفقباءكما لو كان يضنة . به ششكه 
متسامتة :لا “تذنى» مشابهاتها الأطراف: إلى خال: “من الاتحاديل. نباعة. عن 
الأطراف كها ماعة .عن التاظر :والموضوءع اليه إلنه تجنبا لاحتمالات 
الهشاشة العاطفية. 


وتؤدي التشسه وظيفته التوضحدة عندما تساعدنا نحن القراء على فهم 
الكنفنة التي تحنو بها أسرة إسماعيل علىه,وتفاننها في توفير راحته.وذلك 
فى «مخبة وصلك من قوؤتها إلى عنفوان' الخيوانية؛ الدجاضة: القلقة ذات النظرة 
000 الكزرة: ترقد على مضها مشلولة العركة: ذلملة الغين:كأتها .زاشية 


تصلى». 


هذا هو شأن أسرة إسماعيل معه,.في دائرة روحية مركزها القنديل الذي ببدو- 
في عبني إسماعيل- «وسنان كالعين المطمئنة زات وادركت واستقرت. ضفو 
ضوؤه الخافت على المقام,كإشعاع وجه وسيم من ام تلقم رضعها ثديها فينام 
في أحضانها. ومضات الذبالة خفقات قلبها حناناء.أو وقفات تسببحها همسا. 
تطفو :فوق 'المقام كالخارس ميتعذا تيجلا»: :وقي هذه الذائزة الروخبة التن 
حتل القنديل مركزهاءجاذبا إلبه كل ما بقع في دائرة«التمغنط» الخاصة 
به لعب التشببيه دور الإرهاص التحذيري .خصوصا مدن سمع أهل بست 
إسماعيل كلمة«بلاد بره» للمرة الأولى. 


عندئزؤ, تتردد الكلمة في جنبات الببت. «الكلمة لها رنين وسحر تتسلل, كروح 
مبهمة لا يظحتق: لها إلى :العتزل الذى لاتقطع قنه تلاوة القران.وحنف الشرة 
هو الحق والعلم جمبيعا. وثئوت هذه الروح في ركن صغير من الدار وغطت 
وأننتها وتمطت. ونامت منتصرة قريرة العين. بلاد بره! نطق بها الاب كانها 
إحسان من كافر لا مفر من قبوله لا عن ذلة,بل للتزود بنفس السلاح». وإذا 
كان التشيبه بؤدي دورا تحذيرنا في سباق السرد على هذا النحو.مرهصا 
بالمخاظر التي لايد أن تفع في او يسبت «بلادبرة» التي لا تخلو من الكفرءقاة 
الدور التخذيزى: المفزروة . الازهاض. رؤكه. المعدى الامشاقى الدى سق هذا 
التشبيه المتعدد المركب بفصل واحد, خصوصا حدن تسمع صوت الراوي يؤكد 
أن الزنت المبارك .شفي مَن كانت بصصرته وضاءة بالإيمان,فلا بصر مع فقد 
البصرةءومن لم شف فلس لهوان الزنت,بل لأن«أم هاشم» لم بسعها بعد 
أن تشتمله برضاها: اما عقابا على انمءواما لغدم تظهزهة بعد. 


واقتران التشببه بالراوي دال في هذا الساقءفالراوي المغابر للبطل هو 
وسئلة: .من. الوؤسائل. التق تناعد بها: المؤلفة العضعن .أو المعلن. عن 
موضوعة: نائنا ‏ بنقتينة عن الذفقق: القاطفي المباشير از التووط الاتشغالن :فى 
الموضوع. ولذلك فصغة الراوي الذي دروي عتغيره صرفة روائية فاعلة في 
تأكد موضوعية التتاول التسبية في التهانة:.لآن الأشباء تحكى. من .متظور هذا 
تي وتيا بجي جردي بزوتيية باز وصور 


ولذلك فحضور الراوي تقننة ناجعة في مراقبة الشخصية من مسافة جمالية 
كافنة,تعدن على التعليق الهادئ عليها وعلى الأحداث المتعلقة به. وعندما 
ستخدم الراوي التشببهات في هذا المقام,وبؤثرها على الاستعارات,فإنه يؤكد 
ميله إلى الوسيللة البلاغنة التي تبقي المسافة بسن الأشياء,وتتيح له التعليبق 
على :ما ترويةسيل٠تنية‏ له يظيبعتها الذاقة تاكند التقايز يف الموضوعات 
المدركة الواردة في السرد. 


والنتدجة هي كثرة التشببهات التي تتحول- بدورها- إلى تعلبقات 
للراوي: فحشد الشحاذين المحبط بعفامدام هاشم» يبدو كانهدثمار 
سقطت من شجرة الحاة فتعففت في كنفها», وإسماعيل دمصي في 
المندان«تلفه الجموع فيلتف معها كقطرة المطر بلقمها المحتبط». وآخر ما 
تذكره إسماعيل بعد خروجه من المقام لوداعه قبل سفره هو ما شمله من 
القناد.مقلوب الوضعءفقد خلاله الزمن ترتتببه,والمرئتات اعتدالهاءوالأصوات 
صدقها وفروقها». 


والتعليق المصاحب للتشبيه 3 آخر من الإرهاص الذي م النهادة هو كد 
تمشلية.إلى ما سوف بقع في المسيرة التي بعرفها سلفا,كما يعرف امثلا 
أن«مصر راحة ممدودة الأندي إلى البحر لا تفخر إلا بانبساطها» أو أن 
اسفاعيل عاش :في مصين قبل سشتفزةه «كذرة: الرمل اتدفجحت: في الزفال 
واندست ببنها». أما في إنجلترا فقد«بدأ بشعر بنفسه كحلقة في سلسلة 
ظوئلة تشدين >وتزيظة: ريظا إلى وظفف:.. قدو له فض عروسن: الغاية البن 
لمستها ساحرة خبيثة بعصاها فنامت». ولذلك برى الباعة على المحطات- بعد 
الغوذة- في تناب .مموقة ««تلهك كالحبوان المظارن وتضيب عزفا 


وبقوذ إلى مترله ثائرًا:غلن العوائة القدنهة تمهاجما العلاع يزيت الفتذيل 7 
على الدار«صمت مقبض كصمت القبور». وتلقي بقنينة الزيت 
الطريق .فتتحطم. «وكان صوت تحطمها في الطريق كدوي القنبلة 0 0 
المعركة». وبعاني إسماعيل من الأزمة الناتجة عن المعركة, ويختلط عليه الأمر 
فببدو«كالطير قد وقع في فخ,وادخلوه القفص,فهل له من مخرج؟». 


والذي بطرح السؤال المقترن بالتشببه هو الراوي الذي سبق له أن نبّهنا إلى 
انه لا بصر مع مَن فقد البصرة,ولا شفاء إلا لمن كانت بصرته وضاءة بالإيمان. 
ولدلك فإن دوالذ عن الشحرن تعمل في داخلة الرهابه نه أو الاجاية الذي 
عرق اله الارهاص .يها والتي تتحقق كما أر حص بها وا يها في السرد, قنعود 
الامات إلى اسما عل الذى وصقه أمنافه الاتجلترق أن زوع تطنت كاهن م 
الجراعنة اتفمفتة شيرف اف د اخلة الور توما تدحل الستسحد يط عن 
التور.في شه .رمضان الذي 'أتزل فيه القزان .هذى وتورا:وقي. لله القدر 
التي«هي في ذهنهغررة ببضاء وسط سواد اللنالي». . فكم من مرة«رفع فيها 
ضر ه إلى الستماء نر مرا لجوم عمال للاززاها تنطق يق النام . 


وفي الساعة المعلومة من لملة القدر التي هي خدر من الف شهر تشرق انوار 
الإبمان داخل إسماعيل الذي تكتمل تحولاته بالإيجاب,وبنجو من مخاطره«بلاد 
ورف لك بعد أن ترود متها بعا بتفع به شعية: الذي :عاذ إلنة الإنفان يرمع النور 
المنبثق 1 من جدبيد. قبرى العمق التاريخي لهذا الست »ابتداء من«ابن البلد» 
الذي«.مر اشاطه كأنه خارج صفحات الحتردي اروامها بالجموع التي 3 
واخده,فالظرين قمة 3و | لمك قديم, .والذكرنات باقئة,والعمق التاريخي ل 
الأرض صلبة تحث الواقف عليهاءالمتطلع إلى الأمام فنها وبها. 


والواقع أن الراوي لا نقتصر علي التشبيه للؤكد تباعده عن موضوعه الذي 
يحكنه بوصفه تمشلاءوإنما تلجأ إلى أساليب لغوبة أخرى,منها الجمل 
الاعتراضة التي قد تفيد تعربفاءأو إبضاحاءأو احترازاء.وفي كل الأحوال تبطئ 
إنفاع التدفق اللغوىبيما حف القدراث التاضيلية للفارة علق القعل. ولاتوارق 
ازدواج الجمل الذي بتميز بإبقاعاته المتساوبة سوى علامات الإنشاء التي 
تقترن بالسؤال التعجبي,أو السؤال الاستنكاري,أو حتى السؤال الذي يؤكد 
المبادلة في المعنى الذي بنطوي عله المقطع التالي الذي بصف خشوع نععمة 
الباحثة عن التوبة أمام المقام: «وضعت الفتاة شفتيها على سور المقام. 
لسست هذه القبلة من تجارتهاءبل من قلبها. ومن ذا الذي تجزم بأن أم هاشم 
لم كنيد | ل السور, و: وقد هات شقتنها من وزائه لتبادلها قبلة بقبلة؟!»: 


والاعتراض 18 0 بحصوره كما 000 الراوي الشعبي 0 
بواسطة أدائه الدرامي الذي بجعلنا نرى الأشياء بناظرره:والأبطال من خلال 
وعنهءكما لو كنا نرى موضوعا من وراء زجاج ملون فنلتفت إلى الزجاج وإلى 
فاأوراءة في الوقت نفسة مدرككن تانيز الالوان على الموضوع الفدرك: 


ولكن رغم وجود مسافة بسن الراوي الذي تحكي والبطل الذي تحكى عنه 
بوصفه تمشلا. حىيث يتأكد ازدواج المعنى .فإن هذه المسافة لست بعددة 
ان ,فالراوي لسيغريبا على البطل من حنث صلة الدم,فالدكتور إسماعبل هو 
غمص الراوي الذ.لا تعرف اسيمة,لكننا .تعرف .أنه ابن أجد. الولدين: اللذين 
اي الشبخ رجب عبدالله قبل إسماعيل,أولهما اشتغل في التجارة مع 
أببه.والثاني دخل الأزهر وتركه لبعود إلى البلد فقبها ومأذونا. 


وأغلب الظن أن الراوي هو ابن الأخ الأكبر.وكانت له دالة على عمه الذي حكى 
له عن بعض اشيراره واخضعه مثله- خارجح دائرة السفر- للتنشئة الاجتماعنة 
والثقاقفية والروحية في الدائرة المشمولة ببركة السدة زدنب. ولذلك فهو 


ا ا ا سر د سا 
الصوت الذي 0 الساد وده قاض علنا 'أفنولة الدكتور إسماعل. 
وأخراءبوصفه المتأمل الذي لا بخلو تأمله من السخرية المقترنة بالمفارقات 
السردية “أو استخدام المفردات«العامنة» في مواقع محددة غير بعددة تماما 
عَنَ أهداق السخرية, خنى لو كانت على سبيل الحتم. 


وتخن: تسم ارا الزاوق: الذف: تلقها إلى خصورة: المسففل. فن: حالات 
كشرة,منها مفتتح الروانة حبن بحكي عن تعلق الأسرة باضغن أبناتها الذي برع 
فى التعليع:فترعاة رعابة خاصةةبراها الراوق «تعلق مسلوت الحرية والارادة». 
بعني بذلك التعلق الذي نقترن فيه الواجب بالتضحبة, والحب بالجمال الداخلي 
الذي بنعكس على الأوجه,.فتبعث السؤال عن مصدره. وما من مرة بتمثل فيها 
الراوي هذه الأنام البعددة- وتلك علامة تدل على عمره الزمني وقت الحكي- 
إلا وخفق قلبه بذكراها«وبدو ل وجحه جمدي الشيخ رجحب وحواليه هالة من 
وضاءة ونور. 


أمااكدتي:” لشت غدئلة تسن اخنها وطربتهاء:فقفن الشحق: أن فال إنها من 
البشرءوالا فكيف تكون الملائكة؟! ما أبشع الدننا لو خلت من مثل تسليمها 
وإنمانها!». والتعليق الأخنر للراوي هو نوع آخر من الاستباق .كما هو علامة على 
معتقد انهنالتي تعدو نفرة الذكتور اسما عل تمتلا على أهمية الإنمافبيها: 


ولااعوقف الزاوقه يعو ذلك عن لفك أقاها إلن حضوره التسشفل ,خضوضًا 
في؛ المواققن. الذالة:ومتها: وضفه خال: |سفاعتل. حين. سفره: وكتق: أقسم .له 
عمة سما عل قنها بعد انة كان: تعمل :في |مففته قيقانا. واضيفة إلى ذلك 
تعلبقه على تحول إسماعبل من حب ماري إلى حبغيرها دون شعور 
بالخسارة,فهو تعليق الحائر المندهش من انقلاب العاطفة. 


وقس على ذلك ما بنقله عن عمه الذي وصف له كيف تجاور فرحه بالعودة إلى 
أنه وأفه مع تقوره :من الدار التي راها قبتجةغير صحبة. لكن: التغلق الذي 
لفت الانتباه حقا.خصوصا لما بنطوي عليه من سخرية مراوغة,يقابلنا في 
الفصل الأخير الذي بصف فيه الراوي كنف افتتح إسماعيل- بعد ان عاد إلنه نور 
الإيمان- عبادة في حي البغالة بجوار التلال.في منزل تصلح لكل شيء إلا 
استقبال مرضى العبون. الزبارة بقرش واحد لا بزبيد. كل الزبائن حناة 
وحافنات,جاءوا بهدانا من الببض والعسل والبط والدجاج. وتزوج إسماعيل 
فاطمة,وانجبها خمسة بندن وست بنات كانه لم سمع عن تحدبيد النسل. 


6 تتبعثر على أكماتة 01 آثار 00 و الي لا فك تيفل 
جدردة من منتهدة. ]صنت بالربو فاحتقن وجهه “وتنذى العرق على 


ونكت الزاوي: إلى الضعات السابقة: فحية. التساء الثى يعني فَيمًا تعدى: 
علاقات سرية متغيرة بمعنى من المعاني. علاقات اغتفرها له أهل الحي الذين 
أحبوه فدعوا له بالمغفرة.ءوكتموا أمره من فرط إعزازهم له.ولعلهم رأوا ما 
رآة انق" الا على شسل التخمين: أن حي .عمة للتساء .عظهر مزه مظافو 
تفانة وجبه للناسن حميعا: 


0 فجملة«رحمه الله» التي يختتم بها الراوي الروانة,.تحمل من علامات 
لمت اناه إلى ات الارضاف الى تصفت يها الرادي ابن الاج عد لد تور 
إسماعيل- مشحونة بما لا بخطئ القارئ ما فبها من سخرية فتبدو كما لو كانت 
احتجاجا مضمر ا أو :فاكرا على تهانة الدكقور [سفاعيل: 


كل 'مريد الراوى:بهذة الخاتفة للزوانة أن وقد شسخرةة :من عمد الذى انتهن 
بصغة العلم والإبمان إلى صيغة تجمع القلبل من العلم بالكثر 
من«الدروشة».وأصبح نموذجا ببعث على الضحك بما انتهى إلنه.وبما أنجب 
من أطفال,ءوصل عددهم إلى أحد عشر طفلا؟! الأمر ممكن. ومن الممكن 
أنضا أن تكون الراوي- وهو من جيل جديد- بريد أن نوصل إلننا رسالة مغابرة 
لرسالة. عمد ولكن. عن طريق التفثل بعمة. أقصد. إلى رمتالة.«مؤداها' إن 
الاذكال على الله مهمءوإلقاء العنان للحناة التي تمضي ببركة«أم هاشم» لا 
باشن نه:لكن على أن لآ نتيى الإتشاق على.:هذا النجو. فما فائدة العلم إذا لم 
نفع صاحبه: ويصون عله صحته في الوقت الذي بنصون صحة الآخرين؟ وما 
قدمة الابتسامة المراوغة في العشن اللتدن نكاد نقفز منهما شسطان 
لعوب, كلها حب وفهم, وفيبها حب وطب , وتنييام وإعزاز,كأنها تقول لك قبل 
كل شي ع: «لسس كل:هنا في الوجود انا :وانت.شناك جمال واشران ومتعة ويهاء: 
السعند مَن أحسهاءفعليك بها». ولكن هل بعني الجمال القذارةءوهل بعني 
العلم وضع عبادة في منزل تصلح لأي شيء إلا أن كون عادة ؟! وهل أسرار 
المتعة والبهاء قربنة التطوّح بلا وعيءوالتعلق بأنفاس أمثال سيدي 
العتزرسنقرشة ‏ التون الذفجتزيل القشاوة عن العبون؟ ! 


الحق أن الخاتمة تدفعنا إلى أن نرى«قنديل أم هاشم» من منظور جديد,كما 
أن اهل العضون الميسمل للراوى مق حنة "هو عمقل هو اذ لكبل خدير فين 


الأسرة نفسها ضفي ضوءا موازنا. وإذا كان الدكتور إسماعيل- حتى بعد ما 
انتهى إلله- نمثل المسافة الفاصلة ببن الجد الأكبر الذي كان بدفع أولاده إلى 
تقببل عتبة المقام وزمنه المغاير الذي أضبح تمثيلا له:في +مدى الثنائية 
المتجاورة للعمل والإنمانءفإن ابن الأخ الراوي الذي ستسب إلى جيل جدبيد 
بدفعنا إلى أن نرى الجبل السابق بعين التأمل التي لا بخلو نقدها من التفهم,ولا 
نخلو تفهمها من السخرية التي تنطوي على محبة,وذلك في المفارقة التي 
تدفعنا بإدراكنا لمغزاها الساخر إلى أن لا نكون مثك الدكتور إسماعتل في 
تفسيره العملي للعلاقة بين العلم والإنمانءوأن نخطلأنفسنا طريقا مغابراءلا 
نتخلى فبه عن صلنغة العلم والإيمانءولكن بما بحيل المجاورة ببن الطرفين- 
في الصيغة- إلى تفاعل إبيجابي,«تفاعل لا نتهي معه الإيمان إلى دروشة 
واتكال,ولا تنقلب العلم إلى نزعة مادية آلبة تخلو من القيم الإنساننة التي 
تنطوي على معان روحية بنتشي بها الوجود. 


موسم الهجرة إلى الشمال 


كانت روابة الطب صالح«موسم الهجرة إلى الشمال» الروابة الأولى التي 
قرأتها له.والروانة الأولى التي جعلت اسمه على كل لسان,خصوصا بعد أن 
طعت حي كتاب للمرة الأولى سنة 601 وم ولك الودت بوالتوواية لا تزال 
القراء طا لم 010 من الرووانات العرنة ال لا تضاهسها في 0 
والانتشار والذبوع. 


وما له دلالته في هذا اإلسياق أن الطب صالح كتب روابته«عرس الزين» 
قبل«موسم الهجرة» باعوام قلِملة- سنة 1962 حسب ببلوجرافدا حمدي 
السكوت عن الروابة العرببة- ولكن الرواية لم تلفت الانتباه إلبهاءوكان عليها 
أن تنتظر إلى أن تصدر«موسم الهجرة إلى الشمال» وتقيم الدننا ولا 
تقعدهاء.وتستقطب الانتباه إلى صاحبها الذي نعته البعض بأنه«عبقري الروابة 
العرببة الحديثة», وقدمه رجاء النقاش بوصفه صاحب الوعد الذي سحمل 
الروانة العرببة إلى آفاق لم برتدها أحد من قبل. 


وكان من الطيهياق سقط بعص الضوء الساطع التي أضبحت موستم 
الهجرة» مركزه على روابة«عرس الزين» التي وصفها المرحوم علي الراعي- 
بحق- انها زعرودة للحياة وفرحة لنشوتها واكتمالها. ومن المفارقات 00 
أن «عرس الزيرن» سرعان ما عرفت طريقها إلى السننما وظهرت ففيلما 
لافتا.وهو الأمر الذي لم بحدث- إلى النوم- مع الروانة التي نقلت«عرس 
الزبن» من الظل إلى الضوء.وأعادت إلبها الاعتبار الذي لم تنله بذاتها فور 
صدورهاء ٠‏ وريما كانت حساسية بعص المواقف التي تتضمنها«موسم الهجرة 
إلى الشمال» هي المسؤولة عن عدم وصولها إلى الشاشة الببضاء التي 
بطالعها الملاسن من المشاهدين على امتداد الكرة الأرضنة. 


ولا أزال أذكر مشاعر الإعجاب الغامرة التي انتابتني. عندما قرأث«موسم 
الهجرة إلى الشمال» للمرة الأولى.فقد كانت حدثا استثنائيا في تاريخ الروابة 
العربية.وانطلاقا في آفاق جسورة لإنطاق المسكوت عنه في الثقافة العربية 
التي لا تزال تقليدية في مجملهاءفموسم الهجرة رواية بعيدة عن التقليد أو 
التصنع أو التزمت أو الخوف,فالجسارة الكتاببة التي تنطوي علبها فتحت لها 
قلوب وعقول القراء 00 إلى عوالم جديدة والمتلهفين على من 
يقتخم: التاطق. التي “ظلت مغلفة لم 'تجد -متيفتحها إلا :مع أمتال مويسم 


الوكرة» الى >تظل:زوانة كاشفة عن كتموهما له تكن الزؤاتة"العرينة تعونت 
الكشف عنه. 


لقد طرحت قضااا الهوبة والعلاقة بالآخر والأصالة والمعاصرة ومكانة المرأة 
على نحو صريح. وأتصور أن هذه الصراحة- بالإضافة إلى أهمنة وحبوية القضانا 
التي طرحتها- هي المسؤولة- أولا- عن الإعجاب الاستثنائيالذي لقته هذه 
الروانة التي أنتجت- في رد الفعل علبها- عشرات من المقالات والدراسات 
على امتداد الوطن العربي. 


احتعا مات النقاة ا أننا 3 ها آل ل 0 0 ل 
الشمال»:.وقمنا بتصفهة وعدا أماما التضيد الشامل لخرائظ النقد الغريي 
الحديث والمعاصر, في تنوع تساراته وتعددها, .وفي تعاقب .نظرياته 
وتعددهاءفكما .. استقطيتك” الرؤابة. ثقاق الأنديولوجنا: بألوان: :"أطنافهم 
المتعددة. في البحث عن الأبعاد القومنة والفكرية للروابة .استقطبت 
اهتمام نقاد البسوية- التار الذي وجد في الروابة الجديدة المؤثرة فرصة لإثبات 
حصوره. 


لما قامت به بمنى العبد عندما كتبت عن«تقننات السرد الروائي في ضوء 
المنهج البشسوي»,. واقترنت الروابة بمصطلح«الخطاب» الذي كان علامة على 
تقع أخدءفن التقد الذي ستعى إلى :مجاورة البتتوبة..وكان ذلك في دزاسسات 
من مسنة الدرايهة الثي كتيها هد بزادة عن الروانة انها للسكل والخجلات 
المتعددين». 


ولا تزال الروابة- إلى النوم- تستقطب الاتجاهات والتبارات النقدية المتجددة 
التي تريد تاكند حضورها بالكشف عن جوانب جديدة من الدلالات التي لم 
تكشفها الاتجاهات والتارات السابقة. وكما انضمت نظربات التحليل النفسي 
الحديثة إلغيرها من النظربات في تحليل الشخصبات المركبة في الروابة. كما 
حدث في دراسة رجاء نعمة التي حصلت بها على درجة الدكتوراه من إحدى 
الجامعات الفرنسبة..لا تزال دراسات مابعد الاستعمار تناوش«موسم الهجرة 
إلى الشمال», وتسعى إلى إنطاقها ما لم تسبق إلى نطقه في خطابات النقاد 
ا بالبنة أو الشخصية :از الصزاء ببن الشرق والغرب,الشمال والجنوب. 


الاح في الأمواج ا لا 0 0 الفجرة إلى الشمال». وقد 


فرق جؤهرا امو وراسة قدمه اعكها رمتل القات الدكدون عدرف وومنة ة 
الروابة من منظور خطاب ما بعد الاستعمار بعنوان«عدوى الرجيل: موسم 
الهجرة إلى الشمال ونظرية ما بعد الاستعمار». وهي دراسة ممتعة, خصوصا 
فن. الزافنة التي تتراضف» بها الدراسة. مفغيرها .من: الدراسات. الدن 
أنتجها«خطاب ما بعد الاستعمار» الذي ننبني على رد المستعمّر(بفتح الميم) 
بالكتابة على المستعمِر(بكسر المدم) في علاقة التابع بالمتبوع التي لا بزال لها 
توتراتها القائفة على التراتب. القمعي المفروض من الشمال على 
الجنوب وعلى مقاومة الجنوب للشمال. وهي دراسة تقوم بتسليط الضوء 
على رد التقموع :وما نتضل ندلك من معضلات الهونة: والتعرق بين امات الانا 
والاخر خضو ضاءفي قلاقة إبناء المستعدرات بالدول المنتكعمرة. 


وعندما أسأل نفسي- الآن- عن سر هذا الثراء الاستثنائي في الكتابة النقدية 
عن«موسم الهجرة إلى الشمال» أجد هذا الثراء راجعا إلى ثراء هذه الروابة 
الفريدة التي لم تفقد جدتها ولا عمق تأثيرها بعد السنوات العديدة التي مضت 
على نشرها كتابا منذ ما قرب من اربعين عاما. ولقد اعدت قراءتها في هذه 
الأنام بمناسبة حصول الطب صالح- بجدارة- على جائزة ملتقى القاهرة 
للإبداع الروائي فوجدت في قراءتها من اللذة والمتعة والثراء ما بوازي ما 
وجدته في المرة الأولى بوأخسينىي وجحدت جوانب لم أكن التفت إليها 
قديما .خصوصا بعد تسللط الضوء عللبها بالمناهج والأدوات ت النقدبة المعاصرة. 


وأنضور أن. أول:ما تلفت الانتناة في «روانة«مؤسم الوجرزة إلى الشتمال» هو 
كنافتها: فالزوانةضفيوة الحجم بالقناس. إلى :روانات. تحنب: محفوظ ختلا اقل 
من مانن :صفحة من القظع :المتوسيظ: ولكتها مع ضفر الكجم تتطوى على:قدر 
لافت من الغنى والعمق والتعدد في الدلالة والمستوبات. وما لفت انتباهي- 
نابا تعد هذى السكوات هو الحفونة الستروبة. التي فمس برها الزوابة: وهي 
الحنوبة التي تقترن بألدات من التشوبق الذي .شد انتباه القارئ منذ الصفحة 
الأولى للشترة.:والتشويق ناتي- في الروانة- من ظرخها سؤالا تظل تحب عنه 
إلى أن تكتمل الإجابة فتهي الرواية: والسؤال هو عن مضطقن: وعد الغزيب 
الذي رآه الراوي في مجلس القربة التي عاد إلبهاءبعدغربة عنها في بلاد 
الإتجلر لسع سرواك يورا حا أن كلقي + فلن جالندها قدا ١امسظقى:‏ رضن 


وهو رجل ربعة القامة.في نحو الخمسين أو تزيد قلبلا:شعر رأسه كشيف 
مبنض: لشن .له لحنة وشاربه: أصغتر قلبلا من شوارب الرجال::في البلد:.رجل 
ولسم. فسالا انام تعنه ومع قفن انه إن مصطينىن لسن من .اهل القررية: 


لكنهغريب جاء منذ خمسة أعوام.واشترى مزرعة وبنى ببتا وتزوج بنت 
محمودء. وهو رجل في حاله,لا بعلمون عنه الكثير. 


وكانت إجابة الأب مششرة للفضول,وذلك في السياق الذي بتذكر فنه الراوي أن 
احدا لميتوقف عن سؤاله - ينوم وصوله إلى قريته, عائدا منغربة سبع سنوات- 
إلا مصطفى سعيد الذي لم بقل شيئاءوظل ستمع في صمت. 
تنم أحنانا اتسافة غاقصة الا تخلو من« ستخرية شبخصض ‏ يخدت نقنينه: 


ولا بتوقف الفضول في معرفة المزيد عن مصطفى سعد منذ هذه اللحظة 
التي تبتدئّ بها الروادة.طارحة سؤالها ا أثار فضول الراوي وقضول: القراء 
فمضوا في قراءة الروابة.مدفوعين بلهفة إشباع الفضول ومعرفة اللغز الذي 
نكمن وراء مصطفى سعيد, والذي ببدو ازدء منذ اللحظة الأولى لمشاهدته في 
مجلس أهلن القرجيةد بجني | كبر قم كارموشطوف على و ند فضولنا. 


وتقسنن لوو تفعقت تقذن لتقيف الدنين ليها [١‏ لنها برو توف ده الهو قبل قلي 
صالخ ومتهم جوزيف: كوئزاد فى نروانتة «قلب الظلهات» الفينية. على ازتواح 
مشابه,يتمثل في ثنائية الراوي والمرويّعنه: اللغز,أو السؤال الذي نظل 
السالمافهى مارلة البخار الشات ال موده أنتفان» الى قر نا ونير دي 
النهفن إل :قلي الكويعو في “ؤسطظ | فرتف لويم ع .مفحف على اميداد 
الرحلة--.كن شخصية كيرتز الذي شر 'فضولنا لمعرفقه: ولكثنا لا تراه إلا 
قرب النهابة,وبعد حل تشويق ممتعة تستغرق اغلب الرواية. 


ويتجاوب الراوي- مارلو- والمروي عنه- كبرتز- في النهابة- في علاقة من نوع 
فريد,ءعلاقة تدني بالطرفين إلى حال من التشابه الذي نقطع بموت كبرتز 
الذي تنتهي معه ذروة احداث الروابة«تحت سماء ملبدة بالغنوم.بدت 2 
إلى قلب ظلمة عظيمة». ولا نعرف بعد انتهاء الروانة هل هي عن مارلو ام عن 
كترتز؟ وهل الاثنان اثنان فعلا أم أن أحدهما هو الوجه الثاني للآخر في 0 
الرمزي الذي لم نكف جوزيف كونراد عن الإبحار فنه؟ 


هذه البنية الثنائية هي بنية «موسم الهجرة» التييتقاسمها راو تألفة ومروي عنه 
نظل في شوق إلله وتلهف على معرفة الغامض من أحواله.فنندفع مع السرد 
على جد د حمل مق الرجاه عن أستلسانا سا فصرلا عن الحر اقل لد 
فن: الصفحات: الأخيرة من. الزوانة حيت. تتصاعد التفاغلات» الشاضة إلى 
الدوف .وخر كنا فى الخطة متوتوه في قوذ الاجدات التي مده فنها الخنسسن 


بالموت,.ويتحدد المصر الأخر لمصطفى سعىند.والمسار الذي لابد أن نمضي 
فنه الراوي في الوقت نفسه. 


ولكن من خلال تشابكات اللحظة الملتبسة التي تدني بطرفيها إلى حال من 
الاتحاد.وتوقع التشابه ببن المختلفات,.وتجعل من الراوي الوجه الآخر من 
مصطفى قوف كانه النقيض الذي لتقي بنقيضه, وذلك في مدى الثنائية 
الضدية السردية التي أبدع فنها روبرت ستسفنسون(0581- -4981) روانته الدكتور 
واعوتتطوي..علن التقتضدن ,أو تدفعه خبراته العلمنبة إلى اكتشاف النقيض 
الذي نطوي عليه,ءفلا بتخلص منه إلا بالدمار الكامل للاثنسن معا. 


وما بجمع بين الراوي ومصطفى سعيد هو هذا التضاد الذي بذكرنا بدكتور 
جتكل ومستر هابيد .فالراوي مواطن سوداني .مسالم :ذهب إلى 
إنجلترا.في موسم الرحلة من الجنوب(المتخلف؟!) إلى الشمال(المتقدم؟!) 
طدا العلم ونضى ستيه شيوات ت عاد منها إلى موطنه- القرية النائمة في حضن 
النل. فشعر أنه بعود إلى الرحم الذي خرج منه,وإلى العناصر الثابتة التي 
تزيده ثباتا «فنبدو لنفسه. وسط محبطه الطبيعي مثل النخلة.مخلوق له أصل,له 
جذورءله هدف,مخلوق فارق أرضه لعود إلبها أكثر قدرة على حبها 
ومساعدتها, متسلحا بشهادة الدكتوراه التي نالها. 


ونعرف- من تفاعلات السرد- انه متزوج من سودانية,لم بتزوج إنجليزية.فظل 
رواجة جاتبا من تمسكة بالأضل. الراسخ: والهوية الثابثة, ولذلك ثراة في جياته 
الهادئة: من اللحظة الأولى:وتظل غلاقته. بالقربة متجذرة :رغم عملة :في 
الخرطوم,فهو واحد من الناس الذين لا نسون أصلهم,والذي بتوسط في 
الحكم على الأمورءوبعتدل في التعامل مع النفس والآخرين,عارفا قدراته 
وامكاناتئه, خضوصضا "في الغلاقة- مع:واقعه ااسكاف والواقع المتقدم الذي عاد 


منه. 


ولذلك ظلت نظرته متسمة بالاعتدال في كل الأحوالءفالواقع المتخلف 
هى التحدع .الذي لابه .من عواجهتة: بالبحت :عن |مكانات. التقدم الكافنة 
فنه:والفقترتة ‏ بخصوضصته. التي تتناغم. فنها. العلم. والذنن:الروحي 
والجسدي,الأصالة والمعاصرة. والواقع المتقدم في الغرب هو المكان الذي 
دمكن الإفادة منه والنقل عنه فنما لا بتعارض مع أصول الهوبة الراسخة أو 
نقضى علبهارتها ما كالحصنة الدق اقهى الامر بيثانة إلى حانت«دوفة ودحافة: 
(في قصة الطيب صالح القصيرة التي تحمل العنوان نفسه) التي بتبرك بها 
الأاهالي, وبرونها رمزا تراثا عزيزا. 


0 ع اله اما 0 0 0 
إثر هطلة مطر,أو في اللحظات الخاطفة قبل المغب,أو في أخربات 
اللل,حنث تندغم الأصوات, فتصل إلى الأذن كأنها أصوات الأهل هناك. ونبدو 
أن هذا الإدراك هو الذي جعله بتمسك بالعلاقة الإنسانة السمحة التي تصل 
بن النانينتقجتب على سائلة:في. المشهة الأول من الروانة:خين تسالة أهل 
قريته- بعد عودته- عن الناس هناك قائلا: إن الناس هنا كالناس هناك, : بسهم 
رادت وبنتهم كل شيء. منهم العامل والظييب «رمتلنا تماما .نولدون 
وبعضها تخحتيب. د. نخافون السجيو: شونا الحجب و يحون عن الطمأنينة في 
الزوج والفلدءقتهم أقوباء:بعضهم أعطته 'الحناة: أكثز مما .ستحق:وبعضهم 
حرمته الحداة. لكن الفروق تصلق ,وأغلتب الضعفاء لم بعودوا ضعفاء». 


وهو كترق الفكرة تفسها كن ساف ا كيموك إمكاناك:التشابه القن :لآ "تعتن 
الاتحاد وإمكانات الاختلاف التي لا تعني العداء .ففيالنهانة: «هناك مثل 
هنا لسن أحسن ولا أسوا:ولكني من شناءكما أن التخلة القائفة في فناء:دارنا 
نبتت في دارنا ولم تنبت في دارغيرها». وكونهم جاءوا إلى بلادناءواحتلوها لا 
نبغي أن نسمم حاضرنا ومستقبلنا.فمن الطببعي أن نتحرر منهم: ومن 
الطببعي أن تكرجوا من بلاذنا عاجلا أ واخلاءكما خرع قوم كتبرون عير النازية 

بلاد كشيرة. «سكك 
ال الوا وال سفاني شاه 700 .ستكون لناء .وسنتحدت 
لغتهم.دون إحساس بالذنب .ولا إحساس بالجميل. سنكون كما نحن قوما 
عادسن.وإذا كنا أكاذيب فنحن أكاذيب من صنع أنفسنا». 


وعلى النقئض من كل هذه الأفكار.كانت أفكار مصطفى سعيد 
الخاصق الج انا كشخصيية" آلثي كان لابد أن تنتهي إلى ها انتهت إلنه: 
والبدانة هي مولده في السادس عشرٍ من أغعسطس سنة 1898. الأب 
متوفى, تالأم فاطمة عبد الصادق. مات الأب قبل الولادة شين وكفلته الأم 
التي تركته حراء.وظل كذلك بعارك أعوام النشأة الأولى وتعاركه,فقد كان مثل 
كرة: المطاظءتلقنه في ' الجاء قلا يتل أو:.تغوض,تزمية. علي الأرض 
فنقفزءويعرف المدرسة التي بذهب إلبها بقدميه في الوقت الذي كان الأهالي 
بفرون بأولادهم من المدارس.ءويتعلم في المدرسة الإنجليزية التي أظهر فنها 
نباهة استثنائنة فدفعت الأساتذة الإنجليز إلى مساعدته. 


وكان نتقبل هذه المساعدات كأنها واجب بقومون به نحوه:؛ فقد ظل باردا 
كعفل :نين الخليذننواء في غلاقنه بأفراند الظلاب ا و انيتا تديه الاتخليز: متظويا 


على نفسه,متوحداءكما لو كان بعش فيغير عالمه.لكن عقله ظل كمدىة حادة 
لا بستعصي علبه شيء. بقطع في برود وفعالية,غدير مبال بدهشة المعلمين أو 
إعجاب الرفاق وحسدهم,ءفقد كان المعلمون بنظرون إلنه كأنه معجزة,ورفاقه 
طليوق :ودة لكرة ظل: فى حال من الناى. والتباعدة و البروة كانه عفل: جلنولا 
بوجد في العالم شيء بهزه. 


ونترك موطنه,وبركب القطار في طربقه إلى القاهرة لطلب المزيد من العلم 
هناك. لم بلح له احد ببدهءولم تنهمر دموعه لفراق احد. وعندما ضرب القطار 
في الصحراء,ءفكر قلملا في البلد الذي خلفه وراءهءفكان مثل جبل ضرب 
خدمته عنده,ءوفي الصباح قلع الأوتاد وأسرج بعيره.وسيظل على ذلك بقية 
حداته.متوحداء مغترباءظامئا إلى إشباع لا بتحقق,متطلعا إلى حلم مستحيل,لا 
كف عن قلع الأوتاد وإسراج البععر ومواصلة الرحلة. 


وعندما وصل إلى إنجلتراأدرك أن لندن هي جبل آخر مثل القاهرة,لا ندري كم 
تمكث فنهاءلكنه سرحل عنها في النهابة.كما ظل برحل بين أجساد نسائهاءبلا 
عاطفة حقيقية,بلا حيءاة تعاطف 3 شفقة:]ذ سعي للاقتراب,فالآخرون هم 
الآخرون المختلفون الذين لا تربطنا بهم شيء. وكان الفشل نشحة مشروع 
العلاقة الأولى مع زمملة له.سرعان ما كرهته,قائلة له: «أنت لست إنسانا. أنت 
آلة صماء». وظل وتر القوس الذي نطوي عليه مشدودا نتظر انطلاق سهم 
جديد في موقف جدبد إلى ما لا نهاية. 


ونجح في إنجلتراءوتفوق ولكنه ظل في علاقته بالإنجليز منطوبيا على كره 
دفن أو اجتقار :راك لا تخلو من الشعور بوعية'النار التي ظلت قائطة كإرادة 
الانتقام الذى لا نهدا :وفرف التتجاء. اللاني كات عير علبين الاشياغ رحبت 
المستحملة الإشباع. لم نكن بقول مثل حسنين نجيب محفوظ؛ في روابة«بدابة 
ونهانة» - وهو تطلع إلى بنت البك في الطبقة العلبا من صفوف السينما- «لو 
ركبتها ركيت طيفة باميزها»: .وا نما كان تؤاجه مدينة لتدن كما لو كانت القدضة 
امرأة عجببة لها رموز م ادن وسملة للانتقام والتار مق كل ما 
قعل ]ل ستهها ‏ الابجاد ماقي | فرونقنا السود]ء. 


ولذلك.ظل مصطفى سعيد في إنجلتراءجنوبا بحن إلى الشمال 
والصقبع..نطوي في أعماقه على النقائض في علاقته بالآخر الإنجلزي الذي 
نظل محبويا ومكروها بالقدر نفسهءكما ظل مصطفى سعيد صحراء ظمأى لا 
تكسو كلمافا: قدية. ومناهة م الرقابه القتوية. المحهموفة::* كل اهراة 
إنجليزية هي فرنسة ممكنة تستحق المطاردة, والصاد مستعد دائماء قربة 
مملوءة شواء ساخنا روقوافلة ظمائ. زائماءوالسراي تلقع أمامه: في :قتاهات 


شوق لا تنتهي.والعقل كالنفس وتر مشدود بين نقائض,بتأهب لانطلاق لا 
توقف في حركة لا تصل إللغابتها النهائبة إلا مع الدمار الكامل,«أنا مثل 
عطبل. . عربي إفريقي» «نمسك ببده رمحا قال خرى نشابا». 


هذا :ما :نقوله 'مضطفئ. سعيد لإتزابيل شيمون التي شتعر إزاءها أنه :مخلوق 
بدائي عار ببده رمم وبالأخرى نشاب تماما كما شعر معغبرها من النساء.ومع 
الإنجليز الذين تختل نفسه ببنهمغازباءينتقم لكل ثارات الماضي ومرارته التي 
تزكها الاستعمار البريتظاني فى عفوسن آبناء المستعمرات: 


وكما كان الجسد الارةتفراظى للقراة وسملة للصعود الطبقي في روابة 
نجبب محفوظ«بدابة ونهابة» تحول الجسد الأنثوي للمرأة الإنجليزية إلى ساحة 
للصراع والعرو المراة التي تحولت إلى فرسةءوالصائد الذي تحول إلى 
قطرة من السم التي نتجت عن العنف الأوروبي الأكبر الذي لم بشهد العالم 
مشله,الغنف: الذي حقن..به الاستغفار الأوروبي القازة الإقريقية بالسم. الذي 
تسلل إلى عروق مصطفى سعد في علاقته باوروبا بوجه عام,وإنجلترا التي 
استعمرت بلده بوجه خاص, فذهب إليها لبغزوها بعصوه الجنسي, مؤكدا 
المعنى نفسه الذي أتصور أنه علق بذهن الطب صالح- على نحو لا شعوري 
فيما أاخست من قراءة تجدب محفوظ. 


وكما قاد حسنين- بطل بدابة ونهابة- نفسه إلى الدمار في النهابة.فإن 
مصطفي سعيد, قاد نفسه إلى دمار مواز.ولكن أكثر عنفا ودموبة, .فظل نتقل 
من امرأة إلى أخرى .إلى أن وقع على جبن مورس التي أطاحت بما بقي في 
عقله الحَدّي, ودفعته إلى طرادها كالمحموم لثلاثة أعوام ظلت قوافله 
ظمأى: والسراب بلمع أمافة في متاهة الشوق إلى أن تعبت هي من 
المطاردة.ءوتزوجته. ولكنها- حتى بعد أن تزوجته- لم تمنحه نفسهاءولم 
تستسلم له إلا في اللحظة التي اندفع هو والسكين إلى داخل جسدها الذي 
اتحد به في اللحظة التي بتحد فيها الإبروس بالثناتوس,وتصل السفن في بحر 
الرغبة إلى الشاطئ المهلك الذي لس بعده رجوع,فهو شاطئ الفناء الذي 
تتحول فيه رغبة الحباة إلى رغبة في الموت الذي بغدو ذروة العدم التي بصل 
إللها الوجود الذي انطلق من عقاله كالمحموم. 


وبعد أن قتل «تمكافى فته جين .مورسن: فى قزوة الوصل التي كانت ذروة 
الفصل.وتمت محاكمته.قضى سيع سنوات في السجن إلى أن خرج منه, متنقلا 
بين اقطار القارة الأووؤينة الت ان قرر العودة إلى بلده, مرتحلا فنه كما لو 
كانيعيد اكتشافه أو البحث عن نقطة أمان فيه.إلى أن وصل إلى قربة الراوي 
التي لا بعرفه فنها أحد واستقر فهاءمتزوجا إحدى بناتها التي نقلها إلى عالم 


مغابر,أحالها إللغريبة عن عالمها الأول,غير قادرة على استعادة علاقاتها 
معه.فبدت كما لو كانت قطرات السم التي انطوى عليها مصطفى سعيد قد 
اخترقتهاءوظلت كامنة فيها إلى أن انفجرت في رغبة القتل التي 
اجتاحتهاء.دفاعا عن نفسها في مواجهة اقتحام عجوزيكبرها باربعين سنة.فرض 
عليها نفسه بحكم التقاليد والمال, فقتلته وقتلت نفسها في دوامة جنون العنف 
الي ترك :مقصضطفى 'سعيد بدرتها:في كل فقن اتصل جم 


تعرف ا ا تصلنا 0 السرد و حميما 0 
حتى لو نسي تتابع السرة المتوتر اسمه. في حركته المندفعة. أقهصد إلى 
الحركة التي تنبني على التقابل في علاقة التضاد ببن الراوي ونقيضه مصطفى 
سسعيد. ولكن المفارقة التى تنطوى علنها هذه الجحركة ان التقيض نثنية تقيضه 
في صفات دالق,لافتة,فكلاهما سافر إلى إنجلترا وحصل منها على 
الدكتوراه.مصطفى سعد في الاقتصادءوالراوي في الشعر الإنجلازي, وكلاهما 
تناكو :تك الشعوة:ونطمه ؤكلاهما “ايبط بالسراة ٠‏ السودانه ‏ تفتيتها! 
وتلاهمابعائن الاغتراب في المكان.ويشعر بالحاجة إلى الركون إلى شيء 
الانتين, .في توجهه إلينا- نحن القراء.خصوصا حين نرى علامات لغوية انتباهية 
من مثل كلمة«سادتي». وكلذهمايفكز بأنه أكذوبة وبردد هذا الأمر. 
النفئس أي الاخرين: وفي مواراة . ذلك لد سس الراوى مقاتن سد غلب 
نحو دال.إلى الدرجة التي تدفع أحد زملاء مصطفى سعيد- في إنجلترا- إلى 
ابيسال'الراوف: «هل أنت ابنه؟!» مع أنه كانيعرف أنه لا قرابة بين الاثنين. 


وتكتمل :هذا السباقمن التشنانهبالتجول“الدلالي المتكون الدسقترت بتعول 
المرأة إلى مدينة ووطن,عند الشخصيتين والعكس صحيح بالقدر نفسه. وكما 
تحولت: لنذن- الك امراةعاونة .مغوية.في تجاوف: الثواريات. الزمرية تحؤل 
الوطن المستعادزالذييغوذ إلية الراوي كما لو كانيعوة إلى .صدر أمه) الى اضرأة 
حانية حاضنةيفي حسنةه بنت مخمود,الوطق الذي اشراخ اليه قضطفى :سعيد 
بعد رخلة 'العذاب» والعتف:والسكن. الذي استراع إلنه الراوئ بعد أن اتحذت 
الوسعزاك مصطين نعي 


ولكن بقدر ما تغدو حسنة بنت محمود نقيض جين سيمورءفي المستويات 
الزفرية للأمان والسكينةبتشهن عياتها في فعل من أفعال العنف: الذي تصطر 
إلى أن :تفارئهة دفاعا عن جرمة حسدها فينتوي.ها الامر إلى الفوت الفاح . 
وكان ذلك حين قتلت«ود الريس» الذي أراد أنيجعلها من ممتلكاته. فقتلها كما 


قتلته.أو قتلت هي نفسها بعد أن قتلته.فلا نعرف على وجه اليقين. كل ما 
نعرفه هو أنها هددت بأنها ستقتل نفسها وتقتله إن أجبرها أهلها على الزواج 
منه. خصوصا بعد أن أخية الراوي وأرادتة أنيتروجَها كما تزوجها 

سعيد ليكون امتدادا له ووجها آخر من وجوهه. 


وتدفعنا الدلالات السابقة إلى إعادة النظر في العلاقة بين الراوي ومصطفى 
سعيد. وهو الأمر الذيينتهي إلى ملاحظة التباس هذه العلاقة التيينقلب فيها 
التضاد إلى تشابه في بعض المستويات.وفي لحظة دالة كاشفة من 
التوحد.يدخل فيها الراوي إلى قدس أقداس مصطفى سعيد,غرفته التي 
لميدخلها أحد سواهءوالتي تتحول إلى فضاءيتوحد فيه الراوي:كييكتشف مدى 
تشنابهة مع نفيضتة الذى:انطوى عليه ا كثن من: معن 


فيغرفة الأسرار هذهيكشف الراوي أن مفسطقق سعيد هوغريمه الكامن 
داخله كأ تضاده الحدّي معه هو تضاده مع جزء من ذاته.وأن الصراع الناتج 
عن التصاة هة ضراء سن النقاتض, السشتطوى علتها الراقق الدشدا من 'حييف 
انتفي مضطفى: سعيد: العرهم:النتنبية. الذييكمن: في تاخل الأنا. ولذلكيفول 
الراوي في لحظة الكشف:«أنا حاقد وطالب ثأر وغريمي في داخلي ولابد من 
مواجهته». لكن وجه المفارقة الساخرة الذييدركه الراوي في الموقف أنغريمه 
اختان لنقسة وهو عاجز عن الاختيار وأنه:مضى إلى النقظة القضوىئ من مبدأ 
الرغبة الذييستبدل به الراوي مبدأ الواقع. وعندما تتصاعد المواجهة بين الأنا 
وعريقة الداخلي وتصل إلى دزوتها الدزامئة: تكسف الأشران التي لم تعروقها 

عن مصطفى سعيد من قبلء ونصل معه إلى ذروة التحقق الكامل لمبدأ الرغبة 
الذي كانيعني الدمار الكامل. وتتوالى من خلال أوراق مصطفى سعيد الإجابات 
عن كل الأسئلة: المعلقة أما'عندمانيدا الزاوى :في جرفغرفه الأسران وتعاول 
تدميرهاءفإن فعل الحرقيتحول إلى فعل رمزي في سياقه. ويغدو شعيرة تطهير 
وتطهر وولادة جديدة في ان»فالنار بمعناها الاسطوري قرينة الطهارة. وهطفي 
لازمة من لوازم الفينيق في ولادته المتجددة, خصوصا حينيهر م الفينيق 
فيتساقط رماداءويتحول الرماد إلى لهبيولد منه الفينيق فتيا نضرا. 


ومن اللافت للانتباه أن شعيرة التطهير هذه تبدو كأنها رغبة في القضاء على 
مصطفى سعيد ومحو لآثاره فيغرفته السرية,ءغرفة الأسرار التي تنطوي على 
كل المعاني المحجوبة,ءومنها كل مايعين على استخراج صورة كاملة لصالح 


وليس من المصادفة أن تنتهي هذه الأوراق بمشهد النار الذي ننتقل منه- بفعل 
التداعي- إلى تصاعد السياق الاسترجاعي الذيينتهي بتحول السرير بمصطفى 


سعيد وجيني إلى شعلة من اللهب.وحواف الفراش إلى ألسنة من 
الجحيم 0 الدخان 6 الأنوف «متصاعدة.رمزياء من سرير مصطفى 
له د رفيا فتغرقة الأسرار التسسعي الزادف. إلى. خرقهاء كفا له 
كانيريد أنيطهر نفسه من حضورها الرامز إلى حضورغريمه. وذلك في سعيه 
إلى التجدد مثل العنقاء التي تتولد من رمادها. 


والدلالة لافتة.حين ننتقل من رائحة الدخان في الفصل قبل الأخير إلى مشهد 
المياه في الفصل الأخير نفسه. حيث نواجه فعلا رمزيا آخر من أفعال التطهر 
والولادة الجديدة. ولذلكيدخل الراوي الماء عاريا تماما كما ولدته اه والماء 
نظير النار في معنى الولادة الجديدة والعودة إلى الماء هي عودة إلى الرحم 
الذي تنبثق منه الحياة عفية متجددة. 


ترى هل أراد الراوي بدخوله الماء على هذا النحو أنيتطهر من مصطفى سعيد 
الذييكمن داخله,أم أنهيريد أنيدخلغريمه الداخلي في فعل ولادة جديدة تشمل 
النقيضين ويخرج منها الوليد بلا تشوهات تجعلهيرى بعين واحدة؟ أتصور أن كلا 
الأمرين ممكن في تجاوب السياقات الرمزية التي تتصاعد إلى ذروتها لتكتمل 
للرواية تغمتها الختافية الأخيرة.فتلقئ الضوء ساطعا على الراويئ الذيتصمن 
مصطفى سعيد ويحتويه كمايحتوي النقيض نقيضه. 


وما أصدق قول الراوي- في هذا السياق-: «إنني أبدأ من حيث انتهى مصطفى 
سعيد إلا أنه اختار. وأنا لم أختر شيئا». وهو قول داليضعنا إزاء الاختيار الأخير 
الدييفوم نيه الراقع .ليس وسط النار التي لم تحرقه عندما بدات في حرقغرفة 
الأسرار وإنما وسط المياه.وسط النيل الذييحتضن قرية الراوي. وهو الأصل 
الذييتجدد في المياه وبالمياه, والذييكتسب معنى الثبات بالانتساب إليه والولادة 
من جديد فيه وذلك في حالغسقي تتجاور فيه الظلمة والنور.الموت والحياة. 


ولذلكيخطو الراوي- في هياجه الانفعالي- صوب خيال مصطفى سعيد 
الذييطالعه في الغرفة المهجورة المظلمة,فيشعر أنهيقف أمامغريمه,ولكنه 
عندمايتمعن أكثريفاجاً بأنهيقف أمام نفسه وجها لوجه«هذا ليس مصطفى 
سعيد. إنها صورتي تعبس في وجهي من المرأة». 


والحملة نالعة الدلالة فى الكشفن عن حول العلافة بين التقيضين: اللدين 
نكتشف- قرب النهاية التي تعيدنا إلى البداية بضوء جديد- انهما شبيهانءوان 
كليهما هو الآخرء.ليس كدكتور جيكل ومستر هايد,.وإنما كحقيقة واحدة تشبه 


بلحظة الكشف التي تتحول فيها حجرة مصطفى سعيد الخاصة إلى ساحة 
صراع داخلى,يواجه فيها الراوي نفسه,متأملا الإمكان_ الذيينطوي 
عليه,والذييجغلهة. ضوزة أخرئ ‏ لمصطفن سعيد: الذييفقدو مراة له:أويغدو 
اتعكاسية فى -صراة النوحة الرهرية: الستخول :فيها الراني الت +مرتي: والمرى 
إلي- .راءهوتتكشف: االتقائض. .عن متشابهات:وذلك “في :داترة 'الاستيطان 
الذاتي.والانكشاف المفاجئ الذي جعل من مارلو شبيها لكيرتز في رواية 
كونراد: «قلب الظلمات». وليس مصادفة أنه فيمايشبه الظلمةيتم اكتشاف 
التشاتةه خصضوصا: حين مختفن: الحدود الواضحة “والفواضل ١‏ العتطقية: ويتداح 
الفارق بين الذينيرون بعين واحدة ويتكلمون بلسان واحد,ء والذينيرون بعينين 


ويتكلمون باكثر من لسان. 


ويبدو أن اكتشاف الراوي لدرجة تشابهه مع مصطفى سعيد,في لحظة التوحد 
التي هي لحظة تكشف ذاتي,كانت مقدمة النهاية التي تعود بنا إلى نهر 
النيل,المنيع الذي عاد إليه مصطفى سعيد والراوي معاءوالذي قيل إن 
مصطفى سعيد قدغرق فيه,أما الراوي فإنه- بعد أن اكتشف تشابهه مع 
مصطفى سعيد- بح إلى الل فى حل وار لخارات مسجل ل 
السابقة.وفي لحظةغسقية من الوعي بالذاتالتي تغدوغيرهاءويدخل الماء 
عاريا كما ولدنة: امه يمايؤكد فكرة: الغودة إلئ: الرجم:ويترك حسذه للماء 
الذييحمله إلى منتصف النهر, والشاطئيعلو ويهبط ودوي النهريغور 
ويطفوءوالعائد إلى قلب النهر- قلب الظلمة التي ليس بعدها سوى النور- 
يصبح بين العمى والبصرءيعي ولايعي,كأنه في لحظة ما بين النوم 
واليقظة,الحياة والموت.مقبضا على خيط رفيع واهن: الإحساس بأن الهدف 
أفافة :لا تحته: وانهيحت انيتخرك إلى الأقافض 


ويعاني نوعا من الصحو المفاجئ,كأنه لحظة اليقظة من الكابوس,ويدرك 
للمرة الأولى في وضوحغريب أله طوال حياته لميختر لمر وان عليه الآن 
أنيختار الحياة لأن ثمة أناسا قليلينيجب أنيبقى بينهم أطولٍ وقت ممكن.ءولأن 
عليه واجباتيجب أنيؤديهاءلايعنيه إن كان للحياة معنى أو لميكن لها. وإذا 
كانيستطيع انعفن فسيحاول اتيس ويحيا بالقوة والمكر. هكذا اندفع فوق 
الماء بكل ما في جسده من طاقة حتى صارت قامته كلها فوق الماء. وبكل ما 
بقي له من طاقة صرخ: : «النجدة؛ النجدة». 


وتنتهن الرؤابة مع هذه الضرعة.ومع اتبقاقة. الوغي الأخيرة التييتخول فيها 
الاتحاد بمصطفى سعيد إلى انفصالءوينقلب التشابه إلى اختلاف,ءفيخرج 
الراوي- البطل- من قلب الظلمات,حيث أقصى وأقسى درجات التوحد والكره 
للآخرين.إلى أحنى لحظات الرغبة في إعادة التواصل مع الآخرين,الأخرين 


الذين نحبهم,والذينيعنينا أن نبقى معهم لأطول وقت ممكنءذلك لأن ثمة واجبا 
علينا أن نؤديه, وأ نمضي في أدائه .فهذا وحده هو الذييمنح الحياة معنى 
ويضيف إليها قيمة وحضورا. ولذلك فإن صرخة: «النجدة النجدة» يعدو لها 
مختى :خاصض: فين هذا السياق:وتيوو كانها وعوة اللآخرين كييةخلوا إلىءدائرة 
الذات.واستعانة بهم على الحضور الذي لا معنى له في الوجود داخل مدار 
مغلق .من الغزلة. الكاملة؛ عن. الأخرزين 'الذين. هم اعتداد .وجودنا الخيوق 


هليمكن القول ]هذه التهابة: التى تيو يها تضنونيدم الوجررة إلى الشفال» 
تدفعنا إلى معاودة القراءة منذ البدايةوأن النهاية الكاشفة,أضاءت العتمات 
الى هررا عليها:ولم تحدق:فيها طوبلا فن تنايا' القراءة إل أن وضلنا إل 
النهاية الكاشفة؟. إن الإجابة بالإيجاب صضرورة غلئ مثل هذا السؤال. وهطي- 
في ذاتها- غلامة على ثراء الرواية التي.لايكتمل معتاقها إلا.بآخر سطر فيها 
وبصرخة الراوي التي تدفعنا إلى السؤال عنه هو وليس عن مصطفى سعيد. 
وأتصور- لذلك- أن البطل الحقيقي للرواية كلها هو الراوي وليس مصطفى 
سعيد الذييغدو وسيلة وتقنية- أشية بالمرآة التي تبرز للراوي معنى حصوره 
ومأزقه وتمزقه على السواء .خصوصا من منظور مثئقف الأقطار المستعمرة 
الذييتعلم في البلاد التي استعمرت بلده ويكتسب لغتها وثقافتها .ويشعر بخطر 
اذوه في ثقافتها بمايقطع بينه وجذوره التي خلفها في الوطن- الأصل. وهو 
وضعيؤدي إلى تمزق المثئقف بين عالمينيتجاذبانه أو بين خيارين 
صعنين,والشخضيتان الأساسيتان :في الروابة- الراوي ,ومضط في 'سعيد 
يمثلان طرفي الصراع,أو طرفي الاستجابة إلى ثقافة الاستعمار لدى أبناء 
المستعمرات: إما التفوق فيها بمنطقها وبمايقضي على عقدة النقص 
الداعليق ولك نماقظع الجذور نهاننا"' مغ الأصل 'الاشفحي: كما تتفخي 
المسافات في وعي المسافر الذي لايكف عن الرحيل. وفي مقابل ذلك وعلى 
التقيض .منه:الاستحابة. التي "تحاول المضالحة- بين النقائض: والجمع. .بين 
إيجابيات الأصل وإيجابيات الثقافة الجديدة,وذلك بمايخلق عقلية مولدة,تأخذ 
من الشمال والجنوب أفضل ما فيهما. وهذا مايفعله الراوي الذييبدو- على 
طول الرواية- حريصا على تثبيت جذورهءطامحا إلى أنيشبه تلك النخلة التي 
رأها في قريقة,ويكون مثلها :مخلوقا له أصل:وله حدون: وهدق .هذه المصالحة 
بين النقائض لا تعني التلفيق,فالتوفيق فيها هو نوع من تحقيق معنى التنوع 
الثقافي الخلأق لحضارة إنسانية,لا تتذكر وحدتها لتنوع مكوناتهاءولا تعارض 
فيها بين الصر صا والوهناات التي لا تتناقض ولا تنفي عناصر المشابهة بين 
الحنوت تدويو لذون ويموتون. وفي الرعلة - ا إلى اللحديحلموون أحلاما 
بعضهايصدق وبعضهايخيب». و«همغيرنا 038 كانوا مثلنا». وليس في 


ذلكغرابة, فوعي الخصوصية لاإينفي وكي الاختلاف, والاختلاف نفسه هو سبيل 
إدراك ٠الأنا‏ :بحضورها. النوعي :الدي ليس هو حضون عذائي: للآخن :في كل 
الأحوال. وإذا كان التاريخ قد شهد العنف الاستعماري الذي مارسته أوروبا على 
إفريقيا واسيا والذي كان بمثابة سم زعاف حقنت به أووقنا شرايين 
التاريخ.فإن هذه الشرايينيمكن تغيير الدماء فيهاءوذلك بواسطة البحث عن 
مخ رجيجمع بين النقيضين في مركب جدليء,لا تتناقض فيه الأطراف “تناقض 
العنف أو القمع “وإنما تتفاعل أو تتحاور لتؤدي إلى تركيب جديدءيجاوز أطرافه 
وإن احتوى عليها اكت من معنى. 


وربما كان ذلك هو المغزى الذييخرج به الراوي,ءبعد نجدته وخروجه من 
الماء.في سياق التجدد الذييقترن بنزول النهر لابتداء شعيرة الولادة 
الجديدة.خصوصا بعد محاولة حرقغرفة أسرار مصطفى سعيد, وتكشف أسيات 
عتقه التهيري لتفستة ولمن 'خولة: فا ختفى الإتجايرق الأسود: و جلمحله الأسود 
الذماعة من الايعانيات الممكئة على امتداد اغاء الأطراف المتعارضة فايضه 
به نيعل فايرا ضف مواسكم المفحرة: إلى التتجان. وهق :موام بيستظل 


هل انتهى بذلك الحدية عن ثنائية«موسم الهجزة إلى الشمال»: التي تتوتن ما 
بين الاختلاف الحدي والتشابه الذييدني بالأطراف إلى حال من الاتحاد؟ لا 
أظن,فالثراء الفريد لهذه الرواية,يدعو إلى متابعة الغوص في تفاصيلها الدلالية 
من منظور تقنيتها. 


2- 


تشبه رواية«موسم الهجرة إلى الشمال» - من حيث البناء- لوحة 
كبيرة, يتصدرها عنصران تكوينيان اسامويا ف يتوازيان راسيا في تعامدهما الذي 
يلف -الانتياء إلى التتائية الضدية التي تصل:نبينهما وتفرع من كل عتصن 
أساسي مجموعة من العناصر الفرعية التي تتجاوب معغيرهاءمؤكدة إيقاع 
اللفعةه الذميقو ف بتجكم :قبامة على العتضريق: التنويفس: الاسا مي اعلن 
التوازي والتقابل والإكمال. 


لكان 'القوا تمض ابت اتتحصوي :عافن :رسع :3 ارا ومع | لون اعون 
الحركا ها [اد ساسية للسيرد علت اسان من تاد سافان الرار يول الى 
شا ندنيدتي ببطرفية- إلى خال يمن الاخاد خضوضا "في اللحظه 'الجاسمة 
اللمكنييف فيها الراوى. وكسق مكة تجن المراءة أن .مصطفن بهو يقض 
تكوينه, وهو نظيره أو صورته في المرآة. 


واللجوة: إلى برهرزية الفراةه في سنياق 'لخظة» الكشف. التبتشهدها الفضل ها 
قبل الأخير- لجوء إلى تفنية توكة .معدي التوادي: خصوضا من المتظور الذى 
تيقلت معه النائية إلى أحادية,منظورا 'إليها من زاويتين: وقد عرفنا معدن 
رمزية المراة في عملية معرفة الأنا. بنفسها واكتمال. وعيها بذاتها من خلال 
دراسات جاك لاكان في علم النفس,خصوصا عندما تحدث عن مرحلة المرآة 
الذات على ره منادلة ر دكسر الحيم دوا ات نظو 
إليها ومنافك فيها(بفتح اللام). وذلك بمايردنا إلى علاقة التوازي مرة أخرى,ما 
ون الناظر والمتظوز الث المتحدة: 


ولكن رواية«موسم الهجرة إلى الشمال» ليست الراوي ومصطفى سعيد 
فحستى وان" كانا أبرر العناضر”' “قي: . تكوتهاءفجولهما -توجة شخضيات 
عديدة تتجاوب وتتقابل فيما بينهاء بمايكمل للوحة تنوعها القائم على 
الوحدة وبمايجعل من هذه الوحدة كيانا ثريايغتني بتنوعاته التي تقع في النهاية 
على محوريالتوازي الذييمكن أنيغدو تشابهاءيدني بطرفين إلى حال من 
الاتحاووالتقابل الذسيمكن أنيغذو:ضراعا حذيا بين تقيضين:وجود أحذهما تفن 
لوجود الأخوروذلك: في قصاء الخضور الذى لايجتمل الطرفين مغا. 


وبالطبعيمكن ان نضع الشخصيات الفرعية في الرواية على محور التوازي 
الذي تقوم العلاقة بين طرفيه على التقابل. والتقابل الجذري في الرواية واضح 
فيها الجنوب إلى الشمال. مثقلا بميراثه الفردي والجمعي الذي لايخلو من 
الفمغ الذي نوك الفا ل:تضمانه الغا ترة فى توعي الحنوفه الفردى والجحمدي. 


وتتوقف الرحلة في الشمال لتعرضه في تقابله الحدي مع الجنوب الذييزداد 
المرتحل وعيا بتخلفه,ءنتيجة المقارنة التيبضصطر لإقامتها مع الشمال 
المتقدم,لكن بما لاينفي الشعور العدائي الدفين لذلك الشمال الذي سبق 
بالقمع كما سبق بالتعليم. وهو وضع لايخلو من توتر التضاد العاطفي التي تزداد 
فيه الأنا وعيا بنفسها من خلال علاقتها بنقيضها الذي لا تملك سوى الإعجاب 
بهت يوضقة شتير التقوم- والهود م رصق اللخيه اكير للا علان والقمع 


ويبدوهذا التقابل بين الشمال والجتوب كأنه المجور الأفقيء الذي تقبسط فيه 
الثنائية الرأسية التي تتضاد فيها الشخصيتان الرئيسيتان- مصطفى سعيد 
والرافخ+خضوصا في.لحطات التعارض الحدي الذي لايخلو من أذلالة العذاء. 


ولكو من سور اخر كنيو هنذا التقابل مير النتبمال.والحفوت فون ورا 
عديدة لا _خلق كل متها من التتويعات التي كوم يعطلية الإكما ,سوا تقو يعارت 
الشخصيات. الفررفية: الني تكتمل نها ملافخ كل شخضيه رئيشية أو تتويعاك 
عتاصر المكان. والرفان الث غتقابل حديا في تتائية امال البارة والعنوث 
الساخن:أو :تنويعات ‏ الوضف. الذييقترن. بالأشاليب” البلاغية. التتيغلب: عليها 
الستضيه: والدتسولن تضونن تفاضيل المهاة الطبيقي الذي تخرك .فيه الأحدات 
التي تكسن فلنه القدر الدبيتعكتن عليقاروذلك فى رمزيات: الطريعة التي 
توازي واقعية الأحداث في تحولاتها وتدافعها. 


ولايتقصضل االوضفيء فى هذا السنا قح من تعديم: الفيظور المكاني فى علاقنه 
بالناس.اليشر الذيتيغيشون فيه والديثيمارسون عاذاتهم فية.عبر الزمان الذي 
تحخفظ أغانيهم واختفالاتهم المفرحة :وشعائرهم الكزينة والعتيفة على السنواء: 


وهناك- أخيرا- التناص الذيبتمئل في إدماج نصوص خارجية خلال النص 

السردى:إضاءة لحركة: السرد:وموازاة للأحدات,.وكشفا غن طبيعة. التقابل أذ 

التوازي بين الشخصيات.ولكن بما لايفارق البنية الثنائية في وضعها 
). 


وإذا كان مصطفى سعيديمثل التقابل الحدي بين الشمال والجنوب في داخله 
ويكتوي به«جنوبيحن إلى الشمال والصقيع», والراوييمثئل وجهه الاخر في 
المرآةءفإن التقابل المكاني الذييقترن به كلاهمايبدو لافتا في المفردات 
الساخنة التي تصف الجنوب بشمسه الساطعة التي لا تعرفغيوم الشمال,أو 
ظلمات شتائه وكذلك بنيله الذي تتحدد به الحياة وتتجسد به وفيه اسطورة 
الخلق والولادة الجديدة. وليس الراوي بعيدا عن هذا التقابل الحدي 
نفسه,وذلك من المنظور الذبيضع الشخصيات في علاقات المكان 
والزمان.وقبلهما البشر,البشر الذينيتقابلون بدورهم ما بين جنوب وشمال. 


وبلقت الاشاةة من :هذا الستظورك أن الشخضيات التن تقابلنا في الحنوت هي 
بالدرجة الأولى- شخصيات ذكورية نعرفها من خلال الراوي الذييتيح لنا أن 
تعرف«وة الزن الذي تراه للمرة الأولئ سائلا عن نساء .أوروباء-وفل.خِنا 
لايتزوجون, ولكن الرجل منهميعيش مع المرأة بالحرام؟! وذلك في إرهاصيبين 
عن مسارة الجياتن الدسيدز فيه عبدا لغرائرة«ليركب: ويتزل النساء كفجل 
الحمير». 


وهو الشخضية الي «ستلعي دور دالااقي تضاعة الأحدات:ويضلبنها إلى دروة 
المأساة في الجنوب التي تقابل ذروة المأساة في الشمال,مقترنة بالعنف 
الذييتمثئل في قتل,هو قمة الرغبة ونهايتها الدامية. وهناك- ثانيا-. محجوب 
صديق طفولة الراويءودينامو القرية,ورئيس اللجنة الزراعية والجمعية 
التعاونية .وهو الأقرب إلى وجدان الراوي بحكم النشأة المشتركة. 


وهناك- ثالثا- الجد الأعجوبة. تسعون عاما وقامته منتصبة.ونظره حاد.وكل سن 
في فمه,يقفز فوق الحمار خفيفاء.ويمشي من بيته إلى المسجد في الفجر. 


وهناك- رابعا- بنت مجذوب المرأة العجوز التي دفنت ثمانية أزواج وتمثل 
العنصر الفكه الذييخفف من القتامة, 0 على الأحداث بعض مايبث المرح 
الذيتينظرون الى العراءة مق ا عقن نود اليسن- توصفها مطيةزه كان 
لايملك سوى طاعة الرجال وإمتاعهم في آن. وإذا استثنينا محجوب الذي هو 
قرين الراوي.في علاقات النشأة فإن كبر السن صفتغالبة على الجميع: الجد 
التسعيني وود الريس وبنت المجذوب اللذينيقتربان من السبعين. 


وبالطيع لا تختلف بنت مجذوب عن هذا الحضور الذكوري الغالب 
جذرياء.فملامحها تجعلها شبيهة بهم.وخصالها كالوجه الآخر من كلامها تتحرك 
في الدائرة المفتوحة للذكور وحدهم, ومن ثم م تمتلك الحق في أن تفحش في 
أحاديث الجنس التييستمتع بها الرجالءويعبرون بها عن فحولتهم. ولم تكن هي 
اقل -منهم في هذه الفحولة بحال. ولذلك تشرب الخمر مثلهم وتتحرر في 
سلوكها بما لا تفعله امرأة في الرواية,الأمر الذييؤكد الطابع الذكوري الطاغي 
على. شتخصيات الخنوت الثي :ثراهاا تعيقى الراوئ. وهف الظائع الديتفكس 
رورس وك الدراء للدي نراها في وضع الهوان بتنويعاته. 


بعيني 5 تسعيد ومقترنة 0 في 0 شخصات 0 ا 
نعرفها ونراها بعيني الراوي- النقيض والشبيه. هناك- أولا مسر روبنسون 
المراة التي احتضنت- في القاهرة- مصطفى سعيد اليافع وعاملته بوصفه 
ابنها #والني جعليةه 9ذ5 ان 00 في حميمية ا الأمومي 1 وهو 
حياته: ‏ وهناك- ثانياء آن همثد ا صابط, فى بللا الفهتد سين «وامها :من 
العوائل الثرية في لقربول. وكانت تدرس اللغات الشرقية في أكسفورد.وتحن 
إلى مناخات استوائية وشموس قاسية وآفاق أرجواتية: وهناك- ثالنا- 
شيلاجرينود خادمة في مطعم في سوههو,بسيطة حلوة المبسم,حلوة 


الحديث,وأهلها قرويون من ضواحي هل. وهناك- رابعا- إيزابيلا سيمورء.زوجة 
لرجل ناجح,وأم لطفلين,تذهب للكنيسة كل صباحعقابلها مصطفى سعيد في 
الهايد بارك.وأوقعها في شباكه.وقال لها- عندما عرف أن أمها إسبانية: «هذا 
إذنيفسر..لقاءنا صدفة, وتفاهمنا تلقائية,كأننا تعارفنا منذ قرون. لابد أن جدي 
كان جنديا في جيش طارق بن زياد, ولابد أنه قابل جدتك.وهي تجني العنب في 
بستان في أشبيلية: ولابد أنه أحبها مر ول نظرة: وهفي أيضا احرتة: وعاش 
معها فترة ثم تركها وذهب إلى إقرها دالت جئتت من سلالته في إسبانيا». 


وهناك- أخيرا- المرأة الذروة التي أوصلت مصطفى سعيد إلى الجنون,وقادته 
معها إلى الدمار الذي انتهى بموتها- في فعل سادي للجنس- وانتهى به إلى 
السجن.وهي جين مورسيصفها السرد- أو الراوي- بأنها العنقاء التي افترست. 
وقد ظليطاردها تلاث سنوات,. وهي تتأبى عليه إلى أن تعبت من 
المطاردة, فقبلت أنيتزوجها. 


وظلت: على بها بعد الزواج :ودفعة إلى الخنون الذي :انتهى: الدفان فظلت 
أشبه بساحل الهلاك الذييقود الملاح القرصان- مصطفى سعيد- إلى ساحل 
الهلاك. والمشهد الأخير في علاقتهما التي تختلط فيها رغبة الجنس برغبة 
الموك وصابعة. .مريجاغرينا قاتلا ومدعراءهو .مشهة من أجملن«الماهد الني 
تنطوي عليها الرواية العربية. 


ولايزال- إلى اليوم- فريدا في حدته وكثافته وتعدد دلالاته التي تتجدد وتتغير مع 

كل منظور نقدي,خصوصا من الزاوية التييعكس بها المشهد قمة الرغبة 

التييتحول فيها الحب إلى امتلاك.وفناء للآخر وإفناء فيه وبهءحيث الامتلاك 

المطلفيعي .الغبات. المطلق عن الوعي- والسطق ..والعياة: نفسهاروعيت 

الارتحال في جسد الآخرءوداخله,يعني الارتحال إلى قلب ظلمات الرغبة 

والشهوة «النو قي قلت المويك و العدم السافض للوجوم اه كدي الخضور في 
جود 


ويلفت الانتباه في الشخصيات السابقة أنها كلها نسائية,وكلها توصف بصفات 
الفريسة التييسعى الصياد- مصطفى سعيد- إلى الإيقاع فيما عدا جين التي 
تحولت من فريسة إلى صائد.ءفي فعل عراك جنسي متصلءيوازي تعقيدات 
العلاقة بين التابع والمتبوع وانقلابها على نفسها بالمعنى الذييحيل القامع إلى 
مقموع,والمقموع إلى قامع.ء.في فعل الصراع الأبدي الذيينتهي بدمار 
الانضي ,حضوضا بعد أن تحولت العلاقة بينهما إلى صراع أضداد متعادية,لايمكن 
وجودها إلا في لحظات الدمار التي هي لحظات اللذة السادية,أو لحظات 
العوت العنيف للفاعل والمففول على السواء. 


ويلفت الانتباه- في هذا السياق- أننا لا نجد شخصيات 0 
الاقف الذى قضى ع ستوات: :في تجلنراءه عرف« :فيها أخيل- الهراة كما 
عرفعيرها متغوابات الخياة- في؛ إنجلتراءمن؛ منظور طالب يعتة. سوداني: 
ولكنيبدو أن الراوي كان على النقيض من مصطفى سعيد. غير مندمج في 
الحياة اليويظانية: فلميغيتن فيها مقنهما أو متخدرا فل مصطفى سعيد: وظل 
فيمابيةو مقترنا شعوريا يقريته السنودانية الواقعة على تهر النيل:غين قادر على 
الاتقطاع عنها أ الفظام منها. 


ويبدو أن هذا هو السبب في فرحته الغامرة بعودته بعد سنوات نت الغربة 
السيع.وتعبيره عن هذه الفرحة بمايؤكد رفضه الداخلي للحياة اللندنية التي 
ترك نساءها بواثر اتشزوع من نساء بلده, وينجب ابنةيذكرها السرد مع زوجته. 


فنبدو أن العودة إلى الوطن كانت خلاصا له. من عذاب الغترية:وفرحة بالعودة 
إلى الأهل: والقرية الصعيزة التي :ظليحن "ليها -ويحلم بها : وأهلةوعتدها عاد 
إليهم انزاح عنه برد الشمال وجليده. «ولميمض وقت طويل حتى ويه 
كأن تلجايذوب في دخيلتي فكاني مقرور طلعت عليه الشمس. ذلك دفء 
الحياة في العشيرة .فقدته زمانا في بلاد«تموت من البرد حيتانها». 


واقتران الدفء بالشمس في هذا السياق اقتران الحضور الفردي بالعقل الذي 
جتكدته: الأساظين .اليؤنانثة :فى -ضورة" ‏ الاله". أنوللو الدف ٠‏ انخة شكل: 
الشمس, ورمرت طي إلى حصوره الذي كا عدي حصور النظام والتعقل 
والانسجام,مقابل الفوضى والجنون والتطرف والغموض الذييقترن به الإله 
المناقض لأبوللو. وهو دينسيوس في الأساطير اليونانية. والراوي أبوللوني من 
هذا المتظور:نابة متعفل:يحسن- بعد..عوذته. إلى أضلة- أنه. ليس ريشة: في 
مهب الرباع,وانه كالتقلة, مكلوق له أضلء لاجد ورله هوف: 


وزذا رجا لا أ نعضع الراوع كي دف لمان لا «ولوقة ومصطاق اشفيد قن 
ا ل علنا! ان بزاجع الضفات التي فرها السره بمصطوى 
سعيد من حيث هو: «إنسان خالٍ من المرح» «آلة صماء» «عقل بارد قاطع 
كلمحي ذالد انه أن كل هدع الحقا ال لدثقة فخضاء ل قي تورات لوده 
مصطفى سعيد- بالقياس إلى مكونات الديونيسية التي تقترن بالعنف 
والحرارة والتوهج والاندفاع والبدائية والشبق,فتبدو كانها صفات جنوبيقتحم 
الشمال ليحتويه.ءويحن إليه كمايحن الغريم إلى الغريم الذييريد انيوقعه في 
الغارة العادة 


ويبدو أن صفات التعقل الأبولوني في شخصية الراوي هي التي جعلتهينقض 
أفكارغريمة مصطفى سعيد فيغير مرة ويمضي في الاتجاه المناقض لها كما لو 
كانيؤكد حضور العقل الثابت- أو مبدأ الواقع- مقابل حضور المشاعر المتفجرة 
أوهبدا الرعية الدييريخ كل مايقف فى طزريقة.: 


وكون أغلب الشخصيات النسائية التي نراها بعيني مصطفى سعيد تؤكدغلبة 
الحضور الأنثوي على شخصيات الشمالء,مقابل الجنوب الذبيغلب كلن 
شخصياته الحضور الذكوري :أقول: إنغلبة الحضور الأنثوي للشمال لايمنع من 
ذكر شخصيات رجالية في السردء خصوصا في سياق المحاكمة,ابتداء من 
الادعاء وشهود النفي والإثبات وانتهاء بالقاضي الذي قال له قبل انيضر ىل 
الحكم: «إنكيا مستر مصطفى سعيد,ءرغم تفوقك العلمي,رجلغبي. إن في 
تكويتك الروخئ- بقعة 'مظلمة؛لذّلك .قانك “قد يددث: أنيل. طاقة تمتحها "الله 
للناس: طاقة الحب». 


00 في اندفاعاته 0 0 الملل بوهوه من شاحة ا 0 
رجالي لإكمال تفاضيل اللوخة المنتسبة إلى الشمال:حيت الغلبة للشخضيات 
النسافة مقاراغلية الشخصات الذكورنة للجنوت: 


ولايعني ذلك أن النموذج الديونيسييخلو من العقل. إنهينطوي على العقل ولكن 
العقل الذييعض ويقطع كأسنان المحراث.والذييندفع في برود.مخترقا كل 
شيء كأنه مدية حادة, لإيستعصي عليه قطع شيء, فهو عقل ناري, ساطع 
الضوء كالشمس مندفع,حدي,يشاغله سراب المرأة الذييبدو كأنه في 
صحراء .وحينيمسك بمستعر انمتضاجة شهابا ااوقطي صهوة نشيد عسكري 


بروسي. 


وهو- أخيرا- عقل ساخرءلايكف عن فعل السخرية التي نراها صفة ملازمة 
الصفات: «الآلة»,«البرود»,«العقل القاطع» التي لا تتجاوب في معنى الهدوء, 
وإنما في معنى العنف والاندفاع والرحيل الدائم الذي لايوقفه سوى الموت. 


ولاإينفصل عن الدلالة الرمزية لغلبة الشخصيات النسائية على الشمال,اقتران 
المرأة بالمديتة,أو اقتران المدنتة بالمرأة:في عيني الريفي القادم من اقرى 
الحدوتة. إلى كيد الشمال» .وادلك بات الفاهرة: فى عدي مصطفى. تتعير 
الفتى اليافع امرأة أوروبية مثل مسز روبنسون تماما .تطوقه ذراعاها نملا 
عطرها ورائحة حسدها | بقة. ف كز لامر بفتسه في لقد الحديقة الت تخدلت 


إلى امرأة أخرى,تجلت في هيئة نساء عديدات قدن إلى قلب ظلمات اللذة. 
هذا الاقتران بين المرأة والمدينة لايمكن فهمه إلا في سياق الجنس الذييجعل 

فن: اختراق المدنة واملكها بالخداس قغلا مرانيا لاختراق المزاة 00 
بالجواس نفسها. 


وهو فعليقتضي معنى الطراد والمطاردة والغزو والارتحال الذي لايهدأ إلى 
الذروة التي سرعان ما تنقلب إلى ذروة اخرى تغري بامتلاكها. ولاغرابة- والأمر 
كذلك- أنيتتحول مقتحم المدينة الآتي من الجنوب إللغاز.مرتحل أضاده داء فتاك 
لايدري من أين أتى,داءيجعله لايهدأ ويندفع محملا بصحراء الرغبات الجامحة 
والانفجار الديونيسي العنيف. 


ولك ترفرقة القري السيد با لمعن الحتسى الفيهفررة المراهه العذينة تكله 
من إيحاعابك تتجلى إذا بطر من مستوى مواز.هو دوت العلدكة ين 
تخلو من 0 وتزرع الققع:في داخل المقموع بها تجعاميفية إنناجة :علن 
نفسه؛ وعلى من حوله. هكذا .يمكن أن نفهم الأثر التدميري خا لسعيد 
في دائرته الذاتية.وفي الدوائر التي اتصل بها والتيينقل إليها بذرة الدمار 
المنطوي عليه. وحينيتحول المقموع إلى قامع,يعيد إنتاج القمع الذي نال منه 
علبغيره. 


ولايعرق هذا القمع المعاد إنتاجه معتى الحب, أو العرفان:في: خالة مصطين 
سعيد, وإنما معنىٍ الكره والحياد والرغبة التي لا ترتوي إلا وتزداد عطشا .كأن 
لل الفا ال اا ا او ل ا ا ا 
مطران الذييقول فيه: وما في الظلم مثل تحكم الضعفاء.ولذلك لم تترك 
الذين نذا عدو في السودان “فتقبل متنا عدا تهم له بلا عرفان ,كأنها 
واجبيقومون به نحوه. والجذر الأول لذلك العلاقة الغريبة بالأم الغريبة 
بدورهاءفكانت«كانها شخصغريب جمعتني به الظروف صدفة في الطريق». 


هذا الإحساس بالغربة,.انقطاع الجذورءهو الذي جعل مصطفى سعيد متوحداءلا 
شيءيرجعه كالوتد إلى بقعة معينة ومحيط معين فظل بلا انتماء إلا إلى شهوة 
تستده,ورغيته اللا شغورية قي إبقاع القمع على كل من دخل إلى داترقه من 
النساء.وظل كذلك إلى ان جاءت جين مورس فبادلته قمعا بقمع إلى ان حدئنت 
ذروة العنف المدمرة. 


هل من المصادفة.والأمر كذلك,أن الخرطوم والمدن السودانية لا نرى 
تشبيها لها بالمرأة.وذلك على العكس من القاهرة أو لندن؟! إن الأمر متصل 
بسياقات المطاردة ل مو العدن السوداتية الففروض عليها التخلف لثار 
لها من كلغريمة أوغريم,له ولهاءفي رحلة طراد لا تنتهي,وذلك في إيقاعها 
الاتحاد بين«أنا» المفرد و«انا» الجماعة .خصوصا حين تغدو الجماعة 
مفردايختزلهاءويغدو المفرد جمعايحتويه,ويغدو عدو أحدهما عدوا للآخر في 
النهاية.:ؤلذلك 'لا تخلو رجلة الظراد فن تشابهات دالة: وتتداعى: على :ذهنئ: في 
هذا السياقءنهاية العنف الفاجعة التي انتهت إليها حسنة بنت محمود التي 
أخذت زمام المبادرة.وأعلنت أنها لن تتزوح«ود الريس» الذييكبرها باركين 
سنة, وإنها سوف تقتله وتقتل نفسها إذا أجبرت على الزواج. 


وبالفعل تعقوف متضرة: :التسق: لوف السلعي قينا" الكتدن دون المحقد 
والمدار المغلق فتطعنه العديد من الطعنات وتطعن نفسها؛ وتموت دفاعا عن 
رغبتها في أن تكون وتختارء.ليس كموت جين مورس من اللذة,وإنما كموت 
التميذات اللا تقد فعن حنانمن تمن ,اخنا رهن :ولادردد :في أقلب القهة الواقة 
عليهن على فاعل القمع ومرتكبه. 


ولا تخلو كل هذه التوازيات والتقابلات بين الجنوب والشمال- في رمزيتها 
المستعمر(بكسر الميم) القامع.حتى لو خرج الثار عن السيطرةءوتحول إلى 
قوةغعريزية حيوانية ة بلا عقل, .قوة دفعت مصطفى سعيد إلى اتيقول: «ساحرر 
إفريقيا ب. .كى». وطبيعي أنيحدث ذلك من مصطفى سعيد الذي استوعب عقله 
حضارة الغرب. لكنها حطمت قلبه لأنها حطمت قلب أهله وأصابته بمرض 
عضال منذ ألف عام. وقد ظل ذلك تعبيرا عنيفا عن التمييز الذي أحدثه 
الاستعمار.منذ أن جعل لغته الإنجليزية مفتاح المستقبل,لا تقوم لأحد قائمة 
بدونها.ولذلكت تخصص مصطفى سعيد- الإنجليزي الأسود- في اقتصاد 
لمر صده كانثتفا عدم إشتانينه وقيامه على التفيير :اللا إنساتق: 


00 العدالة له والاشتراكية في ' الاقتصاد” 58 المبادة 0 شعت 
إلى مقاوفة عرض : الاقتضاد الزأسمالي: للاستعمار الذق اقترق بنهت عروات 
الشعوب ال 0 دمائها. ولذلك كانت الكتب التي تركها مصطفى 
سعيد تحمل عناوين من مثل: «الصليب والبارود» و«اغتصاب إفريقيا». 
والعنوان الأخير دال في آلية رد الفعل الذدينقل القمع الواقع على المقموع إلى 
القامع. 


وبقدر ما كان مصطفى سعيديكتب ضد الاستعمارء.من هذا المنظور الذي 
لايخلو من معتى القتال:كان الجتس. عنده وسيلة أخرئ من وشائل هذا القتال 
حتى لو وقع عليغير المعنيين به.فالقمع معد كما قلت.وينتقل من فاعله إلى 
مفعوله فيعيد المقموع إنتاجه على نفسه وغيره. وكانت مطاردة الغراةيفي 
اقترانها بالكتابة .في اقتصاد الاستعمارءرد- فعل. عكسي. لفغ الرجل 
الأبيض «الذي حكمنا في حقبة من تاريخنا» وذشيظل أمذا طويلايحس ‏ نحونا 
بإحساس الاحتقار الذييحسه القوي تجاه الضعيف». 


وليس من المصادفة- والأمر كذلك- أن تعرف النساء الواقعات في شباك 
مصطفى سعيد أنهنيرتكبن إثما في حق باون بإقامة علاقة مع أسودءزنجي. 
وإذا''خاءت. انة واحده من النيض : تقول له:. إنني..ساتزوج .من هذا الرجل 

الإفريقي فسوفيحس بان العالمينهار تحت قدميه, أويفعل ما توقعته شيلا 
جرينود عندما قالت لمصطفى: إن أمها ستجن.وأباها سيقتلهاءإذا علما أنها 
تحب رجلا أسود. والإشارة إلى انهيار العالم كالقتل في الفعل الثأري الذي 
كانيريده مصطفى سعيد, طالب .الثأر المطارد لتجليات عدوه القديم الذي 
كانيطارده., والمنتقم منه بوصفه,أي هذا العدو.ء.بدوره.مفردا بصيغة الجمع أو 
جمعا بصيفعة مفرد, تجسشده امرأة هي, بدورها مجلى للمدينة- المراة- العدو. 


م 


نه أن القتاقة السورة من العتهز اللنا تن الشكون فو بزانة العليي ماله 
رمونسم المجرة إلى الشمال وهل الات الني ل كدي الجقابلة بين البشر 
فحسب وإنما تجاوزهم إلى الطبيعة والوصف وغيرها من مكونات الرواية 

لكتزال تحدية انتناه التقد الددني إلى تقردها المجدة. للك قات 0 8 
الحوب والشفال ليون تقائل بوي فعسب: زانها هو تقا بل ملنيعة وأما كن في 
الوقنت نفس رفضلا كن المدى التضية. والفضاء. الرحب الجففوع بوإلتيانات 
الراسفة" المعمرة كأشجان التخيل ,الصارية: يجدورها افي؛أرضل تحيضنها:آد 
أشجار السيال التي تبقي على الحياة لأنها لااتطلب إلا أقل: القليل من لوازم 
الحياة. 


وهناك- إلى جانب ذلك- الدفء والحميمية والصدق في مشاعر الجنوب 
وأمكتقه من وجهة نظر الراوي والصدر الحنون الذييعود إليه مصطفى لسعيد 
بعد خروجه من السجن وهيامه في الأقطار الأوروبية وغير الأوروبية, فيجد 

الأمان والسكن في حضن القرية الذييبستوي وحصن حسنة بنت محمود ف 
تجاوب: الدلالة. خفننة :نت محموة التتيحبها الراوق:مكررا العاخة الت :اتبتفت 


وهناك نهر النيل الذي لولاه لم تكن بداية ولا نهاية.يجري نحو الشمال,لايلوي 
على شيء, قديعترضه جبل فيتجه شرقاء وقد تصادفه وهدة من الأرض 
فيتجهغرباءولكنه إن عاجلا أو آجلايستقر في مسيره الحتمي ناحية البحر في 
الشمال. هذا الاندفاع الأبدي نحو الشمالينتقل من النيل إلى 
أبناثة:فيندفعونزتدورزهم. إلى الشعال:,كما لو كانوايحاكون خحركة'النهر العظيم 

مره الهنيع: اليج المصيىلكن -قة ‏ العووة إلى (المنيع يحييف الرحابة: والتكدد 
10 النهر كالأفعى,.في 0 المندفعة التي لا تكف عن الفوز بضحايا 


جديدة. 


ولكن ضحاياهيبدون- في السياقات الأسطورية للنهر- أشبه بالقربان الذييتجدد 
به الفيضان, ويتزايد اتساع نبع التجدد الذي لايكف عن الفوز بضحايا جديدة. 
لكنهيتحول إلى نبع التجدد الذييكرر أسطورة الخلق في فعل الولادة 
الجديدة(للكائنات والأحياء من اليشر والنبات) التي هي فعل للخصب الذييأتي 
مع الفيضان كأنه عودة ل ناور تريش الذي جمعت أشلاءه المتناثرة على 
الاأراضصي المتباعدة, وردتها إلى وحدة حضورها الذي كانيعني حصور الخصب 
والنماء. 


وفي مقابل صدق وأمان وحميمية ودفء الطبيعة في الجنوب: حيث الشمس 
التي تذيب جليد الشمالءهناك نقائض ذلك في الشمال, سواء في السياقات 
التيتحدث 'فيها قضطفئى :سفيد اوبتحدتثت فيها' الراوئ نبلا فاوق في نيرة 
الحديثء, فكلاهمايصدر عن المصدر نفسه. ولذلكيقيم مصطفى سعيد في البلد 
البارد.الخارج من جحيم الحرب,حيث«الجنوديعودون,يملؤهم الذعر.من حرب 
الخنادق والقمل والوباء.. يزرعون بذور الحرب القادمة».وحيث البردتسود 
العلاقات وتتقلص فضاءات الرحابة لندخل- مع السرد- إلى داخلغرف 
مظلمة 5 حانات معتمة,تحتوي الأحداث, وتبسط عليها وطاة الشعور 
بالاغتراب والاختناق الذي تتزايد وطأته حتى في القاعات المزدحمة التي 
تنفجر فيها الموسيقى كالجنون العاصف,طاردة الهدوء والسكينة,فلايبقي 
ل ل يد مثل مصطفى سعيد- سوى الانغلاق على نفسه 
كالصدفة المنطوية على رغبة انتقامهاء لايبالي بمايقع في الخارج من مباهج 
الفنون 9 إنجازات الإبداع. ولذلك قضى مصطفى سعيد سنوات عديدة في 
إنجلترا متقوقعا في رغبته الحدية متحركا داخل مدارات مغلقة لا تعرف الضوء 
الساطع الدافئ أو الحميمية أو الرحابة. ولاغرابة في أنيقول للراوي: 


«ثلاثون عاما. كان شجر الصفصافيبيض ويخضر ويبصفر في الحدائق. وطير 
الوقوقيغني للربيع كل عام. ثلاثون عاما وقاعة البرت تغص كل ليلة بعشاق 
تيو كن ها 2 والمطابع تخرة الاف الكدف في السن والفكي سدوجيات تجار 


شق تقل في الرونال كورت. .والمبها رقفب كانث. اإيوف سكوك تعره 
0 البرسن. أف: ولز فصن الشفاتيه والألق: الشحر في هده 
وجزره في بورتمت وبرايتون ومنطقة البحيرات تزدهي عاما بعد عام. الجزيرة 
مثل لحن عذب. سعيد حزينءفي تحول سرابي مع تحول الفصول. ثلاثون عاما 
وانا. خزء من. كل هذاء أعستن: فيه ولا أحس. جمالة الخقيفي: ولابعتتي منه إلا 
مائمل قرابشي كل ليلةت» 


هذه الفقرة الدالة كاشفة تماما عن علاقة مصطفى سعيد بالفضاء المكاني- 
الإنساني الذي عاش فيه في الشمال:نائياءمتأبيا عليه.مغتربا عنه.فلمينجذب 
إلى فنونه ولا إلى إبداعاتهءولا جمال طبيعتهء.بل رأى في ذلك كله تحولا سرابيا 
مع تحول الفصول. وظل منطويا عليغريزته الأساسية,وملامح دونسيوس 
المنغرسة فيه,ءفبقي نافرا من كل شيء, متحفزا للانقضاض على إمكانات 
صيدءتماما كسمكة القرش التي لا تندفع في البحر إلا إذا شمت رائحة دماء 
فريسة ممكنة. والفرائس البشرية التي شغلت مصطفى سعيد- في طراده 
الغريرفق-: .هن المراة: الثي. المركقف- “عقوابتها -وحذبها“ الغرف. “معاقة 
كاذبة. مستجيبا في ذلك إلى أشياء بعيدة في روحه وفي دمه تدفعه إلى 
مناظق تعيدة تتراءي له ولايمكن تحاهلها! 


هذه الأشياء الغائرة في قلب ظلمات الروح هي التي دفعت مصطفى سعيد 
إلى “تتاء. الاماكن. الفملوءة: بالأكاذيي» التى “اخترعها. مصظفى. ,.شعية وذلك 
في«وكر الأكاذيب الفادحة» الذي شهد الطراد,غرفة الملذات المليئة برائحة 
الصندل المحروق بالأكاذيب والصور والرسومات لغابات النخيل على شطآن 
النيل.وقوارب على صفحة الماء.ءاشرعتها كاجنحة الحمام.وشموس تغرب 
على جبال البحر الأحمر.وقوافل من الجمال تخب في كردفان,وفتيات عاريات 
من قبائل الزاندي والنوير والشلك,حقول الموز والبن في خط 
الاستواء.والمعابد القديمة في النوبة,والكتب العربية المزخرفة الأغلفة,مكتوبة 
بالخط. الكؤقي. المنمق:والسجاجيد العجمية.. والستائن الوردية" :والمرايا 
الكبيرة على الجدران,والأضواء الخافتة الحذرة في أركان الغرفة التي 
ناسيب التقوة الديوتسنية. 


وتماثيل العاج والأبنوس التي تكمل في مشهد الغرفة المصنوعة كمشاعر 
صاحبها الذييستخدم الشعر العربي فنغواية الباحثات عن سحر الشرق 
وغموضه والساعيات وراء رائحة الأوراق المتعفنة فيغابات إفريقياء ممزروجة 
برائحة المنجة والباباي والتوابل الاستوائية 


وهناك- إلى جانب ذلك كله- رائحة الصندل في مجمر النحاس المغربي المعلق 
في المدخلءوغير بعيد عنه السجاجيد العجمية التي تتعامد عليها أرفف 
طات قديمة ودواوين شعراء عرب تستخدم لإثارةٍ الرغبة. وتوازي«غرفة 
الأكاذسة الفادحة»» على اقداد بض مصطفى معيو الأقة الكتبية الدى نشية 
ظهور الثيران.والبرد الذييتخلل كل شيء,مقترنا بالثلج الذييغزو حتى الروح. 


وعلى النقيض من«غرفة الأكاذيب الفادحة» غرفة الراوي التي تستقر في 
قريتهء.راسخة كالنخل,غير بعيدة عن شجرة الطلح على ضفة النهر التي كان 
الراوييقضي تحتها الستاعات ‏ الظويلة فى طفولتة:يرمن الحجارة في التهر 
وعلم شرو حياله "قي الاق البعيد الدع لا تحجيد جوران «قضاء يغرفة 
ممَنيعيش فيه كمايعرف راحةيده وينتقل إلى ممَنيتشرب خصائصه. ويغوص في 
أعماق و الحب والعطاء الممزوجة بإمكانات الخصوبة والعرامة 


وال 


اغنئ المشاغر التي ذفعت الراوف. الى اتتقوله دان اريد أن احذ حقي .من 
الحياة عنوة. أريد أن أعطي بسخاء. أزئد انفيض الحى من قلي فريتع ونسن:. 
ولذلكيتآالف الراوي مع الفضاء الطبيعي الذييتجاوب معه, ويتبادل وإياه الملامح 
والضفات:فيمضى في تلام بمدركا آنه لسن الحجر الذييلقين.: فى" الماء لكنه 
البذرة تبذر في الحقل. 


وآية ذلك مايشعر الراوي وهو عائد إلى منزله- بعد مغادرة بيت مصطفى 
سعيد- بنسمات الليل الباردة التي تهب من الشمال تلامس وجهه,محملة 
بالندى ورائحة زهور الطلح والأرض التي رويت لتوها بالماء بعد ظمأ 
أيام .ورائحة قناديل الذرة في منتصف نضجها .بعبارة أخرى.يشعر بكل عناصر 
الخصب الذييتجدد مع الفيضان,صادقا وعده الذي لايخلفه,أويكذب فيه على 
نحو ما نحد في «غرفة الأكاذيب الفادحة». 


وختى الضحراء الحارقة التي لأبخلو متها الجنوب:تتحول :قن غلاقات الحميمية 
الدافئة والتآزر- إلى واحة للغناء والصداقة التي تجمع بين المرتحلين الذين 
تظللهم سماء ترصعها نجوم حانية وقمر عطوف. وفي ليلة هادئة, و«في ليلة 
مثل هذه تحس أنك تستطيع أن ترقى إلى السماء على سلم من حبال. هذه 
أرض الشعر والممكن»:وكما تدفع هذه الأرض الراوي إلى أنيطلق اسم«آمال» 
على ابنته الوليدة.فإنهيستمد من الأرض صدق وعودها ويقول لنفسه: «سنهدم 
وسنبني وسنخضع الشمس ذاتها لإرادتنا وسنهزم الفقر بأي وسيلة». 


وينطلق في المرح والضجة التي جذبت البدو من شعب الوديان وسفوح التلال 
المجاورة والتقوا مع المسافرين في الصحراء في شعيرة محبة لهذه 
الصحراء.شعيرة مفعمة بالحب والتواصل والاحتفاء بالحياة التي تجعل أعاصير 
الصحراء أحداثا صغيرة, تنبع في الصحراء ثم تموت. 


ومن الطبيعي أن تقوم الطبيعة بدور حيوي في تتابع الأحداث وإيجاد موازيات 
رمزية لها في«موسم الهجرة إلى الشمال». ولكن ليس بالمعنى الساذج 
التيعفل االمطرديمن. عتد بركاءء اليطل كما نجة فى يعض الزوايات 
السطحية زاتما بالمعتى 'الفتي الدتيجعل :من الطبيكة: تفيتها مراة تنكس 
عليها المشاعر والأفكار.وتتحدد بهاء.وفي علاقة معهاءالمشاعر والأفكار.وذلك 
على نحو تغدو معه الطبيعة فضاء رمزيايؤدي دورا لايكتمل معنى الأحداث أو 
حضور الشخصيات منغيره, وذلك بوصفه عنصرا تكوينيا في بناء الدلالات 
وتوازياتها. 


ولنلاحظ,ابتداء,العتمة التي لا تفارق حضور مصطفى سعيد في الشمال,داخل 
الغرف التي تبدو شبيهة بالسجن, والمعتمة بمايتناسب والانطلاق الديونيسي 
لنشوة الرغبةءوذلك مقابل الضوء الواضح للشمس الساطعة في 
الجنوب.حيث الثبات والاتزان والجذور الراسخة والانطلاق الذي لايحده حد في 
المدى الفسيح الذييحنو على المنطلق فيه. 


ويلفت الانتباه في هذه التوازيات التقابلات بين العتمة والضوء .خصوصا من 
حيث اقترائها باللحظاث الحاسفة في'حياة الأبطال. تأمل- مثلا- مشهد لقاء 
الراوي بحسنة بنت محمود بعد اختفاء مصطفى سعيد وقت الفيضان. وما قيل 
اوغرق: في القبل هع أنه كانيجيه الشباحة:فالمشهة تهيمن عليه العقة ,في 
الحيز المكاني. الذي التقئ فيه الراوي. ومضطفى سعيد الذي أباخ أسراره 
للراوي للمرة الأولى 


وفي هدأة الليل وبعد الوفاة.وبحضور طاغمن حسنة ابنة محمود التييتمركز 
المشهد حولهاءتتزايد العتمة لتطلق العنانٍ للرغبات المدفونة.ويتردد صوت 
مصطفى سعيد, طافيا بين طبقات العتمة كأسماك ميتة على سطح البحرءوبعد 
أن تفرغعحسنة من 0 موت مصطفى سعيد, تتزايد العتمة في الحيز 
المكاني الذنيجمعها بالراوي المنجذب إليها.ء.ويحس بها تبكي في صمت. 


«ثم ارتفع بكاؤها وتحول إلى شهيق حاد ارتعش له الظلام القائم.. ضاع العطر 
والصمت.ولميعد في الكون إلا نحيب امرأة ثكلت زوجا لا تعرفهءرجلا أفرد 


اشرعته وضرب عرض البحر وراء سراب ب أجنبي. ا 


صدري وأجفف دموعها بمنديلي وأعيد الطمأنينة إلى قلبها بكلماتي؟ وقمت 
نصف قومة:, .مستندا إلى ذراعي .ولكنني خسنت بالخطر, وتذكرت 
شيئاء فلبتت واقفا هكذا زمنا في حالة بين الإقدام والإحجام. وبغتة هبط على 
عناء ثتقيل تهالكت تحت وطأته غلن المقعد. الظلام كثيف وعميق وايما دص 
وليس حالةينعدم فيها الضوء. الظلام الآن ثابت كأن الضوء لميوجد اصلا؛ ونجوم 
السماء مجرد فتوق في ثوب مهلهل». 


إن التلاعب بالضوء والظلمة في المشهد بالغالدلالة في موازاته لتتابع 
السياق.وهويقوم بدور المعادل الطبيعي لحركة الأحداث التي تجمع بين 
تعيد ذكرى نقيضه التقدف: باهنةنويتجةت» إلن. .أرملته 'التي- تمل 
بحضورها الفمكان كمايفغعم .عطرها الأنف:ويزيد. .من. توثر الموقف. البكاء 
الدستستوعي التعاطف ويدف الزاوى إلى أنبهم بالقنام لنضمها إلى صدرة: 


ولكنهيخاف ويجبن فيبقى مكانه عاجزا تماما عن الحركة التي لا تعود إليه إلا 
بعد عناء ثقيل,تهالك تحت وطأته على المقعد.ويلعب الظلام دوره الكاشف 
لتكاتف العجز وانغلاق كوى الأمل والإمكان, فيتكائف ويعمق ويغدو ظلاما 
أساسياءلا مكان فيه لأي ضوء: اف أمل»فتبةو الظلام كما لو كان الصوء لميوجة 
أصلاوتتحول نجوم السماء إلى فتوق في ثوب مهلهل,لا تبين عن الثوبءولا 
تكشف عنه في المتاهة التييغرق البطل في قرارة قرارها المظلم.حيث ظلمة 
العجز التي لا تترك سبيلا لفعل أو أمل أو حركة. 


محمود سوى رجع صوت مصطفى سعيد, لكن بمايقترن بدلالة الموت 
الذييبستدعي- في التشبيه- ذكر«الأسماك الميتة الطافية على سطح البحر». 
ونسترجع- بواسطة المشابهة, ومع الراوي- ما حدث لمصطفى سعيد, فيزداد 
الظلام ظلاما والعجز عجزاءولا تبقى سوى اسطورة مصطفى سعيد التي 
تشسقط تقنبيها على الطبيفنة التي مَثّت عليه بالتهاية التى كاتيريدها لنقسة: 


وتتكرر الرمزية نفسها مقرونة بعناصرها الدالة: 
الظلام,والنهر والفيضان, فنقراً: 


«تصور عر إلضيف في شهريوليو العتيد. النهر اللامبالي فاض كما لولم يفض 
كا يدأ قدم :فق الثهى ذانه :وا فل .هنم اكثراناء هكد انحن أن نكون :تهابة هذا 
البطل. إنما هل هي فعلا النهاية التي كانيبحث عنها؟ لعله كانيريدها في 


الشمال الأقصى. في ليلة جليدية عاصفةءتحت سماء لا نجحوم لهاءبين قوم 
لايعتهم افوودتهاية العزاة الفاتحين». 


وبعيدا عن نبرة السخرية التي تنطوي عليها الجملة الأخيرة. فهناك جامع 
الظلام الذييصل بين المشهدينء فيغدو دالا على حضور العدم الذيييدو على 
هيئة 0 واحد محايد, متكرر, هو الظلام الذييبدو 0 من التهن واقل' منه 


مؤكد أن الهدوء الذي اقترن بالظلمة اقترانها بالعجزيشير إلى نقيضه في الليل 
واففا في ساحة ا أوكفغاز يفوك مخضا وهويسة المدنة- العواف” 


لكو انظلا قن ادا لعفي إلى العم بعسة يخباته! للف قارو القع 
دن كد النسن: قيقدو مون ست الحياء والنفل والرادة والر ا :20 لبا 
والآأخرينءفلا تبقى سوى الذكرى التي تزيد الظلام ظلاما في الرواية,والتي 
تزيد من وحدة طرفي المشهد: الراوي.وحسنة بنت محمودءفيفترقان دون 
لقاء.او حتى إمكان لقاء. 


ويكون الفراق المقترن بالظلام نذيرا بالموت,الظلمة الأبدية التي سرعان ما 
احتوت حسنة بنت محمود بعد أنغرقت في قرارة التوحد والوحدة واصبحت 
فريسة نخاس نساءء,باعها أهلهاءوتخلى عنها الراوي العاجز في الأصل عن 
الاختيار أو اتخاذ موقف حاسم والذييظل معلقا بشبح مصطفى سعيد الذي 
تغلغل كالسم في العروق,وأصبح نذيرا بالموت. 


ويأتي موت حسنة بنت محمود ليكشف للراوي عجزه فيقلب عالمه رأسا على 
عقب رويخيلة: عا قو|يظلي: ثآرا حتى متغريمه- التؤقيع في دا غله: ولكنه لايفعل 
ضما على وجة الخسم في: المدار المعلق: الذي خاضر ثفستة فيه.مند أن رفض 
الاستجابة إلى نداء حسنة بنت مكمود :ف استلمقاكء دون أنيدري- إلى الموت 
الذييراه وسط. الطبيعة,وبخت قرض: الشمس الذي ظل سباكنا قوق الأفق 
الغربي زمناء ثم اختفى على عجل«وجيوش الظلام المعسكرة ابداغير 
بعيدة, وثبت في لحظة واحتلت الدنيا». 


هذه الحيوق وتم تفن معلا قانف لشن بم ملاتا الفيلة فى مساة جلف 
داكن من شهر فبرايرءالمساء الذي وصل بكل من مصطفى سعيد وجين 
مورس إلى ذروة اللقاء التي هي ذروة الفراق,وكان الليل داكنا مكفهرا: 


«لم تشرق الشمس طيلة اثنين وعشرينيوما. المدينة كلها حقل جليد,الجليد 
في الشوارع في. الجدائق. عنذ .مداخل. .البيوت,الماء. 'تجمد ‏ في 
أناببية:والتفسيخرة بقارا .من الأقواة الأشجان غارية نثوة اقضاتها نحت وطأة 
التلج. .هذه ليلة الحساب». 


وإقا كان العلية :قويجهذا لسسع دوارف الللمة لاسي في" المشهد .قبل 
السابق:ؤيقترن ذلاليا بالعجز التاتج عنه:والفتمثل في غدم قدرة الحركة, سواء 
في الظلام الكثيف الثابت,أو الجليد الذي تصاعد فبغياب الشمس التي اختفت 
طيلة اثنين وعشرينيوما كلاهما نذير بالموت:وإيذان بالحساب الذيينتهي في 
كل أحواله إلى الخسارة والدمار,خصوصا في اقترانهما بالجدب الذييعنيه 
الحضور الجليدي.وبالعقم الذيينزع أوراق الأشجارءفتغدو عارية,فاقدة حضورها 
الأخضر فتتصاعد دلالة الموت القادم: موت جين مورس وموت حسنة بنت 
معمود. 


ولكن إذ كانت الظلمة المتكائفة كالجليد الراسخ علامات دلالية على الموت 
والعجز وانتفاء الحركة وانغلاق سبل الأمل على السواء,ءوذلك في تجاوب 
دلالات السكون والجمود وعدم الرؤية,فإن تخفيف كثافة الظلمةينطوي على 
دلالة مغايرة, وينقلنا من«قلب ظلمات» الموت أو اليأس أو العدم أو الدمار 
التفغسق: :الوقت. والوعق. “على النتتواء:أى المنظقة ' الزمانية” والمكانية 
التييتساوىع: فتها الضوء ‏ والظلام:ؤيغدو الوعئ. .بين “خال اليقظطة وحال 
الغياب,تماما كالنهر الذييبين ويختفي مع تباشير الفجرءفيبدو نصف واضح بين 
النور والظلمة,الحياة والموت:الأمل والياس:الفعل والعجز عن الفعل. 


لكذا مووي 'التفى. :ضوع الفقيض الفالوقة: تفي: العنفيد . الأحين. .من 
الؤفابة يمتجركا كانه ساك ويل اليه البظل كماالو كاتيترل: إلى المظطور قار 
كما ولدته أمنه:ولايتوقك عن السباحة بجحسده الذي تستقر حركاته مع قوى 
الماء في تناسق «مرية:عازما على الوضول إلى الشاظن:الوضول إلى هدف 
ناك :فى قعل اختبار .واع.. لكن: الشاط تبعلو ونوفط: والأصوات: تنقطع كلية ثم 
تضح وهويمضي .بين الوعي واللاوعيئ:النوم واليقظة,واعيا بأن عليه أنيتحرك 
إلى الأمام: نحو الهدف الذي أمامه حنى: لو كانت قوى النهر في القاع تشده 
إليها. وبإرادة الحريص على الحياةيندفع إلى اعلى ويرفع قامته في 
الماقيق الف تمتة وتفترة. | هو في نتصضى الطريق نين :الشمال والخنوت. 


لانستظع: القضئى ولاتستظيع: الرجوع: وليمن امتامنة وى احرف اتنتين: 
الغوص في النهر إلي القاع الذي تتكاثف فيه الظلمة,وينتظر الموت فيه فاغرا 
فاه.ساكنا راسخا كألواح الجليديوم حساب مصطفى سعيد وجين,أو الاندفاع 


نحو الشاطئ.بعيدا عن الظلمة المطلقة,قريبا من الحياة. ويختار 
الطلمات.و لك" 00 التييعلنها #فيجرك قدمه وذراعيه بصعوبة حتى صارت 
قامته كلها فوق الماء. وبكل ما بقيت له من طاقة, صرخ: «النجدة. النجدة». 


فكذاشون: المنتتند: الظطبيعى فى ساق التضن: إلى الولادة الخديدة من وسيجا 
العاء"الديقدو رحهابيها اللخصوية والحياة مع إراذة: القعل التي فتن الخياة 
في فعل الاختيار الذييقترن بطلب النجدة للإبقاء على الحياة التي لايكتمل 
حضورها إلا بالآخرين. . ومن ثم النجاة من جحرتثومة العدوى التيبتنزى بها جسم 
الكون.. ولذلكيعني. طلب التجدة: العودة إلى الآخزين:والثقة.:في. أنهم لابد 
أنِيستجِيبوا إلى النذاء: ولايترددون في نجدة طالب النجدة الذي تتجسد فيه 
ويتحسد. فينا, عتؤما تعاني مثلة. هذا الوضع العستقي .في بزائرة الاحتيان: 


وإذا كانت مشاهد الطبيعة في«موسم الهجرة إلى الشمال» تلفتنا إلى الدور 
الذييقوم به الوصف,في كل أحواله وسياقاته,فإنها تلفتنا بالقدر نفسه إلى 
اللغة الصافية التي تتجسد فيهاءاللغة الرصينة التي لا تعرف الخطأ أو 
المعاظلة,والتي لا تفارق العقل الأبولوني الذييؤثر الوضوح على الغموض 
والالتباس.ولايمانع في أنيوقعنا في شراك الدلالة.لكن تحت الشعار اللاتيني 
القديم :«الصنعة ان تخفي الصنعة». والأداة البلاغية الأثيرة لهذا العقل 
فى «التشييه» الدتيضل نين العناضرءوتلفتنا الى إمكات: التجاوية نين عوالم 
الإنسان وعوالم الطبيعة. 


ويعني- بالإضافة إلى ذلك- الغيرية لا العينية.ويصل بين الأشياء.لكن بواسطة 
أداته آلتي .تظل. كالحاجز المنطقي. الذييقصل بين العناضر : والكائنات,فلا 
نتداخل: أو تتعاظل, أو تتداح الحدود بينهاءوانما تظل واضخة في علاقاتهاءرغم 
استقلال كل منهاءثابتة في وضوحها الذي لايفارق عقلانية أوجهه. 


ولذلكيكثر التشبيه على نحو لافت في «مو سم الهجرة إلى الشمال» 
لايكاديترك صفحة من صفحاتهاءبليصل الأمر إلى ثلاثة أو أربعة تشبيهات في 
الصفحة الواحدة,مؤكدا حرص العقل الأبولوني,صانع الأسلوب,على إقامة 
علاقة مشابهة- وليس اتحادا أو تداخلا- بين الكائنات والأشياء ومظاهر الطبيعة 
والإنسان والحيوان.فهو عقل لايرى شيئا في عزلة وكل شيء في مدى إدراكه 
موصول بغيرهءلكن مع الحفاظ على استقلاله الذي لايتعارض وعلاقات 
المشابهة التي تريطة يكل ما يفكن استجاوت معه في معني المهائلة. هكذاءغدا 
عقل مصطفى نيه تدكأ ند مدية حادة,ء.تقطع في برود وفعالية», أ تصن بلا 
نكوض<«كاسنان محراث». 


وبيدو مصطفى سعيد المراهق الفرح بما أنجزه- قبل وصوله إلى 
القاهرة,.كانه«قربة منفوخة» ويرى مسز روبنسون«كانها صورة منتقاة بذوق 
تناسب لون الجدران فيغرفة». لكن بمايؤكد طبيعته الباردة«كان جوف صدري 
مصبوب بالصخر». ولايجد مايشبهه سوى البحر الذي منحه الإاحساس بانة في 
لافكان. أماهه. وخلفم الأبد .وحنيصل. إلى. إتجلترازرى«سقوف 'البيوت 
حمراء, محدوبه كظهور البقر». وتطن الأصوات في أذتية «مثل حفيف أجنحة 
الطير» وتبدو النساء اللائييصطادهن«كأنهن سراب في صحراء»,تماما كمايبدو 
هو«شفقا داكنا كفجر كاذب», فلا تنتهي علاقته بالقراة إلى الإشباع وذلك في 
سياقات الطراد التيينتهي فيها الصائدمثل «كومة رماد» «فلايمسك بأحد على 
تسيل الحقيفة» كأ افسك: تجا با كا تي أصاجع تنهانا.- ومهما أفلي فقن 
الاضطياذ-" وترويض. 'الفريضنات: النافرا ت«كقنان .ماهن- مطواع». - ؛فإن 
الظمأيظل هو الناتج المتكرر الذييزيد الغرق في قرارة التوحد. 


وق فقا رل تياك عالم شمعلنئ ماني سشيياته» غالة الراففددالة 
على علاقة مغايرة بالكون والكائنات, فهويعود سعيدا بعذ سيع سنوات من 
الغربة- العدد نفسه من السنوات التي قضاهاغريمه مصطفى سعيد في 
السجن- فيشعر بانه«مقرور طلعت عليه الشمس», وتتعود أذناه أضوات ت الأهل 
ووشوشة الريح وهديل القمر.فيشعر أنه ثابت له جذور«لست ريشة في مهب 
الريح».فهو«مثل تلك النخلة مخلوق له أضل له جذورءله هدف»: ويدرك أنة 
ليس كالحجر الذييلقى في الماءء وإنما كالبذرة التي تبذر في الحقل لتعطي 


و 0 « ٍ 


وذلك هو الجامع الدلالي الذييجعل من الجد«كشجيرات السيال في صحاري 
السودان.سميكة اللحى,حادة الأشواك,تقهر الموت لأنها لا تسرف في 
الحياة». هكذايشعر الراوي بجذوره ورسوخه فيها على نقيض مصطفى سعيد 
الذييبدو- في سلوكه- «مثل كرة من المطاط تلقيها في الماء فلا تبتل ترميها 
علئ الارض- فتقفز». 


لعن اسه بووؤون قن يننا الفا ومويني النقرة إلن" الها لك لعف 
التناص دوره في تجاوب علاقات الحضور والغياب التي ترد النص الحاضر 
في«موسم الهجرة إلى الشمال» على نصوصغائبة تتلاقى وإياه في البنية 
الثنائية.كما تتلاقى في علاقة الجنوب بالشمال. وهي نصوص عربية وغير 
عزن روتصتة على مشاحة واسفه من الاداتب الى :الهم الطرب خالة ضوصها 
وتمثلها :وأعاد هضمها بأكثر من معنى أثناء كتابة روايته. وقد سبق ان أنثسرت 
إلى علاقة البنية ثنائية الأطراف التي تربط- على مستوى الإمكان النصي- ما 
بين «موسم الهجرة» و«قلب الظطلمات» رواية جوزيف كونراد المعروفة.وكذلك 


ثنائية دكتور جيكل ومستر هايد التي توازيها ثنائية أكثر تعقيدا وتركيبا وتعدد 
مستويات في«موسم الهجرة إلى الشمال». 


وأتصور أن الطيب صالخ عندها كتت روايتة كان: قئ ذهته- واعيا أوغير واع: 
التراث الروائي السابق عليه في علاقة الجنوب بالشمال,ابتداء من رفاعة 
الطهطاوي وليس انتهاء بتوفيق الحكيم أو سهيل إدريس صاحب«الحي 
اللاتيني». ولك ن«موسم الهجرة إلى الشمال» تتميز كن ما سبقها من روايات 
عربية بدرجة أعلى في التقنية وجرأة في الشكل والمحتوى,جعلت الرواية- ولا 
تزال- نموذجا للرواية الحداثية- أبولونية المنزع- التي لا تعرف الهجرة إلى 
أقاليم اللاوعي أو التحولات المحمومة في عوالم الالتباس والغموض. 


ولذلك تظل الرواية تمثيلا للحداثة,لحداثتها المتعقلة التي جعلتها تؤثر التشبيه 
على الإتستعارة والوضف على التفمض. 


ولاينفصل «التضمين» عن فاعلية التناص في هذا السياق. والتضمين هو إدماج 
لنص سابق في نص لاحق لتحقيق وظائف متعددة. ومجالاته رحبة في«موسم 
الهجرة إلى الشمال» ,نيدأ من الاقتباس الشعري في وصف بلدان الشمال 
التي «تموت من البرد حيتانها», وتتصاعد في تصمين الأغنية الشعبية في مشهد 
الصحراء الذييعنق التواضل ين المر تكلين :في الصخراء: والفرحة يخضورهم 
المغني في ليل واعذ. 


ويتكامل- في دائرة التضمين- اقتباس الشعر الأجنبي .كما ظهر في الاستشهاد 
بإحدى قصائد الحرب العالمية الأولى في الأدب الإنجليزي الحديث.ء في الجلسة 
التي ضفا فيها مصطفئى شسعية,بعة. سكرزقاتشد قصديدة من الشعر الاتجلترق 
عن النساء اللائيينتظرن سدى رجالهن الذين ضاعوا في الحرب التي لا تثمر 
سوى الالم العظيم. 


وهي أبياتيقترن فيها الموت بالضياغع لكل الأظراف:تتيجة: الخرب: الى تبدو 
نتائجها التدميرية إرهاصا بالعنف الذييدفع الشخصيات في الرواية إلى شواطئ 
الموت »كمايدفع النسوة من .أمثال حسنة بنت محمود إلى انتظار الضائعين 
الذين أبدا لنيغادروا الميناء,أو الذينيرقدون موتى في الخندق والطين في 
الظلام الذبيهبط كثيفاءفاجعاءلا وجود فيه إلا لضوء ضئيل وألم عظيم. 


ولا تخلو الدلالات المترددة في القصضيةة التق أنقننها مصطفى(وفي” .من 
قصائد الحرب العالمية الأولى) من المعاني التي تتوازى مع الدلالات المتكررة 
في النص: السعي المحبط,والموت الذيينتظر الضائعين, والذينينتظرون 


الضائعين سدى,الأمر الذييحدد للأبيات الإنجليزية دلالات إرهاص وموازاة في 
ان. 


ولكييكتمل التقابل والتضادءفي البنية الثنائية,.يقابل إنشاد القصيدة الإنجليزية 
بلغتها,إنشاد أشعار ابئغ نواس مترجمة,وذلك في تفاعل السياقات التي تؤكد 
معنى اللذة في منحى أقرب إلى المذهب الأبيقوري .خصوصا من حيث هي 
احتجاج على الحرب والموت الملازم لها. 


وهو المعنى الذي تجسده هذه الأبيات التيينشدها مصطفى سعيد لأبي نواس: 
إذا عبأ أبو الهيجاء للهيجاء فرسانا 

وسارت راية الموت أمام الشيخ إعلانا 

وشبت حربها واشتعلت تلهب نيراناء 

جعلنا القوس أيدينا ونبل القوس سوسانا 

فعادت حربنا أنسا وعدنا نحن خلانا 

إذا ما ضربوا الطبل ضربنا نحن عيدانا 

لفتيانيرون القتل في اللذة قربانا 

ومنشا حربنا ساق سبا خمرا فسقانا 

يحث الكأس كي تلحق أخرانا بأولانا 

ترك هذاك مضووعا وذا بتجر سكرانا 

فهذي الحرب لا حرب تغم الناس عدوانا 

بها نقتلهم ثم بها ننشر قتلانا. 

ولا أستطيع أن أعبر على هذه الأبيات- في اقتباسها- إلا وأرى فيها- داخل سياق 
الرواية- توازيا مع الحرب التييشنها مصطفى سعيد الذي اندفع مع رغبة الثأر 


عن فتناتيرون القبل :في [للده قربانا 0 هذا ها :فامت: نه جد 


مورس عندما دفعت مصطفى سعيد إلى قتلهاءفي ذروة النشوة,داعية إياه 
إلى أتترخل بمعها في تيراث الرغية التي اشتعلت إلى الذروة التي ليننن بعدها 
سوى الموت الذييغدو حياة بالمعنى الذييتحول نه القتل في اللذة إلى قربان 
بدائي للحظة النشوة الأبدية. 


ليالي الأنس في قيينا 


لأناظن :واعذا :من الذنق تفتح وعيهم غلئ الحياة الثقافية الفصرية: مع ثهابات 
الحزب العالمية الثانية,.في كل مجالاتها 
الإبداعية الميسمع أويشاهد ,أغنية«ليالي 00 في فيينا» التي كتبها شاعر 
روفاسق النزعة,هو أحمد رامي1891-8981الذي كان قد عاد من باريس بعد 
أن درس الآداب الشرقية فيهاءوترجم منهاهرباعيات الخيام» التيغتّتها له أم 
كلثوم مثلماغنت الكثير من روائعه وأرق أغنياته.قبل أن تظهر في المشهد 
الغنائي أميرة درزية.هي أسمهان التي تخلت عن الإمارة.وجاءت إلى مصر مع 
شقيقها فريد الأطرش,ليقتحما حياة الطرب والغناء والموسيقى كالعاصفة 
الربيعية,خصوصا بصوتها البللوري(بالغالصفاء) الذي كان فتحا جديدا لأفق واعد 
من الغناء الذي جذب انتباه الجميع.وكانيوسف وهبي,في هذا السياقءنجمًا 
ساطعًا في عالم التمثيل الذي انتقل منه إلى السينماءأو نقلها إليهخصوصا في 
مسرحياته الشهيرة,التي جعل منها أفلاماءأو أفلامه التي ظلت فضاء لأدائه 
الفسوجى , المتفدر خصوضا فين افق الصلهدراها"الني حفق افيها ها الستحقةه 
معاصروه. وقد قاميوسف وهبي: كعادته,باقتباس قصة حب رومانسية الطابع:لا 
تخلو من الميلودراما التي كانت ذائعة في ذلك العصر بوصفها دراما الدموع 
والفواجع التي لا تخلو منغرض أخلاقي تعليمي. وقرريوسف وهبي إخراج 
وتمثيل دور البطولة في الفيلم الذي أخذ في إعداده عن الأصل الفرنسي 
العسين ولسجحد :سوى. السميان؛ عن:.. فق .فنها: ,.ملامة +بظلنه 
المتخيلة,فاختارها لتلعب أمامه دور البطولة في فيلم«غرام وانتقام». واختار 
معها أنور وجدي فتى الشاشة الوسيم في ذلك الزمان,ومعه محمود المليد 
فى :دور ابن “عم العظلء الاسعمل؟وكيلا للسابة.واضاف. إلى هذ التوليفة الفنان 
بشارة واكيم المعروف بخفة ظله فى يخفف بالبسمة والضحكة من قتامة 
السفاق الميلودرامي: 


وتدور أكداة الفيلم(الرواية) حول وحيه شاب عاب ث(أدى دوره نوق وجدي) 
اعتاد أنيلقي بشباكه على الفاتنات اللاتييقعن,عادة,في هواه,ءومنهن المطربة 

الكبرى في البلاد التي رضت به زوجاءمتخلية عن فنها في سبيل الحياة معه. 
ولكن- الزوة» المنتظراتي جنة: هامدة: إل فيه في ليلة. عوسيها: فقيل 
برصاصات جود وتحوم الشكوك حول صديق له.موسيقار شاب درس 
الفن في فرنساءلكن الأدلة لم تكن كافية لاتُهامه.فتقرر الحبيبة المغدورة 
الانتقام: منهة بان توقعه فئ تنا كغرامها إلى انيعترفق: بارتكاق الجريمة ويثال 


جزاءه الذييشفي الحبيبة من الحزن الأليم.وتبدأ الخطة التي تنتهي إلى النقيض 
مما خطصطته لها صاحبتهاءإذينقلب السحر على الساحرءويتحول دافع الانتقام 
إلى رغبة حب نبيل:. وتاتئ اللحظة: الحاسمة حيتمايعترق. العاشق. العديد 
لحبيبته بكل ما كانت تجهله عن حبيبها القتيل الذي كان ذثئبا في صورة 
إنسان.شيطانا تحت قناع ملاك,لم تنج منه حتى أخت صديقه الموسيقار الذي 
وتق نهدو ا كله إلى بيته, فتعررف بأخته التي سرعان ما خدعها كما فعل مع 
كثيراتغيرها. 


وتكتمل المفاجأة الميلودرامية الأولى بابن العم وكيل النيابة.محمود 
المليجي,وقد أبلغالجهات الأمنية التي أسمعها اعتراف القاتل بحيلة لم تكن 
تعرفها العاشقة التي ذابت رغبتها في الانتقام ضمن مشاعر حبها للموسيقار 
الذي اكتشفت من كماله وسمو خلقه ما زادها تعلقا به. ويصحب البوليس 
العاشق الجديد الذي نذا “محاكمية,مصدوها- من خيابة من أخلض .لها الجت. 
فتسدى رعسم العاشفة له انها 'لم "تكن تعرفة تنا عن جيلة: اين العمسوقم 
الدليل على حبها بتقديم كل مساعدة ممكنة في الدفاع عن الموسيقار الذي 
أحبته أكثر من حبها القديم. وينتهي الأ موديان تبثزئ المحاكمة ساحة الحبيب 
حياة الحو فيتجحدد ا في اتفسنتهويتعاهدا عل الزواح :ونتظزها 50 

معهود: كي ثاضن: من العصيف.ويذا .شغائز ىر واجهماء؛ ويطليعة: الثواتي: في 
انتظار قدومها. ولكن تأفي:دروة الميلودراما بان تصل الحنفة حثة ها قدةديعد 
أن انقلبت سيارتها في نهر على جانب الطريق. وتصعق المفاجأة وعي 
الموسيقار المرهف الذي أصابه ذهول الجنون,وينتهي به الأمر في مستشفى 
الأمراض العقليةءيرعاه مديرها الذي عطف عليه.وترك له حرية العزف على 
الكمان الذي أصبح عزفه مهربا وخلاصا وفرارا في الوقت نفسه. ويختتم 
الفيلم #المشية الدق بذا بولك مع سوال الطبيب مره ذاه اللب عن 
اسم اللحن الذي يعزفه؛ءقيجيب بقوله: لحن لميتم. ويتسدل الستار علبيوستف 
وهبي في ثيابه السوداء ونظراته التي كأنها تخترق الحاضر إلى ذكريات 
العمة :تجسيدا لصورة الفنان الرومانسي الذييفضي به فشل الحب إلى 
الجنون. 

وكين" لود راهنا القتلي 'الذى “قد لايكيلة- سات هدة. الأناف القع لميفة 
ذوقهيتحمل الميلودراما التي تحتشد فيها الفواجع والدموع. ولكن الميلودراما 
كانت فنا جاذبا في مطالع الأربعينيات,حيث اكتمل وعي الجيل الذي قرأ 
المتقلوظن. فيكىن: كنا يكن على ذموع. الغاشق تحت ظلال: الزيزفونرومة 
عبرات المنفلوطي التي كانت بالغة الذيوع في زمان كانينتهي فيه الحب إلى 
الجنون: أو الموك:تيجة أفعال. الأشتران من كارهت الحني: النبيل الغليل: 


ولماذا لا نذكر مجنون ليلى لأحمد شوقي التي انتهت بموت 
العاشقين تضرع . كليوبا را الحملة التي اتخوت سف نعنا نه عمنتة: وفيين 

على ذلكغيره.في سياقات عصر ربط بين الحب المحبط والموت, وبين 
العبقرية والجنون. ولذلك انبهر هذا العصر بصورة الفتى محسن» عصفور من 
الشرق وهويمضي بثيابه السوداء في الظلام,تحت المطر المنهمر,أمام تمثال 

شبيهه الفريد دي موسيه0181-7581 الذي كان أعلام الرومانسية في مصر 
00 قد بدأوا في ترجمة لياليه.وتعلقوا بالهالة الحانية,أو الجنون الرهيف 
لعيني الشاعر التي تجوب: ما بين الأرض. والسماء:مستعينة بالخيال الذييميخ 
الهباء اسما ومكانا. ويزيد ف الانق الميلودرامي لفيلم «غرام وانتقام» أن 
البطلة أسمهانغرقت بالفعل قبل انتهاته: ولدلكفكن القائموة على الفيلم التهاية 
لتتناسب وموتها الماساوف. وكان ذلك قبيل عرض الفيلم باسابيع 
سنة1944اماردوليم بلا فينعلا ناهمساً توم فيضينا يعيبطلا نم ناكو. 
رشع ةعبس صرعيلظ: دقف هلبق مليف هققحيمل' احاجن فقحيهلغخ ام مليفلا 
. وهو رقم قياسي بمقاييس ذلك الزمان.اعوبساً 


ولكن ظلت الأغنية الأخيرة التي أرادت بها البطلة توديع جمهورها راسخة في 
الأذهان.محفورة في القلوب التي تمايلت مع رقصات الفالس التي صاحبت 
كلمات: الأغنية:.مكزرة رجع المفتتح: «ليالي الأنس فى قيينا/ نسيمها من هوا 
الجنة/ نغم في الجوّله رنة/ سمعها الطير بكى وغتى». 


وتمضي مقاطع الأغنية في الأفق الرومانسي الذييجذب القلوب إلى فضائه 
كمايتجذت .شاعر الجمال. إلى محرابه,فرحين,املين,حالمين.يظللهم: خيال 
شارمع الأوهام: وطيف جارمع الأحلام رقي: نوع .من الرقيا التى تدرك أن اللدة 
عمرها قصير كالسعادة,وأن على الإنسان أنينالها من قبل أن تلحق نه أجراس 
عربة الموت السوداء.حيث لا مجال للصبر على الأيام إلا بالانغماس في بهجة 
ويطيرو تهنا مقرب كن اتحما و جد .بهوى متيوكق سات القلث. ويسهل على 
مق قرأ "ترجمة ,نزاميع' لاعيات' الحيام اتبلمخ اترها كن «لتالن. الأنس::في 
فنينا».حيك الدعوة الى. الحب: لآ «تفضل عن فند] الزغبة .وعفاومة الموت 
بالحضور المبدع في الوجودءنغما وموسيقى وحبا وسعادة بين أزواج العاشقين 
الذين-طلوايتها يلون: قي الأغنية “مغ أنقام الفالين,داخل. قصاء مغماري لايخلة 
من طراز الباروك الذي تميزت به قيينا القرن التاسيع عشر. 


وتتردد في أبهاء هذا الفضاء الذي لا فاصل فيه بين الورود والحسان مقاطع 
من قبيل: «إيه رايحيبقى لك من النعيم دهغير ظله». وهي مقاطع تبرر التمتع 
ببهجة الحياة والحب قبل أن تفوت الأيام منغير أنيتهتّى الإنسان بها. والربط 


بين ليالي الأنس في قيينا والجنة التييخلقها الإنسان موجفي مدييتجاوب فيه 
رندن الكاق والقوام الطاه الذييعاطف الأغصان. 


فيينا المجاز الذييغدو تمثيلا دالا 0 ا في عي ل 0 الثنائية 
التتتضاد فبها الاعلىرأورونا) والأدتى(الشرق): .وكان من الطبيعي. أن تتعمق 
أؤرويا الأسطورة وعي الدين: تخبلوهاء وراوا. فنها نفيضا لكل ها في أقطاررهم 
من تخلف واستبداد وفساد واستعباد وازدراء للفنون التي ترتقي بالأرواح 
والقلوب إلى آفاق لا نهاية فيها لثلاثية: الحق والخير والجمال. وهي الثلاثية 
الي جدجا :في استطورة القرب الاورويي المتقدم الي .ضاعها خيال أفثال 
محمد حسين هيكل8881-6591وطه حسين9881-3791وتوفيق الحكيم) 
0981-7831روغيزرهم من الذين أنكروا«قتدلل أم هاشم» .من أجل أضؤاء باريشس 
وقيينا وغيرها من العواصم الأوزوبية التي ظلت أفئدة جيل ثورة9191تهوى 
إليها: 


والووع> انها تنس ال تفن افيه .لون( الووفة قو اتلد قدت 
بصورة«قيينا» التي كانت تنافس«باريس» في وعي الطليعة المثقفة من جيل 
اللسرالين -الكبار من ,رجدو مراجيم العيلي: والجمالي فق اورفيا (القون 
والعمان: ونقاضه" 'الموسقيم التي » اتشائرت قينا بق انين اده 
موزارت,وبيتهوفن, وشتراوس, وشوبيرت, وهايدن, وقاجنر. وشونبرج. وغيره 
م من أعلام موسيقييالمدينة التي ازدهرت فيها عمارة الباروك ,وظلت 
مخاقطة سلى كاف بوصفيا فاصم الداع الم وسقي القد يدان الأديزا 
الإميراظورية فيها:وفرق العرق: القيلهارموني. بوالبالية, جنيا. إلى جب «فسهة 
الحدائق والمتنزهات الساحرة التي تصدح بأعذب الألحان,ابتداء من«الدانوب 
الأزرق» إلى عشراتغيرها من الألحان الراقصة. ولذلك تعلق بالمدينة المثقفون 

الذى راوها موازيه لبارش :و قغلي علبها في الموسقق وال وت والتاليت 


والنتيجة هي تعلق خيال جيل الثلاثينيات.وربما قبلهاء.وعلى امتداد 
الأربعينيات,بإعادة إنتاج أوروبا- الأسطورة:والكتابة عن قيينا التي أصبحت- 
مثل باريس- مجازا مرسلا لهاءوذلك على نحو ما ظهر من كتابة أمثال أحمد 
رامي وأقرانه من الذين فتنتهم عواصم الفنون الكبرى في أورويا #فكتيوا عن 
هواء الجنة زقيما يفول راف في مق ؛.تسرح فيها 000 الأغصان لت 
الألحان التي إذا«سمعها الطير بكى وغثى». 


ومكن انرا نكر أسعاة احرف الود جاتن احمد زافي عنم الكنان الديق وروا 
قراءهم بمشاهه الجمال في فيينا عاضمة الالحان: ولكبي أكتقق بعلي محمود 
طه.ذلك الشاعر الأبيقوري الذي حملنا على أجنحة خياله كالملاح التائه ما 
بين«زهر وخمر»», منتقلا من قارة إلى قارة.ومن مدينة أوروبية 
التغيرها: ميضحو ناا خددفي العسعان انها كما لو كاف ل تجلة موه [وردة 
في عينيه إلا وهو في صحبة حسناء ذهبية الشعرءتكمل له روعة المشهد 
بالجمال الذيينبسط على كل مكانءواصلا ما بين بحيرة أكومو وجندول 
الساء العف ب الملا على ليها كو ين ميل 


ولاغرابة,والأمر كذلك,أنيكتب على محمود طه عن زيارته منزل الموسيقي 
الشاعر ريتشارد قاجنر وبصحبته فنانة اسكندنافية, ولاينسى انيكتب 
قصيدته«لحن من قيينا» في ديوان«شرق وغرب». وهي قصيدةيستوحيها من 
زيارة فرقة موسيقيةربوع سويسراءحين كانيزورهاءمع حسناء أوروبية 
كعا دنم قا هته الفرقةٍ وصاحبته لحن الفالس الكبير.وقصصا منغابة 
قيبنا.ولحن الدانوب الأزرق.وزهرات من الشرقءبين مظاهر البهجة 
والتأثردوتنتهي القصيدة بالمقطع التالي؛ 


يا فيينا أسمعي الدنيا وهاتي قصة الغابة والفالس الكبير 
أين بالدانوب شدو الذكريات وصدى العشاق في الليل الأخير 
رحلوا عنك بأحلام الحياة غير قلب فييد الحب أسسير 


ويبين المقطع- كالقصيدة كلها- عن المنزع الرومانسي الذي انطوى عليه أحمد 
رامي, وهويكتب أغنيته«ليالي الحب في قيينا». وينتقل المنزع نفسه إلى “فريد 
الأطرش الذي تعمّد أن تتضمن الأغنية رقصات الفالسءتتهادى بها أزواج 
العشاق على أنغام تبعث ذكريات قيينا في نفوس عشاقهاءوتخايل الذين 
لميعرفوها بجنان لا مثيل لها في عالمهم, ومن منظور ثنائية أقوؤيا المتقدمة 
الساحرة والشرق الذييتطلع إليها مفتوناءحالما بالوصول إلى ما وصلت إليه. 
وكان ذلك بعض الرجع الذي كور في قنينا الأسطورة التي: ضبعتها كتابات 
الذين بهرتهم العواصم الأوروبية التي لميروا سوى وجهها المغوي الذي أرادوا 
نقلغوايتهم بسحره إلى قارئ عربيء ظليحلم بأنيعبر البحر الأبيض إلى ضفته 
الأخرى, حيث باريس«قترينة الدنيا» .وقيينا عروس الأنغام والألحان واختص 
أحمد رامى«قيينا» بليالي الأنس في أغنيته التي تحولت إلى علامة على عصر 
ورؤية اجيال. 


وأتصور أن كلا منيوسف إدريس(1991-7291) وصلاح عبدالصبور (1391-1891) 
كانا من الجيل الذي تركت أغنية أحمد رامي(بصوت أسمهان) أثرا عميقا 
في وجدان وخيال أبنائه. ولذلك ظل كلاهما منطويا على الأغنية التي لمينسياها 
طوال حياتهماءوحياة الجيل اللاحق عليهماءفجعلها الأول موضوعا لواحدة من 
أجمل قصصه القصيرة هي «السيدة قيينا».وجعلها الثاني تيمةيبني عليها 
واحدة من ألمع قصائده, وهي «أغنية من قيينا». وكلا العملينيستحق وقفة خاصة 
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كتب يوسف إدريس قصته القصيرة الطويلة«السيدة فيينا»ه في 
حزيران(يونيو.0691ويلفت عنوانها الاهتمام إلى دلالتها الأولية في 
سياقات التناصءفالعنوان دال بذاته على علاقة نصية بأغنية أحمد رامي 
التيغنتها أسمهان«ليالي الأنس في قيينا». أقصد إلى علاقة تتحول فيها قيينا 
المجاز المرسل الذييختزل أوروبا في علاقة بعضية,تجسدها قيينا المدينة التي 
تغدو مثالا لغيرها من المدن الأوروبية, فتغدو اهرأة بمعنى من المعاني 
الرمزيةءوذلك اتباعا للتقاليد الشعرية المتوارثة التييتم تشبيه المدينة فيها 
بالمرأة. 


وقد كان ذلك هو الأساس في توسيع الدلالات النصية,في الأغنية,من دلالالة 
قيينا- المجاز المرسل(الذي علاقته البعضية) إلى الرمز الذي تصاغبه أسطورة 
أقوقنا: الحراة الغاوية التي تفتن الواقعين في شباك سحرها من سكان الضفة 
الجنويية.:من البخر الأييض- المتوسظ :وهو الرمز الذى آقام علية: امل :تقل 
مزاميره عن الإسكندرية في ديوانه«العهد الآتي» التييفتتحها بالمقطع: 
«أعشق إسكندرية/وإسكندرية تعشق رائحة البحر/ والبحريعشق فاتنة في 
الضفاف البعيدة». وإسكندرية أنثى في المزامير,لكنها أنثى تعشق أشغيرها 
هي الغريمة الساحرة,أوروبا في الضفاف الأخرى من ال لي 


والقصيدة تؤكد ضياع هوية إسكندرية وجذورها العربية إذا تعلقت بالغريمة 
الساحرة.,: أو أخذت تسقر عينيتها: نخو الماسة. التئ.تزئن تاج الغريمة التي تقغ 
مملكتها على الضفة الأخرى من البحر. وقد كان هذا النوع من الرمزية متوافقا 
ميغ توجهات: أمل دتفل ا ا ل ا 00 
وأصلها الذيمكن أنيضع ‏ مع الوفوع قن شدراك. تقليت الآخن وتيهان جدوز 


ويبدأيوسف إدريس من هذا النوع فق الؤفزية ‏ الذميجاوق زفق امل .دتفل 
إلدغيره فن: انمدة 'الستتعر العوبي الأقدم التي ظلت المدينة فيها مرموزا لها 
بالآنثى: لكن الإطار المرجعي المحدد في عمليات التفاعلات النصية,.على 
امتداد 0 إدريس, .هو أحمد رامي في أغنيته«ليالي الأنس في قيينا» 
حيت. تعدو فيينا-" المراة: الوجه الأنثوي الساحر,المغوي دالفاتن يهن اوروياذ 
الأسطورة التي تحتل المرتبة الأغلئ:في ثناتية الآنا والآاحن والتهبدة تقيرها فئ 
كونها جنّة بالمعنبالمجازي, ملأى بالحور العين اللائي هن طوع بنان مَنيمديديه 
إلى حيثيتم النعيم للروح والعين.وحيث رنين الكاس ورنة الالحان.فضلا عن 
القوام المياس الذييعاطف الأغصان. 


والبطل في قصةيوسف إدريس هو مصطفى أو«درش» كمايطلق عليه 
أصحابه, فعل المستحيل ليوفد في مهمة مصلحية اسما ,وللتشرع والفسحة في 
حقيقة الأمر. ويتم له المراد.ويركب البواخر والقطارات إلى أنيصل إلى 
أمستروذام:عاصضمة هولنداء حيثيتم مهمته الرسمية بنجاح .فيفر غلمهمته 
الثانية.وهي النساء فقد كانت رغبته الدفينة الجر نب المرأة الأورونية ذات 
الشخصية. بعد أن شبع من نساء بلده ه وإيقاعهن في حبائله. وينصحه العارفون 
نواكلق) الأمووبالذهات إلى قبينًائ|ذا"أراد المراة::وحتي: بقيو تصيحتهم. 


كانت قيينا هي ضالته المنشودة,قيينا التي كانيسمع أسمهان تغني بصوتها 
الرنان: ليالي الأنس في قيينا. وكان جسدهيتسع بأحلام لا حدود لها عند سماع 
وتخيل إيحاءات الأغنية ولوازمها.الأمر الذي جعلهيدبر هذه الرحلة التي كان 
الهدفٍ منها«قيينا- المرأة» و«نساء قيينا» اللائي تجمعهن المدينة, فتغدو 
إياهن :اوضر إياها. 


وها هو ذا لهيومان "في :قببناءوالتساء: أمافة ,وخلفه:وخولة«تشساء: تمشاويات 
فيهن تتركز روح أوروبا». وكلهن بلا استثناءيتمتعن بقسط وافر من الجمال.كل 


واحدة فيها شنيء من أوروباءوبصر درش زائغازاء هذه الوفرة التي لميتعودها 
عن الكقال ففخلة متت مورع ويهتره لإيرال كمااندا الوحله جاترا زانفا. 


وقد مرت عليه ليلتان.وبقيت له الليلة الثالثة التي انطلق فيها باحثا عن قوام 
مياس,لكن سدى,فكلما اقترب من هدف,أو فريسة,.زاغمنه الهدف, وتركته 
الفريسة في انتظارغيرهاء عبر الشوارع التي أخذيذرعها على قدميه بلا كلل ولا 
ملل. 


وتنا عملية البخث مع :نهانة: التهاز واقثرابي الليل كاتها في تحديدها الوقت 


مغامرات «دريش» الذي لاتقبل توع التساء اللاتييطاردقن البحارة الصغاز من 
الأسطول الأمريكي«إنهيبحث عن أوروبا السيدة, وهميبحثون عن أورويا 
العابثة,ويثيتان:ها بين الأوروبيتين».أما الأولى.قهي التي كانت خيالا ساريا مغ 
الأوهام .وطيفا جاريا مع الاحلام,.فيما تقول أغنية أسمهان التييزيده رجعها 
خرصا كلف "اتيف قله كيني . وكلبر فى «مضاء: :قينا علقبلقى .تس | 
وعندما تعب :من. السير يجلس: إلن. بار لعل ..القسرابيقود ‏ إلى. 'السعير ويقة 
تفلف أنة.في | دروبا: في قتينا الجميلة. في 'ليلة من ليالتها وان بهذا بحدت: له 
حقيقة, ولابد له | تيستمته بكل دقيقة وثانية, فقد تستحيل كل هذه الأشياء إلى 
ذكرى لا تعود. 


واخيراء.يمل من طول المقام في البار وحيداء.فيواصل مسعاه الليلي,لعلهيجد 
من لنب بها نمويه وتتخمق با ألا مم 'ورعنة معا مراك عديدة: كا نها اوتجالات 
الضوفي- المتاير على الوصول إلى -لحطة الكتقف بيقر درس على تضودة 
وحيدة. وكانت الساعة جاوزت منتصف الليل فيتبعها ككلبيشم روائح صيد, حائرا 

بين ارتداء المعطف البلاستيك الخفيف الرخيص الذي اشتراه ليقي أوجه خُلَلِهِ 
عن أمطان الضيف دفي أور ها( وفلع الفعظي فى ترى الغزاء جلي الأنيمة: 


ويمصي وراء بغيته. يكاد ينظر بارع عيون,فمايراهيزيغالأبصار,ولايفلت 
المرأة التسبعها. وكان. واضحا أنهًا لبسث باهرة ‏ الجمال: ولكنها .على الأقل 
وسيمة, ويفتعل أكثن من مناسبة للحديث, لكن كل مرة كانت تواجه ادب 
السيدة وابتسامتها لكن دون أن تسن ملامجها عون فيء:: ولكتة: لانتو فق عن 
المضيّوراءهاءترتدقات كعبها على حجر الشارع رنينا حلوايتصاعد في سكون 
اللتلدووة مكامق أ نكطانه ويجد هيسان بحد كل دقفن الكفتت: وقته المتيرة 
التالية. 


وبمصيٍ السرد بنا, محلقا مع أحلام «درش» الذيبقرر أنه لابد سيقضي مع هذه 
المرأة أجمل الأوقات. . وينتهي سير المراة إلى محطة الأتوبييس فيتقدم إليها 
ببعض الألفة,وبالجملة المفتعلة: هانحن نلتقي مرة أخرى. وتركب المرأة 
الحافلة .فيركب وراءها ويجلس إلى جوارها مفتعلا الحديث مرة أخرى. ولايجد 
منها صذاءبل ابتسامة مؤدبة لا معنى لها. 


وبمصي الحديث, فيخبرها أن من مصر. وتخبره أن الحافلة ستمصي إلى 
الضواحي:وأنه إذا ركب معها إلى المحطة الأخيرة لنيجد مايوصله إلى الفندق 
الفحم الذي :]دع أنه مقيم فيه. ولكنه لايستطيع أنيتركها فيظل إلى جانبها 
والحافلة تمضي إلى المحطة الأخيرة الواقعة في أقصى قيينا فتنزل 
السيدةزوشرل معها لامثاليا بعايفكن أنيخوة له بعة إن انتصف الليل وتشقى 


عليه السيدة التي تدعوه إلى بيتها بعد انتهاء موعد المواصلات. ويعرف أن 
زوجها على سفرنوأتها تعيش مع ابتيبلغمن العمر ست سنوات. وطفلة لم 
تجاوز الأشهر الستة. 


وينتهي الأمر بالوصول إلى المنزلءوتتتابع المفارقات,فالمنزل 
بالغالمعو ملي :يفلايين الاطفال. 'المعلفة. .على حيل: لكن. حفن :وتامدة 
بالتسلل في صمت حتى لايوقظ الطفلة الصغيرة. ويدخل معها إلى حجرة 
نوم فيفاجا تمهد الظفلة التى تطلبي«منة'السيدة اتيحمله. مَعها النقرقة ابنها 
المستقلة. ويقوم «درش» بكل ما تطلب منه؛ وقد ضاع منه الخيال الساري مع 
الأحلام.وتحطم على أرض الواقع الصادم. ويحاول «درش» أنيستجمع نفسه 
بكل د بخصضوصا حين تخلغ: أمامه المراة :ثيانها :دون جردة أن 


وتأتي اللحظة الحاسمة فيفقد قدرته الجنسية. وسدىءيحاول أنيعود إلى اتزانه 
الذي ضاع مع القلب الذي لميعديسبح أويطيرءرغم أنه قد لاقى السمير. 
ولايعود إليه روكه إلا بعد أن استرجع ذكرى لقاءاته الحميمة مع زوجه نوسة 
في منزلهما الصغيرفي:حي السيدة زينت» ولايفلج ‏ اللفاء الحميم بالفرأة إلا 
بعد تست فيد لقاءاته الحميمة بزوجه, ويتخيل نعفقسه في سربره والفرأة هي 
زوجه. 


وبنتهي ‏ اللقاء الذي لميخذله خيال زروجه فيه, وأثبت للمرأة أنه أميرها الإفريقي. 
ولكن تأني لحظة التنوير الأخيرة عندمايرى ابتسامة المرأة تتسع وتغمر وجهها 

كله:وتعول له لحكل وهي: تجدق في صورة زوجها القريبة من الفراش/إنها 
بالحقيفة المقابلة وهي أنه كان مع روجه سه قو 55 تحر اد كي ترتدي 
ملابس الخروج, وتستعد للانطلاق إلى عملهاء بعد أن صدمته بما 
قالته.ولميصدمها هو بما شعر به. ورغم ذلكيحس «درش» أنه لميعدغاضبا 
علبهاءوحتى لميعدغاضبا على نفسه,كل ما أصبحيشغله في تلك اللحظة هو 

شعور كان قد بدأيتبتق في نفسه وحنينغريب جارف إن بلده. وعائلته 


الصغيرة, والدنيا التي جاء منها. 


ويخرج درش إلى الطريق مع بداية النهارءبعد ان انقشع الخيال الساري مع 
أاوهام الليلءوبعد ان اكتشف انه لا فارق بين الزوجة التي تركها في مصر 
والمراة التي قضى معها ليلته ,فلا الشرق شرق ولا الغربغرب, وكلاهما واحد 
في التحليل الأخير,فالسيدة قيينا لا تفترق عن السيدة القاهرة. وكل ما بينهما 
فن: «قوار قيقع عل ميتفؤى: . السظم. آمل سانيم الذنا الادى والآخر 


الأعلى فتتكشف عن وهم وخيال رومانسي سار كالأوهام التي سرعان ما 
تخطمت على أرض الواقع أنا جه الال التسهيها جلك الها 


هاما كما سند وكام تدريقن» الذي [تجرل [زهاع اللطيدة قينا الت لا قار 
عالمها إلاءلتقود لهذا "العالم او «درس »لدي لابغادن بعصو إل اليجدها 
فقترها. :قلا فارق بين القتين في اح الآمر وجوا جر الثقا فا كبوا وهام الا على 
والادتى.الكمال والنفضان. كلها تدوت نحت سمس الواقع الاستفض اسطور 
الشرق/ الغرب,/الأنا/, الآخر.ء ويستبدل بها واقع البشر الذين لا 
عدف كةزا بوم حضوها إذاغضا عميقا:واذا سلطا يمسن الجور الرساتي 
المشترك على الطيف الجاري مع الأحلام.حيث لايبقى سوى جوهر الإنسان 
وراء كل الخيالات الخادعة كالأوهام. 


ؤهذا هق :الذرتين الذيفلعه درس»بروالديق أراقيؤسفة إدرسن أمفله الينا.في 
مدى التيار الواقعي الذي كان نقضا للتيار الرومانسي الذي انتسبت إليه أغنية 
| قود رامي وقصائده على السواء. 


ويمكن أن نضيف دلالة أخرى إلى دلالات القصة,ءوهي دلالة ترتبط بالعلاقة 
المعقدة بالأنا الذي لايفارقه الشعور بالدونية وهو في حضرة الآخر المتفوق, أو 
في مواجهته بلا فارق. وهي علاقةيدفع تعقيدها الأنا إلى محاولة التفوق على 
الآخر على مستوى مبدأ الرغبة لا مبدا الواقع. وهو أمريؤدي فيه الجنس دورا 
رمزياءوتؤدي فيه المحاولات المتتابعة لصيد الآخر(الأنثى) جنسيا دورا 
تعويضياءوذلك على نحويذكر بالموقف الذييتخذه حسنين, بطل رواية«بداية 
أسرته الفقيرة.فيصرخ في اعماقه,عندمايراها جالسة بكل ما تمثله في 
الصفوف العلياءقائلا: «لو ركبتها ركبت طبقة باسرها». 


وهو موقفيوازي, في رمزيته بعض دلالات«السيدة قيينا» حيث تختزل المدينة 
أورونا وتخترل. العدينة رفي كسيد امزاة ليد رمن الوصول :لبها : والظفن رها بج 
منظور مبدا الرغبة الذييحرك كل محاولات المسعى اللاهب ل «درشس» 
الدبيريد أنيظفر بالسيدة فيينا بكل ”ما تمثله.. لكنة في النهابة ,يكتشك أن الظفر 
على مستوة..مبدا الرعية نوع من العيال. السارزي دك الاوهام :]ذا عدنا إلى 
استدعاء أعنية | مدر امي التي اتخوله إلى داقع ومحول: للفض الذتيلاهي: فى 
النهاية:بالاتستسلام إلى ميدأ 'الؤاقع. وتقيلة,ها .ظلت. الوخلة: مع أوهام معدا 
الركة كستحتلة من المطوؤن النفسي الفوويدقإوفن المتكلور الؤاقعي الرى 
وس عل اسرغة الد اقم الس كاف القحاء الرسح رك قف ليوات التضر 


عنديوسف إدريس, خصوصا في مطلع الستينيات التي كانت ذروة صعود 
النزعة الواقعية التي ابتدأ صعودها منذ الخمسينيات. 


ولا لدت بين الدلالة الأخيرة والولالة القنابقة من كيت التجاوتة في مدى 
000 الذى لا.تفارقه دلالة الشكرية. والففارقة تق ا 

نقيضين من حيث الظاهرءيتكشف ظاهر تناقضهما على نحو 
مفاجئ بمايحيل الثنائية الضدية بين طرفي المفارقة إلى مقلوبهاءفإذا 


ولذلك تبدأ قصةيوسف إدريس بمايوهمنا بالاختلاف الجذري بين «درش» 
والسيدة قيينا.وبين السيدة قيينا وغيرها من نساء عالم «درش». ولكن القصة 
تنتهي بانقلاب التناقض الظاهري الذييغدو مشابهة في تجاوبات البنية التحتية 
للموقف .فيكتشف «درش» اوهام تصوراته عن السيدة قييناءوتكتشف 

هيء بدورها: أوهام تخيلها له,قلا هو أمير إفريقي غنيف جنسيا على نحو لا مثيل 
له في عالفهانواتقا .هو ضورة قابلة. لأن. تكؤن .مجلى. لزوجها الذي لولا 
استدعاؤه لما اه لقاؤها بالاميوق الإفريقي الذيغدا صورة من زوجها في 
النهاية. 


هذا عن المفارقة,أما دلالة السخرية التي تؤديها فقرينة نقض أسطورة الأنا 
الأدنى,والآخر الأعلي.وتعرية الوهم المصاحب لهاءبل السخرية منهء.ضمنا على 
الأقل. ولذلكيمكن أن نعد قصةيوسف إدريس انقطاعا إبداعيا(ومعرفيا في 
الوقت نفسه) عن الثنائية الضدية الملازمة لعلاقة الأنا/الآخر. وفي الوقت 
نفسه.,التحول عن صيغة الثنائية التي ظلت ملازمة للقص العربي,منذ أن كتب 
علي مبارك (1893-1823) روايته«علم الدين» إلى ما بعد ان كتب توفيق 
الحكيم(1898 -1987) روايته«عصفور من الشرق» التي ظلت ثنائيتها 
تراوغالسرد الذي لمينقطع عنها إلا بعد المحاولات الواقعية التي حطمت 
أساطير الروماتسية وأوظام ثنائياتها التي قطع فسارها أمثاليوسف:ادريشين: 


0 


نشر صلاح عبد الصبور قصيدة«أغنية من قيينا» في جريدة«الأهرام» القاهرية) 
1 حين كانيعمل محررا أدبيا فيهاءوأعاد نشر القصيدة في ديوانه 
الثالث«أحلام الفارس القديم» الذي نشرته دار«الآداب» البيروتية في 
نيسا ن(إبريل) 1,, أي بعد نشريوسف إدريس قصته«السيدة قيينا» بحوالي 


ثلاث سنوات. وَأوَل مايلفت الانتباه وضع القصيدة في الديوان.تحت 0 
«أغنيات تائهة» التي تضمها الكراسة الثانية من الديوان الذييضم أريع كراسات 


الات السيف: الى كسمي الكر ايه الناقية توم سه وها اما فق تقر علو 
دائرة الواقة العربي.فتجمع نين شخصية الشف و لور كا النتتاغر الاسياتي 
كنود انر التشاكن الفريسي الذى بيحتم الكراشه التن. .دا بقصيدة اعنية ون 
فيينا» في سنافرتمير بالعديت عن الآخر الديتواجة الانا اويوازيها أؤيقدو ضوره 
ليقف عالم موعن قامق وضتين كقنفت عنه استمال امال والمحاراجة ددا 
كالصدق العريان. 


والتضاد هو العنصر التكويني الذي تنبني به,أو عليه,ءبنية القصيدةءوذلك على 
مستويين: راسد وأفقي فالقصيدة تنقسم إلى 5 أولهما إلى 
الليل:وثانيهما إلى النهار.والتضاد ما بينهما كالتضاد ما بين الحلم والواقع. 


والبداية هي: 

كانت تنام في سريريء والصباح 

من رأسها لردفها 

ترقد في ظلال جفنها 

والنفس المستعجل الحفيف 

بد 3 في كلم ا 

والبداية دالة على امرأة تختزل متع مدينة, قيينا بأو تتجسد فيها متع هذه 
المدينة:.والزمان هو آخر الليل الذييذكر بفا جرئ فية:وما ترك من 0 در لبان 
ماثلا في وضع الجميلة النائمة التي لم تفتح عينيها على ضوء النهار 
بعد.فهي لا تزال في سريرها كأنها نموذج للجمال أو الكمال الأنثوي 
الباذنخ والباهر.يسقط عليها ضوء الصبح الحانيءفلايوقظهاء,فتظل 


كانها«موديل» يتعشقه رسام,اويسلط عينيه على مَواطن الجمال فيه,ابتداء 
من تماوج الجسد المسترخي,ءوقطرة مطر الخريف التي لا تزال ترقد في 


ظلال جفنهاءكأنها بقية من قطرات زفرها الجسد في مدى لذته المتقدة في 
الليليوالتفسن المسمعجل الحقيقييدو كانه بقايا حلم لابرال قهندا تعاضفة لذته. 
ويكمل الرسام- الشاعر التحديق في«الموديل» العاري الذي كانيتقلب بينيديه 
طوال ليل العشاق والحالمين والمسافرين على أجنحة الرغبة الصاعدة إلى 
لحظة الوصل التي تكتسب معنى صوفياءلا تخطئه العين.حتى في كونه الوجه 
الآخر من نبض جسد وثني,يتعشق اللذة,أو تجد اللذة فيه ذرى مراحها 
المنتشي اله والوجود. وقوة الصور البصرية وإلحاحها دال على الحال الذي 
لايزال حلم المرأة النائمة متعلقا به.يابى فراقه,أو انتهاءه. 


هكذا ندخل إلى بقية القسم الأول بصوره البصرية التي تلازمها خصائص 
المشهد: 

النبض نبض وثني 

والروح روح صوفيء سليب البدن 

أقولنا تفش راك الله عخلضى جبيو لغزيتاك 

جائعة فقوّتك 

والمقطعيتكون صف واستجابة للوصف, فأوله 
الوقوف,التحديق,امتلاء 57 00 الحواس كلها جماله.في نوع 
من عبادة الجسد وانتشاء بحضوره الحسي الطاغي. وان الاستجابة إلى 
الوصف في نوع من النجوى التي ترد النعمة إلى بارئهاء والرّي إلى مَن تسبب 
فيه, والألفة إلى من أسكن النفس التائهة,وردغربتها.فقلب وحشتها 
أنسا .واغترابها اتحاداء.ونهمها شبعا واكتفاء. وتصعد بنا نغمة النجوي لتغدو حوارا 


من الأنا ودانها. قوصى_الجوان هر حيت الاجر الذي :ضقة بالأنا إلى درو 
الحضور أو الشهود, فنقرا: 


يا جسمها الأبيض قل: أأنت صوت؟ 


فقد تحاورنا كثيرا في المساء 
يا جسمها الأبيض قل: أأنت خضرة منوّرة؟ 
يا كم تجولت سعيدا في حدائقك 

يا جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة 
تبارك الله الذي قد أبدعك 

وأحمد الله الذي ذات مساء 

على جفوني وضعك 


ولا تفترق أسئلة التعجب.في مدى أسلوب الإنشاء.دعن علامات 
التعجب,فالجميعينطق النجوى التي تنقسم بها الأنا إلى ذات سائلة وموضوع 
فطروع: عليه الاسئلة ‏ وفا بين الطرفين تدخل الي مناهة الحنسية الذي تتجنية 
به وفيه مباهج الحواس في الإنسان وفي الطبيعة على السواء, ونتدرع 
صاعدين من الحسي إلى الروحي,كما لو كان الانتشاء الجسدي الكامليقود 
إلى حدائق الأرواح ومراح الملائكة,.وذلك في حاليستوجب شكر الباري الذي 
خلق فأبدع.وشاء فأتاح مايوجب العرفان الذبينطوي على المنزع الروحي 
الذييتخلل المشهد, ويتوهج مع ذروته في فضاء الليل الذي ينغلق على أحلامه 
ولايفتح إلا على مراح خياله الطليق الذي زاده الليل انطلاقاءودفعه كالطائر 
المغد في سماوات لا نهاية لها. 


وعندماينطلق خيالنا نحن القراء إلى مداه في هذه النشوة الروحية الجسدية 
نفاجأ بمايقطع طريقناءويحول بيننا والانطلاق الحر كما لو كنا في مقام: 
«وأدرك شهرزاد الصباح, .فوقفت عن الكلام المباح» .ودخلت إلى منطقة الكلام 
المسكوت عنه الذييوازع: الصعة. اللابيقطع مشاز كلام الليل: وهنا تتحول 
قصيدة ضلاع عبد الصيور وتتقلت فن: النقيض إلى النقيض على كل :متمتوى: 
والبداية هي: 


لما رابنا الشتعسن في :مفارق الظرق 
مدت ذراعيها الجميلتين 
مدت ذراعيها المخيفتين 


ونقّرت أصابع المدينة المدببة 
على زجاج عشناءكأنها تدفعنا 


وإذا كان ضوء الشمس القاسي قد أذاب كل أحلام الليل الحاني.في مدى 
جفعة ها "بين قتعة: الحوايين وانتشاة الروعىفان وهح الشمسينعكس على 
الجميلة النائمة.فتمد ذراعيها الجميلتين اللتين لا تزالان معلقتين بأزهار 
الليل.وذراعيها المخيفتين اللتين أخذتا تفتحان أبواب الحضور الشمسي للواقع 
الخشن الذي أخذيطرق زجاج واحة التوحد.فيفتحها على طرقات المدينة التي 
تنبئ أصابعها المدببة عنهاءفي المدى الدلالي للاستعارة المكنية. 


وتبدأ الرحلة المناقضة للرحلة في الليل.وذلك في مدى المدينة.وتحت 
شمسها. القانينية. التي..هي تقيض لقمرها الحاني:فياتي. ختام اللقاء. عناق 
شفتين تحملان بقايا ندى الليل,وآثار عطش لاهب إليه. لكن سدىءفبقايا الندى 
تذبيها أشعة . شمس.. المدينة.والاتحاد الليلي: تقطعه: سرعة الاتدفاع- على 
السلالم القديمة التي ما إنيصل إلى نهايتها رفيقا الليل حتبيحل الوجوم محل 
الابتسام,.مع أولى خطوات الطريق المزدحم بالبشر: 


لما دخلنا في مواكب البشر 

المسرعين الخطو نحو الخبز والمؤونة, 
المسرعين الخطو نحو الموت 

في جبهة الطريق,انفلتت ذراعها 

في نصفهءتباعدت,فترقنا مستعجليشد طفلته 
فاخن الطريق انها امتطويده لو رايت 
ما لون عينيها 

وحين شارفنا ذرى الميدان.غمغمت بدون صوت 


كانها تسالنئ: من أبث ؟! 


والمقطع النقيضيحمل كل مايتضاد معغنائية القسم الأول.في فضائه 
الليلي.ويجمع كل مايلازم النهار الشمسي لمدينة مزدحمة,لا محل فيها للحلم 
أو الخيال.في ازدحام الطرقات التي تبدأ بأنيفرق مستعجليشد طفلته ما بين 
عاشقي المساء .فيمضي كلاهما بعيدا عن الآخر,.إلى آخر الطريق الذيينسى 
معه العاشق الليلي. تحت وقدة الشمس لون عيني الحبيبة التي بدأ قصيدته 
بتأملهما والتحديق المتأني فيها. 


وعندمايصل الاثنان إلى ذرى الفتدانءناتي النهاية المباغتة كالصدمة حين حين 
تعمغم. الحبيتة كأنها: تسال: ع هويه الذئ كان مغها ءطوال: اللبل,فقة أننيهها 
إياه زحمة المدينة وشمسها القاسية وبشرها الذين تسقط عليهم المدينة 
آليتها. 


وشكذ| متهي القضيدة سوال “بعد ان داش بتفرين .واصفه» والفارق الكبين ما 
بين البداية والنهاية هو فارق التضاد ما بين ترابطات الليل بإيحاءاتها 
الحاتية؛وفتعها التتيتذاخل <فيها الخسئ بالروحي:وترايظات» النهار يشمقتتة 
القاسية ولوازمها التي تتصل بالإيقاع السريع,والاندفاع نحو العمل.ءوتحول 
البشر إلى آلات وأرقام,وتحول المدينة النهارية نفسها إلى عالم شمسي 
قاس,لايعرف الحب في سماته الليلية,ولا اللذة في طرقات المدينة التي تذيب 
الشمس طبقاتها الإسفلتية التي تدوسها ملايين الأقدام. 


وعندما نضع النهاية الصادمة لقصيدة«أغنية من فيينا» في سياقات القصائد 
المحيطة بهاءيتزايد حضور الدلالات الشمسية,فنعرف أن الشم س(في«رسالة 
إلى سيدة طيبة») هي التي تحرق الوردة وقدا وتباريح,كانها الريح التي تكسر 
جناحي الطائر بعد أن أغوته بالصعود في أفقهاءأو الحبيبة التي تمزق أوتار 
العاشق فتغدو أفاتية سوداوية بعد أن كانت وردية, فندخل والعاشق في عالم 
تجلده الشمو س(في«أحلام الفارس القديم») في كون خلا من 
الوشتافة:اكسبي: .ضاحيه. 'التعتيم» ٠.والجهامة:متذ..‏ سقط قوق .في. .فطل 
الصباءوذلك في عالم المدينة الشمسي الذييقهر عالمها الليلي.ويذيبه تحت 
وقدة حرارته,فنعود إلى التضاد الذي تنبني عليه«أغنية من قيينا». وقد رأيناه 
رأسيا في تضاد قسمها الثاني(النهاري.الشمسي) مع قسمها 
الأول[الليلي: القمرق): ويمكن أن: تراه افقيا في: «مذت ذتراعيها الجميلتين/ 
مدت ذراعيها المخيفتين» كما نراه في مواكب البشر: «المسرعين الخطو نحو 
الْخَبن.والمؤونة/ الفبمرعيق الخطو نحو الموية»: 


ونا كنث في حاحة إلى الشول» إن التضاد الدوتككي يناء «أغفية كن قبينا» ند 


هذا الرمان. .وقصر .عمرة.وانتصار "الشر على الخين.والفوة: على 
الحكمة,والفطنة على البراءة,والسلطة المتسلطة القامعة على المحكومين 


ولكن ماذا ع ن«ليالي الأنس في قيينا»؟ لم تعد موجودة إلا في المدى 
الليلي حيث تسري الأحلام مع انطلاقة الخيال, وحيتئيتحرر ديونسيوس من كل 
قيوده بوحيدة: تمتد. المؤانسة بين الأحبة:لكن: على..امتداذ الليل. وجدة:وقيل 
انبا ف الصباح بشمسه القاسية التي تذوب الأحلام نحت وقدتها فتغدو«قيينا» 
مثلغيرها من المدائن التي تغترب بالإنسان عن إنسائنيته,.ويستحيل البشر فيها 
إلى آلات وأرقام,.متسارعة الخطوءمنهومة برغبة الصعود والتسلق والترقي,فلا 
تبقى سوى أخلاق المنفعة وقيمها العملية في عالم البشر المسرعين الخطو 

نجو الخبز والمؤونة.المسرعين الخطو نحو الموت/فتبدو أغنية أحمد رامي 
يا وليالي الحب في قيينا أحلاما لا وجود لها في عالم المدينة الشمسي 
الذييزداد تعقيدا واغترابا عن أنقى ما في الروح الإنساني وأرقّه. 


جسارة يوسف إدريس 


الجسارة هي الصفة الملازمة للتجررب في الكتابة,فكما أنه لا بمكن للكاتب أن 
دمضي طوبلا في ممارسة التجريب دون جسارة تعبنه على أن يستبدل بمنطق 
الاثباع منطق الإبداع.وبالتقاليد الصارمة مبدأ الرغبة العفوبة المفتوح على فعل 
المساءلة:لا تمكن. بالقدر انقسنة أن تكتمل: معنى- الحسارة: في. الكتابة دون 
وعي"تخربي بوؤسسن- فعرفته بالنسبي لا المظطلق: السنوؤال لا الاحخانة المتعهر 
لا الثابت,النتقض لا القبول,المخالفة لا الإجماع,المغابرة لا 
المشابهة.الطليعة القللة لا الأغلببة الساحقة. 


والعلاقة جدلية ببن التجرريب والجسارة في حالة كل كاتب متمردءفأصالة هذا 
الكانب تطل مقر بسي الدانم الى كل ذا هم ف تاكند الهوية المتفردة 
لكتابته داخل ثقافته الوطننة والقومية. والممارسة التجرييبية المتواصلة 
والعتصسلة: فئ افق 'الكتانة. المفتوح..هي. الفظهن الغملي- لهذا السعئ 
الدائم.وذلك بالقدر الذي تتبادل به الجسارة والتجريب الموضع 
والوظيفة, السبب والنتتجة,داخل السساق الإبداعي الذي تقتضي أصالة كتابته 
التجرفب: الذى .عه خصوضاتها: ومتغيزاتها! فين: .علاقتها- بتوانتها (وتقتخضى 
محاولاته التجرسة درجة عالية من الجسارة التي تدعكم الممارسة التجرسة 
كما تتوعم بها فى تجسية الخحطور المتفرةللاضالة الإتداعية. 


وببدو أنه من الضروري التمسز ببن نوعين من الجسارة في هذا السياق: 
الجسارة المجابية والعسيازة الريداعبة. العسارة الاولق هن خالض مصيدره 
انعدام الوعي بالمسؤولة الاجتماعبة للكتابة.وهي ادعاء أخرق بالبطولة حىث 
لا تيظولة وسجاعة تحوفاق لا تنطنوع .علق معتى, صل :ولا موف لت تقفن 
جذري, ,ولا ترتبط برؤنة شاملة للعالم,.هدفها إحداث فرقعة لاغنر.وصدمة 
الحلنى انرو مقافت ادر ,والمباهاة الطفولية بكتابة ما لا تُكتب وما لا 


نحدث ذلك في الكتابة الرخصة عن الجنس التي هي رغبة تجاربة في إثارة 
الغرائز لاغنر.ونحدث ذلك في الصراخ الساسي الذي يزخر باللعنات أو أقذع 
عبارات الهجاء. ونتهي اثره بمجرد مر الانفعالات المكبوتة في 
صاحبه.ونحدث ذلك في الكتابة التي تدّعي هدف الإصلاح الاجتماعي,ولكنها 
سرعان ما تتحول إلى التنفيث عن كبت اجتماعي لقلم مهتزءلا بنجح سوى 
في بعثرة الاتهامات المجاننة على الناس جميعا بلا ببصرة او تمسز. 


وتنحدث ذلك,أخبراءفي الكتابة الأصولية التي تنبني على التعصب,وتقتات 
بالتطرف, وتتحرك بقلم لا بعرف سوى لغة القمع وممارسة العنف المعنوي 
في فعل الكتابة الذي سرعان ما بنقلب في تأثيره إلى فعل من أفعال العنف 
المادي والقمع الجسدي. 


ولا فارق في مضمون هذا النوع من الكتابة الأصولية التي بمكن أن ترفع 
شعارانت. وشة أو شعاراث- تسايسة: تتراوخ .ها يعن أقصى اليسن :واقضى 
السسارءفالمهم هو آلبتها التي تنقلب معها الجسارة إلى تهور.والشجاعة إلى ما 
شبه رغبة الانتحار.وفعل الكتابة إلى فعل لإقصاء الآخرين جميعا وقمع 
المختلفين. ولذلك فهي كتابة عنف. مجاني/لاغابة.لها إلا الضرر الذي بلرم القمغ 
والإقضاء.وتغلف الصوتك- الواح الذى لاوج إلا باسنتضال التخطلف عتة أو 
المخالف له. 


أما الجسارة الإبداعنبة فهي الجسارة التي تمضي إلى أقصى حد,.في شجاعة لا 
تعرف التردد #ومواعهة لا قبل الشار عند قعة بقوة إبمانها بما تنبني علبه من 
دوافع نبسلة ومبادئ أصللة,دوافع تسعي إلى الانتقال بعلاقات الواقع(التي 
تناوشها الكتابة) من وهاد الضرورة إلى آفاق الحربة.ومن ظلمة التعصب إلى 
استنارة التسامح,ءومن الظلم إلى العدل,ومن التخلف إلى التقدم,ومبادئ 
تدقع الى تغليثب. التسشيى. على 'الفظلق والسؤال:"الكاشف: علن: الأخانة 
النهائية.والوعي المتجدد على الوعي المتكلسءوالحوار مع المختلف على 
استئصاله أو إقصائه.والأطر المرجعبة للحاضر المتحرك إلى الأمام على الأطر 
التأوبلية للماضي الذي بغدو قيدا. 


وهي دوافع ومبادئ متجاوبة في الفعل الإبداعي الذي ستبدل مبدأ الرغبة 
هيدا الواقع, والابتداع بالاتباع.والاختلاف الخلأق بالإذعان الخانع أو التشابه 
الكسول,كما انها دوافع ومبادئ تتبادل الموضع والهدف في الثورة على جمود 
الكتابة وجمود الواقع,ءوذلك بما بجعل من الفعل الجسور لتثوير الكتابة فعلا 
لتثوير الواقع في الوقت نفسه,تحقيقا لمعنى الكتابة نفسها من حنث هي فعل 
اكتشاف, وفعل تحرر وتجدد لا نهابة له. 


د 


تنطوي كتابة بوسف إدرس على الجسارة الإبداعبة التي أعدّها أصلا من 
الأصول التي تتميز بها فتجرسة هذه الكتابة فعل متحدد لجسارة 
تثوبرهاءوأصالتها هي الوجه الآخر لرغبتها في تثوير الواقع بما بدفع به في أفق 


تقدمها الذي لا نهابة له. ولذلك كانت هذه الكتابة عواصف متكررة تسعى إلى 
اقتلاع الجمود . ولميكن من الغريب- والأمر كذلك- أن تتميز كتابةيوسف إدريس 
بالجرأة الإبداعية التي لم تتوفر لأغلب الكثاب العرب من أبناء جيله.فضلا عن 
الأجيال السابقة عليه. يؤكد ذلك تعدد مجالات الجسارة الإبداعية التي تقرن 
تثوير الرؤية بتثوير التقنية,فلا تتردد في خوض إمكانات التجريب في كل افق 
متاحءولا تخشى اقتحام المناطق الشائكة من الوعي- أو حتى اللاوعي- 
الجمعي للثقافة:ضادمة المتلقي بما لميكتيتوقعه,عاصفه بتؤاهي التخريم التي 
وضعها حماة التقاليد الجامدة والأعراف القمعية المتسلطة .ناشرة حولها 
متغبار الظلع فا يثفل .ذرات الخضب الإبدا عي مخ كل هبة ريح طلهية واعدة. 


وبقدر استمراريوسف إدريس في كتابته المتمردة وإصراره على العنصر 
التكووني لجسارتهاءكان تكرار الهجوم على الكتابة وصاحبها تجسيدا لردود 
التعل: اللي أو المحافعاء أ حي الاصدلية أفض إلى روود الفعل الي 
حشرت فى !استحاناث: التظى الستاسعة :«العاكمة توفعض قضاتئل «الشتار 
الأصولية,والجماعات الدشة المتطرفة,فضلا عن الناطقين باسم ما بوازنها من 
أصحاب الأقلام المعادية لحربة الإبداع والجسارة الخلأقة للكتابة. 


وكان ذلك أمرا طبيعياءفقد قرنت جسارة الكتابة جرأة التجريب بجرأة إنطاق 
المسكوت عنه في مجالات التأويل الاعتقادي للدين والممارسة العملية 
للأفكار السياسية التي أصبحت موضوعا للمساءلة,جنبا إلى جنب أشكال 
النفاق الاجتماعيوالتمييز الطبقي,ضاربة عرض الحائط بأعراف اللياقة 
البرجوازية في معالجة قضايا الجنس سن ونواهي الجامدين من أهل الأثباع 


الدوجماطيين,فأثارت الكثيرين,ولا 5 كم كل ككر اند وعمل أصوات 
ووعي منغلق. 


ولذلك لم تتوقف عواصف هذه الكتابة على الضجة التي ظلت تصاحب صدور 
كل إنجاز من إنجازاتها المتميزة,ءوإنما جاوزت ذلك إلى تعدد المجموعات 
القارئة وتنوعها بتنوع مجالات الكتابة التي بدت وكانها لم تترك موضوعا شائكا 
إلا ناوشته, مستفزة بتعرية خفاياه الذين تعودوا على سترها. 


ولس من الغريب- والأمر كذلك- أن تتميز كتابة بوسف إدربسس بالجرأة التي 
لم تتوفر لأغلب الكثّاب العرب,على الأقل إلى نهابة الخمسشات.وإلى أن 
ظهر جبل الستشات وبدأ كتابته المتمردة التي أخذت تكشف عن آفاق مغايرة. 
ولو قارثًا بوسف إدرس بأبناء جبله أو حتى الجبل السابق,اكتشفنا جرأة هائلة 
على. مسستوى: التققنة التى! لا تترذد ازاء التجريب,وجرأة أكثر في اقتحام 


المناطق الشائكة من الوعي الجمعي للثقافة. وإذا تذكّرنا قصضًا مثل:«طبلية 
من السماء» ا الكبائر» و«ببت من لحم» و«أكان لابد.. يا لي لي» في 
مستوى, ووصلناها بقصص من طراز : «النداهة» و«العيب» و«الأورطي» و«حالة 
تلبس» في مستوى موازءجنبا إلى جنب قصص من مثل: «المرتبة المقعرة» 
و«العتب على النظر» و«الرجل والنملة» و«الخدعة» و«الرحلة» الله 
الكبرى» و«مسحوق الهمس» على تنوع توجهاتها أ توجهات ما شابهها .فضلا 
عن مسرحيات«الفرافير» و«المخططين» و«البهلوان» وما سار في أفقها فإننا 
تكتشف القدذرة: الفذة: والجرأة: الغجية علنئ-:إنطاق المسكوت: عنة :فئ 
مستوبات عديدة, وعلى اقتحام كثير من المناطق التي ظلت محرمة على 
الكتابة. 


ومن الممكن تكسم هذه المناطوور حنرسب مجالات نواهيها السياسية 
لعا ك2 عنه بواشطة التحليل النحري. 0 3 الأمريحتاج إلى كتاب 
مستقل. ولذلك سوف أختار أكثر هذه المناطق إثارة للجدل, واتساعا في مدى 
التأثير, وجلبا للمتاعب على الكاتب الذي ظل باحثا عن المتاعب. أقصد إلى 
المجال السياسي الذي تهؤس بهيوسف إدريس, خصوصا من منظور قضية 
الحرية التي تتشابك مع قضايا بقية المجالات. لكنها في مجالها المخصوص 
ظلت موضعا للمساءلة في كتابةيوسف إدريس, خصوصا من حيث علاقتها 
بالاستبداد الذي تتعدد أوجهه وتتنوع أشكاله ؛لكنه في كل أحواله نظل قرين 
مصادرة الاختلاف, والحجر على كل تفكبر مغابر أو إنذاع :مبانن :آى براي 
رافض.ءوفرض الإذعان والطاعة بما بغدو إجماعا لا بقبل الشك. وتصدىيقا لا 
تحتمل السؤال: وإنمانا لا بغادره القين. 


وعناذة القدرو هي الوخة الأخرهن ستلظة المتظلق'في: المندار المعلق لظبائة 
الاستبداد التي تجمع ببن تألنه الحاكم والتعصب للرأي السائد والتطرف في 
فمارنيتة التقليد.ؤرد كل شيء إل أصضل .واحدسيتق عقه كل الأهياتب 
والنتائج وترجع إللنه كما ترجع المعلولات إلى علة واحدة,تتعدد مجالبها, فنغدو 
هذا الأصل- في أول متجاليه- الزعيم الفكرى الذي لا نقيل الاختلاف ضعه أو عن 
مساره؛ خصوصا في مدى احتكاره المعرفة النقشة والحقائق المطلقة 
للمذهب أو المعتقد الذي بتجسّد فيه الحاكم المطلق الذي تصبح المصدر 
الأعلى للأعراف والقيم والأفكار والمبادئ والممارسات, بشع حضوره على من 
هم دونه كما تشع الشمس ضوءها على كل ما تصل إلنه. 


وما سبن هذا المجلى وذاك تتنوع لوازم القمع الناتجة عن طبائع 
الاستبداد.فتقترن باو مداراته المغلقة.حندث السجن الذي بغدو مصادرة 


للحربة, وعقابا للبدن .وقهرا للروح وانتزاعا وحشيا لإرادة المقاومة, . وتمتد هذه 
المدارات المغلقة إلى ما بجاورها من ممارسات قمعبة ناتجة عن صلف 
النكره اوكتفهب الراى انقرف اموي علس كلك ملوراوك. 


وأول ذلك ما مكشف عن علاقة الذات بنظائرها الفكربة في الأفق الساري 
من الالترام الساسى بحت شرادف خلم' العدل. الاجتماعي. بالاتجباز الكامل 
إلى الجماهر التي بغدو الإبمان بها إنمانا بديكتاتورية البرولكتارية.لكن من 
خلال متظور تأونلي تهيط فين الأعلى إلى الاذنى مقترنا بتواة لا:تقيل: المساءلة 
أو الشكءنواة تغدو في ذاتها ممارسات أصولية تنبني على التعصب والتطرف 
ورفض الاختلاف,فنتهي الأمر بها إلى نقض أصلها الجدلي الرافض للبعد 
الواعد في اق اتحاة. 


وروابة«الببضاء» عمل كاشف في هذا الاتجاه. سقط قضدة الحرية على قضرة 
الهوبة بما تجعل من كل واحدة منهما وجها للأخرى, خصوصا في مستوبات 
التوازي الث تبني على تعارضات هين الاصل. في تولد:دلالاك. الروانة النب 
هاجمها أصدقاء المعتقد الساري لما وجدوه فبها من تراجع لا بغتفر. 


وتتكشف هذه التعارضات- أولا- على مستوى علاقة الحب التي جمعت ببن 
تحبى بطل الروابة وسانتي(الخواجابة) اللوناننة التي بتجسّد فيها بعض 
حضور«الآخر» في خصائصه الفكربة والنفسبة والاجتماعبة,ءوذلك 
مقابل«الأنا» التي نطوي عللبها تحبى بمكوناته الفكرية والاجتماعنية 
والنفسبية. وتتكشف هذه التعارضات- ثاننا- على المستوى الموازي الذي بصل 
ببن تحبى وأفكار التنظيم السري الذي نتسب إلبهء متجسّدة في تعاليم 
البارودي التي تبدو أحنينةمستوودة ‏ تقددة عن الواقع المتعين الذي براه تحتبى 
ونحلم بتغسره.والانتقال به من وهاد الضرورة إلى آفاق الحربة,ولكن لس 
على طرعة البارودي الذي بثق تحتبى في وطنيتة 0 كر دوره حتى 
لعي الواقع. طريقة 1 ببحث عنها تحني وبسعى إلى اكتشافها من ال 
الممارسة التي تبعده عن الخط الذي حذدده البارودي قبل اعتقاله. 


وهاي الزؤانة يشل العلاقنين الحتوارقسن للانا بالأخر:في الحت:والفكرويولكن 
بما بترك الباب مفتوحا لاحتمال مجاوزة الثنائيات المتضادة في أفق الهوبة 
المتحررة.سواء في علاقتها بنفسهاءبعيدا عن موروثاتها المتخلفة,أوي في 
علاقتها بنظيرها المحلى,بعبدا عن طبائع الاستبداد وغربة الأفكار. 
وأخيراءالعلاقة بالآخر الأجنبي الذي لا نفصل اتباعه فكربا عن التبعبة له 


نشاسنا- واقتصاناروذلك .على" امتداد الوقز - المكتدوة .ها من فقظبثالفور 
والإعجاب: 0 التقدم وواقع الاستغلال. 


ا روا 0 1 00 للتضاد ا الذي 0 بن الأنا 
والآخر فصل ببنهما في آن. كما رأوا فنها إرهاصا أولما للعلاقة نفسها التي 
جشسدتها على نحو أنضج قصة«السيدة قبينا» التي نشرت في صحيفة «المساء» 
القاهربة.ما ببن يوليو وأغسطس سنة 9591. وهي قصة نرى فيها شبيها 
لتحنبى, بغزو أورويا- المرأة التي سمع عن لباليها في اغننة أسمهان 
الشهيرة«لبالي الأنس في قبينا» التي كتبها أحمد رامي ولحنها فريد الأطرش 
في الخمسنشات. وكانت خيبة أمل مصطفى«درش» الوجه الآخر لخببة 
سحدى, سلفه الذي سعى قبله إلى امتلاك وهم أوروبا- المرأة,فانتهى إلى 
الإحباط الذي ضاعت معه أوهام التعلق بالآخر الذي ببدو«ظاهرة شاذة» 
أو«كائنا خارقا للعادة»,فينزل هذا«الآخر» المتعالي إلى أرض الواقع الخشنة 
التي نزل علبها مصطفى,في مفارقة السخرية التي أصابت بما شبه الخصاء 
الذي لم بنجه منه سوى العودة- بواسطة الذاكرة والمشاعر- إلى الأصل الذي 
جاء منه.والأصل الذي لابد أن بعود إلنه.خصوصا بعد أن تكشفت أوهام أحلامه 
عن«لبالي الأنس في قبينا». حدث ل تحد مصطفى سوى الواقع الذي أعطاه 
فربينا ل «تساة: 


وفان جقاتل: ذلك تصيه جوف التقدىالتسشامف)) على نوا قف كيبي الى 
كان قناعا لبوسف إدربس نفسه في علاقته ببعص التنظيمات السربة للفترة 
التي تعالجها الروانة.وهي سنة 1953 على وجه التقرربي حدث بدانة الصدام بدن 
ككوقة تورة ارول 1953 وقضا تل البنما د التضرف الى أكيرت على اللجوة إلى 
العمل السرق: 


وكام <ذلك حقيونا بابشو لال مشو المع والأعقفا لجنا لحن يذل 
التضحدات التي لا وقت معها للحب أو الانشغال عن قضانا النضال الوطني 
بالاتغمانينق فى إعلاقة كي" أفلاظونية. مع: كواجانة: بنضاءرخواجانة- توفع .في 
شراكها الخادعة. الوعي. التحربي.: لبرجوازرف صعين. هو بحيى. الذق: لم 
تفارقه أاضؤلنة الريقفية ولا أوهامه البرجوازية التي لم قم بتصفية وكبه 
منها.فظل مذبذبا في مواقفه,مندفعا إلى ممارسة استبدلت بالالتزام الثوري 
الصازم الحرى:وراء الأوهام الذائته الجاتية لعلاقة حت فحيظة مخ طرف واحد. 


وقد دعم هذا النقد السلبي.في منظور أصحابه على الأقل,ما سبق أن نشره 
بوشقف إدوسن نقنية ون ادي التصتال الوطون خصضوضاءروانةندقضة حب الدن 


نشرت للمرة الأولى ضمن مجموعة«جمهورية فرحات» سنة 1956.في سباق 
التمرة على الاشتعمار..وهي الووانة التي فذقت شخضية الثائن الوطني في 
فعو يا الرتعاني الذق لاسي علو فى عانه على التهال الوظنى الامر الذي 
ترز فشر عنوان. الرؤانة في إعتدادها الستماتي الحلا :وقت للحي 


وكانت الشرارة التي أطلقت الهجوم النقدي(الساري؟) ما ذكره بوسف 
إدرس نفسه- في مقدمة«الببضاء» - من انه كتبها في صف 1955,ونشرها 
تباعا في جريدة الجمهورية عام 0و وتركهاغير منشورة في كتاب إلى سنة 
0, حمين قرر نشرها في ببسروتء وطبعتها«دار العودة» الببروتنة في 
آذار(مارس) 1970. 


وكان قراره نشرها مقترنا بعاملين: أولهما ذاتي بتصل بما تتضمنه الروابة من 
سيرة فكريبة لكاتبها خصوصا في مرحلة من مراحل تحوله. ويتصل ثانهما بما 
رآه الكاتب في روابته من تمشل حيي لفترة خطيرة من فترات نت الحباة في 
بلادنا.فترة لم يعتقد أن أحدا تناولها أو كشف عن التوترات والصراعات التي 
جرت فيهاءسواء في علاقة فصائل السار بالدولة,أو علاقة أفراد السسار 
بانقييعهم .خصوصا داخل التنظيمات السربة التيانعكس عللبها الواقع 
الخارجي, قمعباءبما جعلها صورة من صوره باكثر من معنى. 


وجاء رد الفعل السلبي الأول على مقدمة الروابة ومحتواها في مقال نشره 
سامي خشبة في جريدة«المساء» القاهربة(1970/7/16) بعنوان: «بنضاء 
وف إدرين: فض الحت: والكوية: .وكان الصفال تدامة الجوققف الذف 
استهله فاروق عبد القادر في مقاله عن الروابة.في مجلة«روزالبوسف» 
(1970/8/3) وأنهاه في كتابه الصادر عن«دار الهلال» القاهرة. سنة 8. 
وأول :ما :تلفت الائتباه في المقالنن الأولنن تضحبح التواريخ: الثي: أخظأ فبنها 
بوسف إدرس, فمن المؤكد أنه لم دكتب الروانة في صف 1955 تلأنه كان 
معتقلا في سجن القناطر فئ :ذلك الوقية,واول ما كتيه بعد الاقواج عي ةرورقضة 
حب» التي نشرت- داخل مجموعة«جمهورية فرحات» - في العدد الرابع 
والأربعن من سلسلة<«الكتاب الذهبي» (ثثابر 1956) التي كانت تصدر عن «نادى 
القصة». 


ومن المحتمل- فنما تقول ماربنا ستاج في كتابها عن«حدود حريبة التعببر» أن 
نكون بوسف إدرس بدا كتابة«الببضاء» في نهابة عام 55 أنه راجع كتابته 
الأولى :أو أنعها'سئة 8591 أو 9591. وتزتيظ يذلك تصجيع تار النشنفالروانة 
نشرت مسلسلة في«الجمهوربة» ما ببن 3 كموي إلي 2 درسمبر سنة 
9 يولس :1960 ولعل. نوسف إدرنس.سي. التاريخ الأضلي: للشفيز لتياعد 


الزمن,أو لعله تناساه عمداءلآن سنة 9591 كانت سنة الاعتقال الكببر 
للشبوعسنيجبة:.بدات. عملنات. الاعتفال الجماعي لرمون الحركة الشنوعية 
في أول نابر سنة 9591,ءوتصاعدت في شهر مارس قبل أن بدأ بوسف 
إدربسس تكسن رواتة:متسلسلة فى خريوة: ا لكمهورية» باشو 


وقد نقلت ماربننا ستاج عن بوسف إدرنس قوله إنه نشر«البيبضاء» 
في«الجمهورية» بتشجيع من صلاح سالم,احد قادة ثورة يوليو. وكان مشرفا 
على«الجمهوربة» في ذلك الوقت,وتربطه ببوسف إدرس علاقة ترجع إلى 
اتفالة ل عق خروجه. قن السحن مباشترة مع ثلاتة مره زفلائة المستفليس 
الساسسن,ءهم: الفنان زهدي وإبراهيم عبد الحليم وفتحي خليل, بمكتبه في 
قصر عابدين ودعوته لهم للتعاون مع حكومة الثورة.وتناسي الخلافات. 


وهو موقف مصالحة ترتنب عليه عودة بوسف إدربسس إلى الكتابة 
في«روزالبوسف» ثم«الجمهورية»ٍ التي نشر فيها روابة«الببضاء» 
مسلسلة,ء.في الوقت الذي كانت«الأهرام» تنشر روابة«اولاد حارتنا» لنجبب 
محفوظ. فقد نشرت«أولاد حارتنا» من 1«سبتمبر إلي 25 ديسمبر سنة 
1019 .ينما نشرت«الببضاء» من 3 أكتوب ر(بعد بدانة نشر«أولاد حارتنا» بحوالي 
أسبوعين) إلى 24 ديسمبر(قبل نشر آخر حلقة من«أولاد حارتنا» ببوم واحد) 
سنة 1959. 


تعد[ عنما اخير ننه نوشفه إنازنن يعض :ذا ريسي فق آنه نشر«الببضاء» نتتجة 
إلحاح صلاح سالمءوفي نوع من منافسة«الجمهورية» لزملتها«الأهرام» في 
نشر روابة مسلسلة لكاتب كببرءفمن المؤكد أن نشرد«الببضاء» أساء إلى 
السار الذي كانت أغلب رموزه في المعتقلات الناصربة,وكان مناخ القمع 
السائد من الدولة في مواجهة معارضبهاء سفرض على المتعاطفين مع السارءاو 
المشسيين.. إلنه تمغتى .من“ المغانيالصفت: عن انتقاد “حركة.. ممرقة 
ممموعة تعاني أفرادها من استع ‏ الوان التعديت: في المعتقلات. الناضررة. 
ولذلك وصف فاروق عبد القادر نشر الروابة بأنه«طلقة يطلقها بوسف في 
مغركة ضارية بخوضها ‏ النظام ,صذ رفافه» الفدامن وانها معان ندقه قن 
الصلدي الذى سالت علية:دماء السشار. 


هنو أن النقد القاسي الذي وجهد 0 من سامي خشبة وتبوسف إدربسس له 
ما ببرره؛ يعبدا عن حدة الاتهامات أو قسوة العبارات فهناك وجه للحق في 
ملاحظة. 'الدلالة السليتة لتوقك تشن رؤانة: نضة المفارسات: .الفكزية 
للتنظمات السربة اليسارية موضع المساءلة النقضية التي بدت للكثثرين- في 


وقتها- تبريرا لحملة الدولة على فصائل السار المصري وإلقائها في أبشع 
السجون :التي قضعت على أقناة الكتيرنن مق أمتال :شيدى عظبة. 


ولا :يمكن: لمتضفة: أن نتلوم 'الذتن راوها قئ احداة الرزوانةبا الأفكان' التئ 
نطقها بطلها- قناع بوسف إدرسءنوعا من التحول من نموذج البطل الثوري 
الإبجابي في«قصة الحب» إلى نموذج مناقض,ببرر نكوصه بالتشكنبك في 
ممارساتغدره, خصوصا في حالات انسياقه وراء أوهامه الذاتية ورغباته الفردية. 


ولكن ببقى الوجه الآخر للروابة بعندا كن صدمة توقنبت نشرها َأ صدمة ما 
بدك على تسيل" التأويل-. خباتة لرفاق الأمس؛ أقصد: إلى نقد الممارسات 
التشلطية التي جسدتها الأصولنة النسارية: خضوضا في حموذها الذي لا يختلف 
كششرا عن جمود الأصولية النميشسة.وذلك في المدى القمعي الذي تنبني على 
إلغاء حق الاختلاف وفرص الإجماع بما بؤدي إلى تخوين المغابر أو 
المختلى:وذلك. جنا إلى جنب النبة الهرضة»الصارمه التي شرل الأوامر فِن 
أعلاها إلى أسفلهاءمؤكدا طابعها البطريركي الذي لا قبل النقض أو النقد. 


وقن أصولنة لامزال فائفة بأكتر فو معتن:وكان :نتفي تسلنظ الضوء ليها 
في نوع من النقد الذاتيءللتخلص من رواسب التعصب التي تجعل من التخوين 
الساري الوجه الآخر من التكفير الددني في العملية الأصولية المتحدة في أي 
فجال شعلق فيه الفكز على تحخرة. 


وإذا كانت مساءلة الروابة تحمل معنى سالبا في سنة نشرها للمرة 
الأولى,خصوصا حين كانت رموز الممارسات التي تنتقدها حبسة السجون 
الناصربة.فإن محتوى المساءلة نفسها بظل له وجاهته,بعبدا عن 
السجون, وفي مناخ أكثر انفتاحا على المراجعة. وتكشف المساءلة- من هذا 
المنظور- عن الوجه الأول من جسارة بوسف إدربسس في تعررة كر 
التسلط الفكي ببن الفصائل التي نتسب إللبهاء أقصد إلى التسلط الذي تقع 
علمه الإدانة بالقدر الذي تقع على أجهزة الدولة القمعبة التي وضعت اا 
فى ونه البشعة, وذلك في عدالة قمعبة لم تعرف التمسز بين التمين او 
السار. 


ومن الضرؤزى ملاحظة أن :مبدا المساءلة--.فئ :روابة«البتضاء» -.نتظطلق من 
الذات المؤرقة بتعارضات وعبها. ولذلك لا بخجل بحبى من إعلان«الضعف 
الذي نكنه نحن أولاد العرب للخواجات وللنساء منهم بالذات». وبنبصف إعجابهٍ -ِِ 
بل عشقه- 01 5 0 أوروبيءوأنه كان إذا ذهب إلى الإسماعلية 0 


بطابع النظافة والسكون والنظام,خصوصا النظام الذي نكاد نكرهه- نحن أولاد 
اليلد والدئ مقلي: يون اندهم إلى فق 


ا حميها مثل ذلك ا 0 المعقد ذي ا الأورويس». 0 هذا 
الشعور بالإعجاب ما كان تدقع تحنى إلى أن تصيح أوروبا. لقد كان بتمنى في 
أحلامه أن نصبح له مثل قدرتهم العجببة على الإبداع والنظافة والنظام.ولكن 
اسيقارة و اسلة: اد يذاة: الداني. وين لاهسا الدق قن العقة 
المقرونة بالاتباع. 


ولذلك سرعان ما كان بنقلب إعجابه بالكائن«الأببض المعقد ذي الوجه 
الأحمر» إلى نفور: نقور ببدو كما لو كان تمردا على نوازع التقليد داخل 
النفس,.وتمردا على وجه الاحتلال المقترن بهذا«الكائن الأببض المعقد ذي 
الوجه الأحمر». هكذاءكان بحبى ننتبه إلى نفسه التي يضعها موضع 
المساءلة.فتمرد علهاءكما بتمرد على النموذج الذي بفتنه.فسصرخ في 
المظاهرات ضد الاحتلال.ونطق هاتفه بصدق حققي,بل يغل وكراهية 
شدبدين,تكاد تقترب درجتهما من درجة إعجابه الشديد بهذا الكائن الأسبض وما 
ضتغه فى الزنسنما عتلتة :أو الا سكدزنة أوزرةز سعد من تمدن 


ولقذ كانت سانتىة الهواة الحبنيف الصورة الأوزوينة التق تجمع بين التقتحس: 
خصوصا من حيث ما تبعثه في النفس من مشاعر التضاد العاطفي,تلك 
المشاعر التي دقع وجهها السلبي«أم الطلبة» إلى أن تصارح تحتبى بخوفها 
عله من هذه المرأة. ولم نكن خوفها نفسه بعندا عن هواجس تحبى الداخلية. 
ولذلك أثار الحضور الرمزي لسانتي- في داخله- السؤال: أكون أبوها خواجة 
صاحب أطبان, مثل الخواجة صاحب البنك الذي كان تعمل عنده والد نحنبى في 
المنصورة.وفصله الخواجة من عمله؟ وقد كان هذا الوالد بعمل عند الخواجة 
الغني جدا الذي فصله في لحظة وشرده. 


وكان السؤال بقود نحبى إلى سؤال داخلي: «لماذا لا تنتقم لكرامة أببك فنها؟ 
لماذا لا تغتصبها فورا وتطرحها تحت أقدامك كما طرحوا أباك تحت أقدامهم». 
ومع مثل هذا النوع من الأسئلة بغدو الجنس موضعا للصراع الذي تدذيره هوية 
مقموعة متوترة سن نقائضها .وذلك على نحو بغدو معه الغزو الجنسي للمرأة 
التي بتجسد فنها«هذا الكائن الأببض المعقد» نوعا من الثأر,أو رد الفعل 
العضابى, أو التعويضئ النفسى. 


أقصد إلى التعويض نفسه الذي أنطق حسنين- بطل«بدابة ونهانة» لنجيب 
محفوظ- بالجملة الحاسمة: «لو ركبتها ركبت طبقة بأسرها». وذلك عندما رأى 
ابنة البك الذي كان بعاون اسرتة المعدمة. وهو التعوسض عبينه الذي دقع 
مصطفى سعبد- بطل«موسم الهجرة إلى الشمال» للطبب صالح- إلى تأكيد 
أنه جنوب بحن إلى الشمالءوإلى الثأر لغزو بلده بغزو المرأة البريطانية التي 
بدا كما لو كان بنتقم منها جنسنا لما حل ببلده من قربنها الأببض المعقد ذي 
الوجه الأحمر. ورغم إعجابه بها ظل منطوبا على رغبة تدميرها. كما لو كان 


ومؤكد أن تحبى بوسف إدربس أقل تعقددا من سلفه حستين في«بدابة 
ونهائة».واكثر سذاجة من خلفه مصطفى سعيد في«موسم الهجرة إلى 
الشفال».بولكن ما-ترويظه :يعصطفي: وفنة تكديد اهو هذا التضاد العاظطقي 
الذي نبصضعه الكاتب موصع المساءلة بادئا بنقسه قبلغيره., معربا ما براه عائقا 
كول :دون اكتمال روعية الذاني الذي لا تمكنق أن ستحفى إلا "تصق الو عمد 
الآثار السلببة لهذا التضاد.ومن مجاوزة التوتر المدمّر للدوافع المتعارضة 
بقوقئ ينقل الوعى بالذات من تفزقات التبفية إلى ضحؤة الاستقلال: 


ولس من الضروري ان بكون بحبى صورة مطابقة لبوسف إدرس في 
المرحلة الزمننة القي تعالجها الرواءة,فالقناع لا بتحد تماما بالشخصية التي 
وأقه الاجر ١‏ اد لعي كر ام كدي وو عور 
انقساف تعدو معه الداك"فوضوعا لتأملها وقاعلا للتامل فى الوقت نفسة. 


ولذلك نؤدي قناع دحسبعض أدواره أت نتيح لصانعه أن تأمل فنه تعارضاته 
الذاتتة,.ويضعها موضع المساءلة النقضبة والتقدية على السواءءهادفا إلى 
تغرية الشخصتده الماع أو الفناع: ‏ الشخصيةروالكشف عن منافضاتها: من 
منظور بهدف إلى تحرير الوعي من تبعنته للآخر رغم إعجابه به. 


ولذلك تنطوي المساءلة الذاتية لنحندى على نوع من«خطاب ما بعد الاستعمار» 
حنمن قبل أن بتا نين ,هذا الخطابة :على نحو وا ضع :في العم رتينة' النقدرة 
العالمية. وهو نوع بمتد من المساءلة الذاتبة إلى المساءلة الغنربةء.وذلك في 
واتباعه. 


وتبدو المساءلة الغبيربة- في روابة«الببضاء» - من خلال معالجة شخصية 
البارودي:القائة النضالئ:الشوعي. العنتد:قطب. المجموعة 'السرية. .الث 


ا دائما هي د الآراء في 00 تحتدى, كاد أحد 0 معجزة 
أحدانا حين لا تستعصي أي معضلة على مخه. والبارودي قناع مقابل لنموذج 
القئادة التي عرفتها بعض التنظيمات السربة للشبوعسن المصرسن, ومساءلة 
هذا القناع مساءلة لأفكار هذه التنضمات وممارساتهاء خصوصا في علاقتها 
بالذات التي تضع نفسها موضع المساءلة في الوقت الذي تضع فيهغدرها. 


وتتنظلق هذة: المساءلة من بعطن: أفكان؛ البارؤذق القن لم تكن تضل إلى 


«كان تكلم عن الفلاحين مثلا وندافع عنهم ولكني كنت أعتقد اد ندافع عنهم 
و أن كر قهيه.: وكان بتكلم عن مصرءولكنني كنت أحس أن مصر التي يتكلم 
عنهاغعر مصر التي أعرفها. وكان يتكلم عن الثورة.ولكني أحس من أعماقي 
أن الثورة: التى.شكلم عنهاعغرسبة تماما عن تعتسي: وكانها ثورة اس ويه لا 
دمكن تحقبقها إلا في الكتب. وحتى الكتب التي كان بحملها كان معظمها كتيًا 
فرنسية. والأشعار التي بحفظها كان معظمها لببرون ونطلب ولافونتين وبول 
إبلوار وعشراتغنرهمءوبردد أمامي بعض مقاطع من 0 وبدعوني 
لانمل الملا ملا ناعير أجا خقلة ار أحنانها جماة حمال ال 
أستظية إدزاكم». 


كان البارودي مصرنا دما ولحما في نظر تحنى الذي عرفه وعرف أباه الشيخ 
الفتخرج من الأزهن وينت. أهله :دي المغريلين لكن. عقله , كان. بندودعقل 
خواجة :في نظر يجدي الديحاول أن بنقمة حواحستة إراق فاتذة العكرق يمكان 
نحى باللائمة علي نفسه. متهما ذاته بأنه«فلح» متعصب لقومدته وشعبه أكثر 
من اللازم_وعليه أن 'يتماتر العلم والخضارة والتقدم :والغاع كاقة الغوارق يتن 
الشعوب والثورات: فبدأ ستعذب الفرنسية؛ وبنشد اشعار إبلوار وستمع إلى 
موسقى ستراقنسكي 0 الكتب التي نقرأها البارودي.كما لو كان تسشسعى 
إلى أفكون ستحة مته., ولكن: الترعة الاحمية "التق تحنتدت: في البارودي لم 
تستطع ان تسكن وعي بحدى,فقد ظل براهاغريبة عنه,ءكما ظل شعر 
بالاترانن عن الاششراكنه الاوووسة حيقظمها بؤتورانها هه أنه في كرها هن 
النظرمة. التي .ضتعتها: .فقند كان واجدا تمن الحركة التي. تتلمتين-ظريقها في 
الظلام الكامل ولسن. هناك:ها تهديتها إلا شعاع أبيض واحد:قادم عبر البحر. لكن 
النظم «تفسيتها الخادمة: عين البخر وأسالنت نوراتها طلت: يعيدةكانها«أسلوب 


ثتوري خواجاتي» ونحن في حاجة إلى طرق اجر دمن صنعنا نحن». 


هكذاءبدأ التعارض في الموقف إزاء البارودي ننقلب إلى شك, خصوصا بعد أن 
لمس بحبى درجة التغير الإبجابي الذي حدث في تحرير«المجلة» التي 
نصدرونهاءبعد سجن الباروديوغبابه عن المجموعة التي تدين له 
بالولاء.والتي كان علبها أن “تنهض بالأعباء فيغنابهوأن نتولى واحد منها رئاسة 
تحرير المجلة التيأصبحت أكثر فاعلية ادا #واكتن قربا من مشاكل الناس 
وهمومهم الفعلية. 


وكانت البدانة تفهرات لا إرادية :قفن :سناهة المجلة واتجافاتة :مفرية بالبحف 
في بعض مشكلات الوطن«بالطريقة المحلية وباللغة التي بفهمها شعبنا». 
وبدأت المجلة تردد شعارا ت«أقرب إلى طبيعتنا وروحنا من الشعارات العالمية 
التقلادية المحفوظة» به. 


لكن جاء خطاب من البارودي المسجون بعترض على تغسر اتجاه 
المجلة: وا متسلم الرفاق :إلى التعلتهات: التي وردت في الخطاثةف لكن وعي 
تحدى تمرد على ما رآه تسلطا من قمادة لا حق لها في أن تقود ما ظلت 
معزولة :في فتختها؛ وداتى الصضدام قرينإغاذة انال قن «الطويق الكواجاتي 
في التفكبر». ونصل الصدام إلى ذروته في المواجهة مع البارودي, بعد خروجه 

من “الستحن فلا .سل وحند! الى الاتتراكنة 'التى. بحب أن تعدو اإنشناثنة: وأن 
ع ا سن الل ال ف براقي رضي 


ولاية :مق الام الاعتلا هيدا عن الوضانة المطافة علي الناس موضعهم 
قاصرين.فالتقدم لس في جَرّالناس جرا لتحقيق أهداف نضعها لهم.ولكن 
التقدم الحقتقي هو أن نهدت للناسن فرضا اكير وأومتع لكنتحدؤو| هم أهدافهم 
وبسيروا نحوها بالسرعة التي برونها تتناسب ومقدرتهم : ينآ نرفع العقبات من 
طربقهمءوبان تصبح لدبهم مجالات اوسع للاختبار والتفضل: 


سسا ساسا مر حر ل كي كر اس رسا د و 
الرحبق في كمبة محددة من الوقت. التقدم هو ان نهبئ الفرصة لكل زهرة 
في الحقل كي تتفتح كي تصبح أولا زهرة,فإذا ما تفتحت كل الزهور ربما 
حصلنا على رحيق أكبر وأكثر تنوعا. د زيما 'حضلنا علي انواع “فنة لم تخطن 
لنا.ولا كان باستطاعتنا أن نحددها قبل أن توجد». 


على هذا النحو مضى تحنى في محاجته المتصادمة مع أفكار البارودي,معلنا 
نضجه الفكري,وقدرته على التفكير المستقل,ومن ثمّ إنمانه بان الإنسان 
نفسه يوعنه وبلا وعنه وبصوابه وخطئه هو القنمة العلماءفالإنسان هو الهدف 
من الحلم الاشتراكي.وهو صانع جنته-إذاكانت هناك جنة للاشتراكية. والإنسان 


قادر على الإبداع الذاتي الذي بتناسب وخصوصية وضعه التاريخي في زمان 
ومكان بعينهما. والإبداع الذاتي لا دمكن أن نتم دون حرية,ودون تحرر من 
السطوة: البظوتركنة اللقناؤة: الفى"تزهم, أنها اأبذنةبمطالية: الجمع بالظطاعة 
المطلقة والتصديق الكامل,فتبدو هذه القبادة كما لو كانت منزهة عن 
الخطأ .تحتكر الوعي, وتنفرد بالخبرة والثقافة.وكما لو كانت هي التجسيد 
المادي لإرادة التاريخ.ووارثة الحق الإلهي في حكم الناس. 


ومن الذي بحاسب هذه القبادة؟ لا أحد.فهي فوق كل محاسبة:واتهامها 
للمخالفين عنها بالخنانة خلاص منهم وإقصاء لهم مع حق الاختلاف نفسه. وماذا 
تحدث لو أخطأت هذه القبادة أو انحرفت؟ الكارثة التي لا نجاة منهاءولا تقليل 
من احتمالاتهاءبدعوى أن القيادة لا سمكن أن تخون نفسهاءوأنه لسس من 
المفروض لها أن تخطئ.وإذا أخطأت فعليها أن تكتشف الخطأ وتصلحه.,فهي 
العقل المفكر الذي لا بعلو عليه عقل. وبرى تحبى في هذا التفكير نوعا جديدا 
من الطبقبة ستبطن المطالبة بإلغاء الطبقنة. وهو نوع بتجسد في البناء 
المتراتب ب الذي بفرض أعلاه الوصابة على ما هو دونه. 


وبالطيع,لا نسمع صوت البارودي في هذه المواجهة بالوضوح نفسه الذي 
نسمع به صوت تحبى, ولا تتحجلى لنا أفكار البارودي إلا في مرأة وعكي تحدى 
الدف. بررنة: بصفية نفسه صن الحضوو التطرير كي لأفكا رن البار وذق.وتخضة: 
ولذلك فإن ما ترد به البارودي من حجج,تقابل ا ا ضعيفا ,لا 
كشف إلا عن ما تريد مرأة بحبى أن تعكسه أو : تنقله وهو نظرة أمثال 
البارودي الذين :لا برحبوق بامثال تح خضوها عتدما لا تعدى الأخير كالعدهم 
المطبع المندفع.وبتحول إلى التفكير المستقل.والوعي النقضي الذي ضع كل 
شيء موضع المساءلة. عندئذ, بغدو افثال+تجبعير مرحي يهم "في الخطيرة 
الكهنوتتة لتنظيمات أمثال البارودي.ءفهم متعبون. مثقفون لببراللون بفكرون 
لانفسهة :وأفثال البارودي تريدون جنودا وعساكر لنفذوا فقط ما تفكرون هم 


فنه: 


«بريدون جنشا هم وحدهم أصحاب الحق في أن بفكروا له.وما على البقبة إلا 
السمع والطاعة,بريدون جسدا لهذا العقل المفكر». 


هل كان تبحنى على حق في هذا النقد العننف الذي وجهه إلى كهنوت- أو حتى 
رهبوت- التنظمات السربة التي اقترب منهاءونفر وعبه اللسبرالي من 
انضباطها الصارم وبطربركتتها الحدّبة؟ أتصور أن معه بعض الحق,ولس كل 
الحق,وأنه في البعض الذي أبانه إنما أنطق المسكوت عنه من الخطاب 
العممهوغ: لمحدوفاتت مر الفتففين. اعمنة إلى النفحةتفسيهابولم مسظء 


العفن اطول فتن فول “التكمتاك' 'الدفزفد :اونا اه لاون لعن 
الاختلاف.والمصادرة جسارة الاجتهاد.والمسارعة إلى التخوين الذي هو نظير 


وهن قا المنظورمكن كفهم النفؤن لذ عدمة تحن .من الخو النامرف الى 
ستو بعض التنظنمات. الشرية التي اراد بحن القتاع إذانتها لضالح المؤلف 
المختفيوراءه. ويظهر ذلك واضحا عندما تحدث تحدى عن المعركة الدامية من 
التعارضات. التق تتطوى:علنها :هذه التتظبعات,المعركة التئ تدور في خندق 
سفلي, حدث مجموعة صغيرة من الناس تحبا في حماسة ملتهبة, اجتماعات 
وقرارات وأوراق صغيرة شفافة وروسوهات ومواعيد محكمة بدقة ولها مواعيد 
احتباطية واسماءغير حقبقية, وأحقاد وخلافات وتناصر واتهامات 
وبطولات, متجموعة دحراها اعون مجموقة احرى لفيا إن ترق السراب 
قبل ان تصبح نارا: 


«خندق سفليء.والناس تغدو فوقه وتروح,والمعركة لا حس لها ولا 
صوت, خطى تتر سم خطى وإشاعات تضلل إشاعات, وكا قدح 
دكاء توعان للحا شن ذفنق :. الجانسرج عالق ,مهلي نجوه نا ضوانت "عالنة عدر 
مسموعة,وحركة دائبةغير ملحوظة:, وبراكنغدر مرئية تتفجر وتهدد, وبعودغيرها 
نتفجرء وببدن الحسين والحبن دختفي واحد.ونجيء الخبر ثاني نوم: إتمسك أو 
جىء الخبر ثالث بوم: أفلت وساب. وعقب كل خبر كهذا تتبلبل الخواطر 
وترتقع الأسماء وتهوي الأسغان حتى للتيس الأهر على الزائي.في الظلام: وه 
لا بلحظ فارقا كبيرا ببن الخائن والشريفءوبين الانتهازي وصاحب المبدأ. 
وتعقسش: الشك حتى. لنقك الواحد أحنانا في. تفسته,فالظلام. تضاعف 
الشك,والشك بقطر في العبون ظلاما». 


وتغدو البارودي نفسه موضوعا لهذا حدبن خروجه من 
السحى شرو ال قات “علق الف ة يدن ل في لك الال الج 
للخندق السفلي.وتتكرر التهم نفسها: الانتهازي عمل الرجعبة,الخائن الذي 
تعمل لكمناب المحابراث الامو كيه كماد يفال نه شرع هر السيحن لانم قبل 

مساوقة وزون الداعلبة الدع أخوحة ليكون إدأقفى د بالورارة تستههاها 
للنساء على الجار التوزى اله الدى اضه سقطو على الات 


ووجه المفارقة في هذه الاتهامات بقترن بالحقيقة العاربة التي هي أن 
البارودي خرج من السجن, لأنه فقد نظره بسبب ما حدث له من تعذيب فغادر 
سجن السلطة المعادية. لندخل شكوك سجن الإخوة الأعداء الذين لم بكفوا 
عن نهش أنفسهم بالاتهامات المتبادلة. 


ولا بقترن بإدانة الشك الذي بعشش في النفوس,فيزيدها توحدا وعنفاءسوى 
إدانة نزعة تقدس الجماهر التي ارتكبت باسمهاءولا تزال ترتكب أبشع 
الحراكم التي قوم بها 'الظفام تحت كل الأعلام والشغارات. ولذلك فان'الميرة 
الوحندة التي بتفق فنها حدي والبارودي في لحظة المواجهة الحاسمة,هيتلك 
التي يذهب فبها الثاني إلى أننا يجب أن لا نخضع للنزوات الوقتية للجماهير. 
وهفي نزوات تفهفها تح خصوصا .رعذ عمله :في الورش: واحتكاكة المباشز 
بالعمال الأمر الذي جعله لا يؤمن كشيرا بخدعة«قبادة» الجماهر هذه لتحقيق 
الأهداف التي نؤمن نحن بهاءفكل من هب ودب بدعي أنه بقود الجماهر 
لمصلحتها التي أدرك يقظعة وتعة 'نظره كنهها. 


والمنادون بهذا في كل الدول والبلاد بتنافسون في الأهداف المثالية التي 
برتة 8ن أن بقودوا الجماهير إلبها: مجتمعات بلا مشاكل,ديموقراطية كاملة 
والكل عنمن لمصلكة: الكما هر وا سمياء زلا أجد تفضل وال هده الحما هنو 
عن كنه ما تريده هي. كلهم بعتبر الشعب مجرد طفل قاصر لا بعرف 
محلحه و عون انفسية أوصباء :عليه ,الزلفي 'قالعوةو > ضيه الخارع 
غلك إرانتهم خارجا على إزادة الشعغت:والمعارض خاتنا لمضالع الشعب. 


ونقاوم تحبى منطق التخوين والوصابة بمبدأ الحرية,المبدأ الذي دفعه إلى 
وضع افكار البارودي موصع المساءلة التي انتهت بالثورة عليها والذي وصعه 
موضع العدو للدولة التي سجحنت البارودي فظل قف معه في الخندق 
نفسه,مدافعا عن الحربة التي طالب 7 إخوته الأعداء.فقاوم إغلاق المجلة 
ا ار 


«هذا المنع بالقوة والإرغام فته امتهان لقدرتنا على الإرادة والاختبار.وأي 
امتهان للتفكير والإرادة لا يمكن إلا أن بقابل بالتحدي وبفرض للإرادة. إنك لا 
دمكن أن تحرم النملة أصغر الكائنات من إرادتها كما لا مكنك أن تمنعها من 
روح الحماة التي تدفعها للحركة والتناسل والبحث عن الطعام,فكيف 
باستطاعتك أن تمنع الإنسان,أعظم الكائنات وأقواهاءمن روح حباته.من 
إرادته. إنك مهما فعلت.وخيل إلنك أنك انتصرت,فأقصى ما بمكن أن تكون قد 
فعلته هو أن تكون قد أجبرت الكائن الحي الإنسان على أن سلك طربقا قد لا 
تحب هو سلوكه,ولكنه بفعل هذا فقط ليثبت إرادته ووجوده.لكي لا بحس أن 
إرادة اخرى قد سطرت عليه فالموت عنده أهون من إحساس كهذا». 


هل كان موقف بحبى- القناع, أو المؤلف الكامن وراءه.ءنوعا من الخبانة للقضبة 
التي امن بها؟ هذا ما راه الذين هاجمهم: وما براه الذين بنطوون على العقلية 


المساريية 0 إلى 7 ا الأول 3 0 0 ستحفون 
المبادئ:وأن على الطلبعة. في سسل. هذا الهدف أن تسخر نفسها لتحقبق 
أهداف الناس: مهما بدت ساذجة وقصيرة المذق. فى :نظرنانوان: تعمل على 
تطوير وعي الناس لا بواسطة الفرض أو القمع.وإنما بتهدة كل الفرص لكل 
الناس.كي بغدوا أكثن وعبا ني تفتحاووا كثر قدرة على أن تحددوا هم 
أهدافهم,.وسسروا نحوها بالسرعة التي برونها تتناسب ومقدرتهم. 


وقد انتهئى :كلذ النوغ من" التفكبر سح إلى تصفية وعيه من الاتتتراكنة الأممية 
واجدة الضغات: واستيدل.تها نوعا 'من: الاشتزاكية الإنسانية التق يقترن جلم 
العدل فيها بنزعة إنسانية لايفارقها احترام خرية الكائن'الذئ الا معدئ الوحودة 
العي يعدا عن إبذاعه:الذاتي الخلاق. ولم تكن هذة السجة سغنا إلى اسنتضال 
الوجود المخالف لأمثال البارودي وإنما تصفدرة للوعي من أفكارها وسيرا في 
درب مغاير نؤدي إلى الهدف نفسه, الهدف الذي أضاعه البارودي دطاااعيى 
نقود» كما تصفه خاتمة الرواية. ولذلك كان الاختلاف معه الوجه الآخر من 
العداء لسلطة الدولة القمعنة التي وضعت بحنى في المعتقل نفسه الذي جمع 
الفصائل المتعارضة للسار. 


ولذلك فإنه بقدر ما كانت«الببضاء» 1959 إدانة مضمرة لسلطة الدولة القمعنة 
التي وضعتيحتى ورفاقه في السجن,ومخالفة معلنة لطريقة الرفاق في 
التفكثر وعرضا على تحشعة الذعن معنا براق "فيه تجى: برعا من الأصوله 
الضارة,ء كانت«العسكري الأسود» سنة 1691 صرخة احتجاج لا لبس فيها على 
المنطق الفمكي للدولة التسلطة. وإدانة معلقة لممارسات عنقها التي وصلت 
إلى أتشع مستوباتها في السجون التي أودت:يحناة عض الرفاق الأغزاء: وكان 
من الطببعي أن ترفض جريدة«الجمهورية» التي نشرت«البنضاء» 
نشر«العسكري الأسود» فاضطر بوسف إلى تقدىيمها لمجلة«الكاتب» التي 
نشرتها في عدد واحد.في شهر بونيو 1 و وذلك قبل صدورها كتابا في العام 
التالي عن دار نشر صغيرة. وكانت هذه الروابة الصغيرة دفاعا مجيدا عن ما 
خدت “للرفاق الدن. :وصقهم: انها بالك والتظام" والدكاء. «التقافة 
والاخلاض ليدت :روطي شل وفهوما اذا علن الأحهرة القمنية التي عملت 
على انتزاع إنساننة هؤلاء الرفاقءوذلك بواسطة تعذيب رهيب,انقلب على 
أضحاية' الدين فقدوا إنساقتهم اثناء عملنات. التعدنت البق قامواءبهاءفاتقلبوا 
الىبوعوش نوين لحمها فى تعد أة الم تعد جو ما تتقشههره ضحانا ادسة: 


وقد سبق أن كتبت تفصيلا عن«العسكري الأسود» صضمن روايات القمع.كاشفا 
عن المستويات المتعددة التي تنبني عليهاء والأصوات المتنوعة التي تسعى إلى 


تجسيدهاء خصوصا في رمزيتها الدالة على مأساة المقتولين القتلة.في دراما 
القمع الذييتخلل وعي المقموع فيعيد إنتاجه على نفسه وعليغيره معا. وهي 
المأساة التي تصل بين فاعل القمع«العسكري الأسود», الذي كان بدوره ضحية 
لقوة أكبر منه؛ استغلته .ومارست عليه قمعها بطريقة مغوية, فانتهى نه الأمر 
إلى وحش آدمي,ينهش ضحاياها في تلذذغير آدمي. 


وعندما تتخلى عنه القوة التي ركعت وحدشيته: وينتهي به الأمر إلى فقدان 
ميفنه قات على مقت فدنو ركه :ضافيا «وفعتونا. كما الى كا يقي في لظهة - 
وعلى نفسه- إنتاج القمع الذي وقع عليه بالغواية,واوقعه هو عليغيره في 
وحشية. ولكيتكتمل التسقل الكناني قدو فاعل العم مفعولر يد لقيره وذلك 
عي تادل دور الضعية. والجلاة فتعدؤ فريضا عالجة الظهب نفسة الدق كان 
اعد -صتحاياه وتحدت المواحهة: الكاشفة التي يق عن عفق: كارنة القمة 
حنتحال التفوش: قلا تجو .مه الا العلا الدنكيو معي لذرور الضحية الرى 


سرعان عاتضيح جلادا فن وتنا المفتولين القئلة: 


والواقع أن الذي كتب هذه الرواية- الصرخة التي خرجت كالطلقة,لايمكن 
اهم بخيانة أصدقاء أو رفاق الأمس إذ لميجرؤ كاتب أنيقول ما قاله- متخفيا 
وراء زمن مغاير, لكنه مشابه في آليات القمع- عن السجون الناصربة في 
رواية«العسكري الأسود» التي كانت إدانة بالغة الجسارة لما كانيحدث في هذه 
السكون: إلى دلكة الوفت: 


ويكفي أن نتذكر أن موجة الاعتقالات الناصرية الكبرى لطوائف اليسار 
العصرى يدات فى أوليناير سنة 1959,وامتدت فترة الاعتقال إلى منتصف عام 
1ه بين المدارات الوحشية المغلقة لسجن القلعة وسجن القناطر 
ومعتقل الواحات وغيرهاء ولقد كتبيوسف إدري س«العسكري الأسود»,دفاعا عن 
المعتقلين الذين لم ترع السجون الناصرية إنسانيتهم , وإدانة لممارسات القمع 
والستحونتيزاتته الناظشضة المعارضين والمشعلفن: 


ولذلك كانت الجسارة التي دفعت بوسف إدريس إلى تقض ١‏ امتمينة» الرفاق 
الذرن عمل معهم في«حدتو» من خلال احد فروعها: مكتب 
الكئاب. وتصفية الوعي الذاتي مما راه تبعدرة فكربة واتباعا ثوربا.في 
روايته«البيضاء».هي نفسها الجسارة_التي دفعته إلى إدانة اعتقال هؤلاء 
الرفاق.وتعرية نشاعة. السجون التن. راهاء يعسشة:والسجون الث رانها الأحبال 
الى نعاءنه يعدم ءؤواولها جل السعفات الذى فضى روا التمحو النن دشضها 
روائة«العسكري الأسود»,إلى مداها الصاعد في الكتابة الأدببة المصرية. 


وكانت نقطة البدابة لواحد من الذين تأثروا بكتابة بوسف إدربس في 
الموضوع .فبدأ من حدث انتهى, ومصى مكتشفا آفاق«تلك الرائحة» التي تجعل 
من الحداة خارج السجن وجها آخر للحناة داخله,.ما ظلت آلبات القمع واحدة 
في كل الأحوال. 


أقصد إلى صنع الله إبراهسم بروابته الأولى«تلك الرائحة» التي سجّل فنها 
تجربة المعتقل في شهادة إبدذاعنة نادرة المثال: ؛وقدُميوسفٍ إدريس لطبعتها 
الأولى التي صدرت للمرة الأولى في فبرابر 6 ,؛ مؤكدا أنها روانة موهبة 
جديدة؛ ولدت في الغسبة, بقصد إلتغدبة المعتقل تذانها موهبة تؤمن بالإنسان 
كظاهرة أعظم من. كل. الظواهر؛ 'فقد استطاع صنع الله إنراهم. في هذه 
الرؤانة القصترة. تكتيق 'قثرة قامة ,من حياة 'خيلة فخرج التكتتف. صفعة. أو 
صرخة أو اهة منبهة قوبة تششر الهلع. «إن تلك الرائحة لبسست مجرد قصة, ولكنها 
ثورة واولها ثورة فنان على نفسه. وطي لست نهابة, ولكنها بدانة أصلة 
لفوهة 'أضبلة,بذانة..فنها كل :ضراك: البدانة:ولكتها تكاد. تخلو. من ,عدوت 
البدانات لأنها أنضا موفية ناصحة»: 


ولكن لماذا تأخر نشر«البيضاء» في كتاب من سنة نشرها مسلسلة(1959) إلى 
سنة 1970؟! أغلت الظن هو شعوريوسف إدريس بالحرج من نشرهاء خصوصا 
بعد أن ادنه الاستجاباك السابية لهاء ينيف ما'فيها .من نهد الرقا ف كا نوا يعانون 
ابض أنواع 'التعديب: :في.. السعون: الناصرية؛ فطونيوييف .]د رين ٠‏ أوراق 
روايته.في خجليمكن تخيله, واندفع في كتابة«العسكري الأسود» التي سرعان 
ما نشرها سنة 1961.ومضى في كتابة قصص قصيرة عن السجن ما بين سنتي 
1 و1967 بواهتز مغ كارثة العام السابع والننفين :التي جغلتهيعيد النظر في 
زعاقة عبد الثاضصر الذي كان قد المع إلى تسلطه خنى من قبل هريمة: 19867: 
ويبدو أن التمرد على الهزيمة حرره من بعض تردده القديم في مجابهة كل 
اسلكخل نينا .مق مسلط الزفافى #واضهاء ملظ اققة "الدولة فكلى 
مسرحية«المخططين» ونشرها سنة 9691. وهي مسرحية تدين التسلط 
الديترل الناس والوجود جميعا في لونين. النين : أبيض: وأسو #ون دسا نظي ولا 
ألوان مغايرة. 


وقد أعغضيت المسرحية بعض الرفاق .فرأوا فيها تخليا عن الاشتراكية ومعاداة 
لها.ووضعت أصابيع الاتهاميوسف إدريس مع المرتدين والتحريفيين, إلى آخر 
مايمكن مراجعته في مقال لأمير إسكندر عن المسرحية(مجلة«المسرح» 

المصرية, حزيران- يونيو 9)). ولكن رفاقا آخرين رأوا في المسرحية 
هجوما على الأنظمة الشمولية لا الاشتراكية ,فأكد صبري حافظ(فيٍ مقال 
نشره في المجلة نفسها) :أن المسرحية تهاجم التسلط بوجه عام :والأنظمة 


الأرنقي انيه الفشتعة روهة غاضن: والرفيم: الجوفية نؤحة | ضفن تعد اليقه 
في النهاية ضحية لاعتساف النظام الذي رعى تنفيذه وخطط 
لاستشرائه.فالتسلطيجهز على الضحية والجلاد معاءلآن التسلطينبني على تلك 
النظرة الأحادية الجانب التي لا تعترف بنسبية الحقيقة, فيجهز على الطاقات 
البشرية الخلأقة.وينحرف إرهابه بها عن جوهرها. 


وبطل مسرحية«المخططين» هو«الأخ»- الصورة الموازية,أو الصورة المصرية 
المشابهة لشخصية «الأخ الكبير» في رواية جورج أورويل(1903 -1950) «1984» 
(الصادرة سنة 1949). ولكن في منحى خاص, لايبتصل بمهاجمة الاشتراكية في 
داتها فا نكا يمواحمية. "صلب الفكرة ‏ .التى:. .تعترل. الناقين ٠‏ إلى لوون 
كسب كوم كله يها اعذاكما ١‏ من _الالدان متحيددة في تر عم "لال 
الاختاد ف يها مل قاض مفاملة قمفكة تحلق من أي معدي للكراقة دقوي نشاف 
الانتهازيين الذين سرعان مايتحولون إلى مراكز قوة تسلبه حتى الكرسي 
الاييجلس عليه 


والإشارة واضحة في المسرحية إلى الشعب المصري الذييتمثئل في جمهور 
المسرحية التي تبدأ بدعوة المتفرجين إلى اليقظة من نوم الغفلة.والانتباه إلى 
سطوة الأخ الذييلغي«فكرة أن كل واحديعمل نفسه زي ما هو عايز», 
والدستظن اليه الجميع يوصفهوقائةنا ومعتكاء خضوضا بعد الن نظامه الذي 
تلخضه كلماته الني تقول: 


«لازم العالميتحدد ويتخططي,لازم الإنسانيحدد كل حاجة حتى نفسه,كل 
شي ءيبقى واضح ومفهوم وسليم: الأبيض أبيض والأسود أسنوة: وضة جنب ده لا 


الأسوديسيح علئ الأبيض .ولا الأبيضيغةق الأسود.والخطوط دوغري ومعروف 
مجراها من البداية للنهاية». 


وفكدننا كتشفو لأ “قفشل تلافة: التسشلظلي: "ذف كاتيرنة- نه : [ننتفاة 
الناس, ويرى ما ترتب عليه من توقف الامتداد الخلاق للحياة وغياب السعادة 
عه الناس نيرك :أن العالم لاتمكن اختراله في لونين -فعنني.وان تقوعة تر 
تزانة وتغدد اتحافاتة: علامة: تقدممر.عندتؤبيعلن تخلية "عن ما دعا .الناسن 
إليه.وفرضه عليهم فرضا. ولكن مراكز القوة التي خلقها تحول بينه ومايريد.ولا 
تتردد في القضاء عليه حماية لمصالحها التي كان هو السبب فيهاء.وقضاء على 
الححيقة الى نمظها قد عدها لميكف بن كل ضرت محل ل ضاف الى 
القمع تقريب المنافقين والانتهازيين الذين لميجد حوله سواهم في صلف 


والمسرحية تناقش علاقة عبد الناصر بمراكز القوى التي خلقها من ناحية- 
ولذلك فتعت المسترجية من العرض ليله إفنتاحها نسينة 1 19روطلات ممقوعة 

ل 6 ركي على متدرع :الظليغة الفرقة النغودجية 
بالثقافة الجما مويه سنة ا بعد 5 عبد د الناصرزة2 أيلول- ‏ بستمير 


أخرى,التسلط 00 للنظرية التي تتجسد في شخصعفيغدو هو 
إياهاءكما تغدو إياه.في المدار الأصولي 0 الذييجعل من تسلط«الأخ» - 
في صحوته- صورة أخرى من البارودي الذي ظل- من حيث هو رمز- 


| عفسيفوة» ولايمكن أن تؤدي ونه إلا إلى كارثة.يكون هو من بين ضحاياها. 


ويبدو أن انفتاح الهامش الديموقراطي,هوناءبعد كارثة هزيمة 1967,مضافا إليه 
ما نشرهيوسف إدريس ضد التسلط بوجه عام .شجعه على 0 : 
كتاب سنة 1970, بعد أشهر من نشر مسرحية«المخططين» التي انطوت على 

تعد مشابه: ولكن كما استفزت«المخططين» بعض الرفاق.فهاجموا ردتهاءآثاز 
نشر«البيضاء» في كتاب رفاقا آخرين فهاجموا ما أسموه تبريرها الكاذب. 
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لم فتفصضل الإذانة الآنداغية لسلظة الدولة القمغية,من حيث الوظائف المتوظة 
بالروايات والقصص القصيرة؛ في سياق كتابةيوسف إدربس,ء عن القصص 
القصيرة: الموازية التى تتاوش 'اسقيداد الحاكم الدويجلس علق حقة الهرة 
الفمعي للدولد التسلعية النى احتكرت مصادر العو .والضلطه في المي 
لضالخ النخبه. العسكرية: الحاكمة,ودلك عن طريق اختراق المجتمع العدني 
وتحويل مؤسساته إلى تنظيمات تضامنية تعمل بوصفها امتدادا لأجهزة الدولة. 


وأضيف إلى ذلك ما تقوم به هذه الدولة من اختراق للنظام الاقتصادي الذي 
تلحقه :بهاءسواء عن «طريق التأميم أو الهيقتة البيروقراطية. على" الحياة 
الاقتصادية. ولا تنفصل عن. ذلك شرعية نظام الحكم في الذولة التسلطية التي 
تقوم على استعمال العنف والإرهاب أكثر من الاعتماد على الشرعية التقليدية. 
ولذلكيقترن النظام السياسي لهذه الدولة بعدم وجود انتخابات لها معنى, وعدم 
الدخل القومي إلى الإنفاق على الأجهزة القمعية لهذه الدولة. 


وأضيف خاصية رابعة تتصل بالرسائل الإيديولوجية التي تبثها. هذه الدولة ,بهدف 
لأفكاره. أو الأقكا العنسوية اليهروالإلخاع:على مركي القيادة التي عدون خول 


شخصض- "الزفيي ‏ العلئم:والتضهية: عمنادة ' الخرية: "في .ميل “قواعة 
الفحدة وناسيتس: العرانب الودرفي. ليق القادابق:والعة اكد روصع الوه 
الاخن. اللترانت العسكرى رومن “له الرام العرءوسن ٠.الظاعه‏ 'العظافة 
للرتيس:في كل منتؤات. العلاقات» 'الاجتماعية والسيانشةروذلك. بالمعيق 
الدييؤسمن البطريركية في المجتهع كله 


ومن الواضح أنيوسف إدريس بدأ معجبا بشخصية عبدالناصر الذي حقق انتصار 
العربية كلهاء.وهي الحرب التي كتبيوسف إدريس في سياقها مجموعة«البطل» 
التي صدرت طبعتها الأولى عن دار الفكر سنة 1957,مؤكدة اتحاد كاتبها 
بالموقف النضالي الذي جمع ما بين صفوف الكتّاب والفنانين على اختلاف 
اتجاهاتهم .-واساليبهم.: وظليوسف إدريس متعلقًا بفكرة«البطولة» 
نفسها مؤكدا|- في إحدى قصصه- أن البطل لايولد وحده, البطليخلق .ولابد 
كييوجد ويعيش أنيترعرع في ظل إحساس عام بضرورة البطولة,بروعة 
البطولة,بتفرد البطل. (أنا سلطان قانون الوجود). 


وقد دفعه هذا الإيمان إلى أن كتب فييومياته قبيل الاستفتاء على 
اتتخاب رئيس الجمهورية.استحث قراءه على التصويت لصالح عبدالناصر في 
انتخابات الرئاسة: «فجمال عبدالناصرءفيما أرىءفوق رئاسة الجمهورية وكل 
المناصب الرسمية. إنه قبل أي شيء زعيم شعب أمن يقضية هذا الشعب. 
فالمسألة- في رأىه- ليست انتخاب رئيس الجمهورية,المسألة أنيتتخب الشعب 
نفسه, وإرادته وزعامته .اتينخت أمانيه ومستقبله.. فهو انتخاب الحياة نفسها». 


(الجمهورية 15 مارس 1956 ص20). 


وقد كان هذا الإيمان بالبطولة جانبا من الإيمان بضرورة القيادةءوأن القيادة 
عملية انتخاب حتميةءتقوم بها الجماعة تلقائياءفتنتدب منها منيغدو لها 
قائدا #أوسقدت منها واحد نفسه لكييغدو رأسا للجماعة. وكان ذلك المضمون 
الرمزي لقصة من قصصه المتكر ددا راشم (8591) التييرقب فيها الراوي 
الصبي سربا من الأسماك,منطلقا إلى الأمام في إحدى الترعءفيلاحظ إصرار 
كل أسماك السرب على المضي في المسار نفسه الذييتخذ شكل 
المثلث,والذييحتل موضع الرأس فيه واحد من أفراد السربيبدو أشبه بالقائد أو 
الزعيم. 


ويقوم الصبي بتجحربة يبعد بها القائد عن مساره. مغريا إياه بفتات 
الخبز.فيستسلم القائد للغواية,.ولكن السرب لايتوقف,ولا تتغير 


العفوهة لك ,جما لانفوفل المسيرة نوعسن:.عووما تعوة القاتد ' القديم :الى 
المسمار6مخاولا اسضعادة مؤقع الحقد مد بعد أن استسلم لعواية فقا الحدروفان 
بقية أسماك السوب تذققة إلى الور اه وتقترسن عليه التقيقر الى انبقع بموضه 
جديد في نهاية السرب. 


والقصة تمثيلية في دلالتها على القانون الحتمي للزعامة,فمايحدث في عالم 
الحيوانيحدث في عالم الإنسان الذي لايمكن أن تمضي مجموعاته أو شعوبه 
في طريقها الصاعد منغير زعامة, وتدفع من تنتختبه إلى 
المقدمة:وعتدها يتخرف. ‏ هذا: ٠‏ الفاتة:. ‏ عن:. دؤزه تتيحة ‏ :أشكال . “القواية 
المتعددة, تنتقل القيادة منه إلشغيره ممنيمكن ترشيحهم لقيادة الركب. 


ولك هذا الانيعاب الطلريعي للبحات قفن كل الأعوان عضوها عيدها قاض 
حرية أفراد السرب,أو تصادر هذه الحرية في مدار مغلق لدولة تسلطية,يحتل 
فمنها قر الافيل. أن تتفل منة السالة: المقيره ختى فى خالات. عجره أو 
الحراف أن جل الكار د واقية د اله الل الع او اق 
إلى شهر ديسمبر سنة 1962 (المنشورة في«الجمهورية» - 20 مايو 
إرماض بذلك هوه هزه حيفه دلالنها: على امكان” تشنوت: كليان 
الاستبداد إلى شخصية الزعيم الذييجد مَنيدفعه إلى التسلط الذي تتردد 
أصذافة فى التجتية كله 


والقضة: آقوت. إلى الموئولوة” الدرامي- 'الذق: 'توؤديه :شتخصية: مهتزة 
نفسياءتنتتسب إلى الطبقات العليا القديمة التي سحقتها اندفاعة الثورة 
الجماهيرية: الثي. دعت إلى الغاء. الفوارق :تين الطبقات. والفضاء الرمدع 
للقصة للعمارة التييتعاطف فيها سكان الأدوار العليا مع البطل الذييغدو 
امتدادا لهم بمعتى من المغاني وذلك علي النفيض من#السكان اللي تحت». 
السكان الذين أشار إليهم نعمان عاشور(1918 - 1987) على سبيل الانحياز في 
متسوحية«الناس اللي تحت» (1956): ولكن البظل :ذ|"الضكت التحيل ا" 
العدالناسن. اللى كةو انهيراهه اخطرا على ١٠افتاليف‏ فيج كرون :دفي 
الشقة الواحدةييجي خمسين نفرءكتير قوي زي النمل,لو شفت عنيهم.. 
عيونغويطة إذا بصيت فيها.. تبلعك». وهم لايكتفون بالسلوك العدائي ل«الناس 
اللي فوق», بليتصرفون كما لو كانت العمارة(البلد) كلها ملكهم وحدهم,وذلك 
في مدى الدلالة على تغير علاقات الملكية- «كليوم تأميم» - التي اوذات بنفوذ 
الطبقة التيبنتسب إليها ذو الصوت النحيل الضائع في زحمة الأصوات العالية 
لهؤلاء الذين استولوا على العمارة(البلد). ويوازي صعود أصحاب الأصوات 
العالية.من ضجة استبدادهم بالعمارة.صعود استبداد مَن نطبوه عليهم, قائدهم 
الذي تزايد تسلطه, فأصبح الآمر الذي لايُردِ له أمر:ولايختلف. معه احدء ها :ظل 


لفقل وولزة الأماع” الدين :ملظو على انقهم :وفتقورهم: والذين :كنا روا 
مثله في التعامل مع ذوي الأصوات النحيلة: 


ونين كقانة. عن قينا تند قاقر فونه كان | خف نهل اقاكر أن ا اكه 
عايزيعملهايقدريعملها! هو فاكر إن الناس ركيف وب طابوطه بالسكيية 
ران ا ها سر سسلطيم عانا النكا ب الل خف 
بيسلطهم علينايراقبونا وياكلونا». 


وظاهر القصة دفاع عن رمز مقموع من رموزه«الناس اللي فوق» نتيجة 
تحولات الثورة التي قلبت التراتب الطبقي للمجتمع,واستبدلت 
زكاب«التستسى.تركات: الدوحة ال ولت الشخدها: الأشتفارة لدي جملها 
سعدالدين وهبة(1925 - 1997) عنوانا لمسرحيته الشهيرة«السبنسة» (1963) 
التي كانت تجسيدًا للتغير الجذري في أوضاع العلاقات الطبقية 
لسكان«المحروسة» (1961). 


ولكن معتق 'الدفاغينداافى. اق اعمال الكانت الى انجان :إلى والناش اللي 
تحت», فتختفي دلالاته المتعاطفة مع طبقة آفلة لتبقى دلالة التسلط الذي 
تتفل غدواة من الغرد. إلى الجفاعة خضوصا. عندما يعدو :هذا القرد -زعيما 
بطريركباينقي إرادة اللشرءوتعاملهم كما لو كاتا أشياء. أو حيوانات..فتكون 
النتيجة قرينة دلالة الظلمة التي تملأ المشهد المونولوجي للقصة كلهاءويحدث 
ذلك عند مايتعاهد المكان الرمزي للعمارة على زمن |الأداء.مرجعا صوت 
البطل: «كنت هناك. وكانت الدنيا ليلا أسودبخيف: . مليئا بالأشياء التي تخيف». 


هذا«الخوق». الدبيسشط خصوره..والةيدقم إلن. التوع, أو إلئ. ضزورة إتلاق 
الميمكوت: عنة: :من 'الكلام ٠‏ المقموع : بتجول: .من <لالة - الخصوض ٠.‏ إلى 
العموم, وذلك بمايكسبقصة«ذي الصوت النحيل» دلالة إرهاصية,دلالة تتزايد 
وضوحا في علاقات التتابع الثي تضيف. النها القضض !اللاحقة,خصوصضا تلك التي 
الزعامة.و«الزعامة» التي تتسلط على شعبهاءفتكون النتيجة- في النهاية- 
الكارثة التي تحيل الأحلام الواعدة للناس«اللي تحت» إلى كوابيس مرعبة. 


أما«الشعب» فتتوجه إليه قصة«حمال الكراسي» المكتوبة في أواخر 068ظ1 
(والمنشورة في مجلة«المجلة)» القاهرية,ءفبراير 1969),بعد كارثة العام السابع 
والستين التي أحالت الأحلام القومية إلى كوابيس لم تنج من آثارها الأمة 
العربية إلى اليوم. 


والقصة بنية كنائية رمزية: اليخورياءتطلها رجل:2116801737/ 
عجوز نحيف, معروق.هش,صنع العرق على جسده ترعا ومصارف وأنبت شعرا 
وغابات وأحراشا .تنطق ملامح وجهه بالطيبة رغم كثرة ما فيه من تجاعيدىءلا 
عمر محددا له لأن عمره من عمر«الناس اللي تحت», صوتهينطق تعوده على 
الطاعة وذلة السؤال. عاري الجسد لايغطيه إلا حزام وسط متين,/يتدلى منه 
ناكو اضامي وعلقى من قلوع الفراكبن: 


غريب على القاهرة والعصر كله لأنهيختزل تاريخ القاهرة والعصر كله في 
تجذره الذييرجع إلى عهد الفراعنة: «بتاح رع». ومعجزته الكبرى أنهيحمل 
كرسيا هائلاءيغوي أحلام طالبي السلطة كأنه مؤسسة,ضخما فخما مهيباءيكاد 
عفرا فيز إفامة. والكارئة :أن لا أحديقية الغرابة الكرسي الدي لاتقل وريه عن 
الطنءوريما «أظنان.أويلتفيت.- إلى العجوز" «التحيل “الهفش. الديتحفل 
الكرسي :ؤيتخرك بيه :في أكثر :شوارع القاهرة::وماذيتها اردجاما: إلى“ أننقف 
أمام الراوي ليسأله عن العم: بتاع زع؟: ويتأصل الراوي الكرسي العظيم الذي 
لميصنع مثله والمكتوب عليه أنة لحامله وحده,يتربع فوقه طول عمره؛ ويورثه 
لهائة يموت وتخير الرجل الفجوز بالمكتوبه على الكرسئيوية كذ له أن 
الأمريعني ملكيته للكرسي وليس حمله. ولكن العجوزيطلب من 
الراوي«أمارة» كييصدقه, والراوي لايملك«أمارة». ولذلكيتركه العجوز في 
عجزهء ويمضي في طريقه الأبديغير عابئ به,ءما ظل لايعرف«الامارة» أو 
الكلة ‏ السحكرية.. االدي ؛تحل ‏ العمال. الي .مالك منيشيدلة ‏ يوظيه 
العدعن التسئل + المفموع روعنا. كور إندر لق :حفة :ها جملة على كته ل 
ملكيته له. 


وسخرية القصة من الشعب«المعلم» أو«الملهم» أوضح من أن كن 
إليها .خصوصا ماينسرب منها إلى«المثقف» الذييبشعر بعجزه عن الفعل وعدم 
قدرته على تغيير وكي هذا الشعب, وتحريره من استلابه وخنوعه الذي جعله 
مستهو | علي ما هو علعة فنة أقدم العضور مشليعا حتي معنيمابة حقم فود 
إلى الكارثة. 


هذه الكارثة تشير إليها قصة«العملية الكبرى» (المنشورة في جريدة«الأهرام» 
القاهرية- 25 تموز- يوليو 1969)., التي بدت لنا كالقنبلة حين قرأناها للمرة 
الأولى.وأدركنا مغزاها على الفور في احتدامغضبنا على عبدالناصر الذي 
جعلناه مسؤولا عن كارثة حزيران(يونيو) 1967. 


والدكتور أدهم- قناع عبدالناصر في القصة- جراح كبير,حجرة العمليات هي 
مهبط الوحي عنده وقدس الأقداس, وحضوره الطاغي قرين شهرته«كرئيس 


لايرحم» ترتجف له الأوصال إذا حضر وإذاغاب,فهو«الإرادة الكبرى والعقل 
المفكر». ومن معه- جميعا- أذواثك:فييد الإرادة ؛ التي تصنع بهم ما تشاء. و«ويل 
لمنيفكر في الاحتجاج.. . فمعنى هذا نهايته». 


ولذلك أصبح رضا الدكتور أدهم«من رضا الله,الله المتجسّد بكل قواه وخيره 
وكماله». وتلميذه الشاب عبدالرءوف- نائب الجراحة- يتطلع إليه«باعتباره 
قائده». وسعادته القصوى في تبعيته له«وليس مثلها سعادة تلك التييجد 
الإنسان هيدا فيها: وقد تجسّد على هيئة قائد وعقل أكبر». 


وتبدأ الكارثة عندمايقرر الطبيب الأستاذ الكبير في عجلة ودون 
استعداد. أنيجري عملية جراحية تشبع مزاجه الخاص,وذلك من حيث هو جراح 
أصبح «لايزاول الجراحة لشفاء الآخرين بقدر ما أصبحيزاولها لفن الجراحة 
نفسه؛ ليضيف إلى أمجاده فيها مجدا جديدا». ويندفع الأستاذ مع 
أوهامه, مستهترا فيغروره بالحالة التي أمامه, خالطا دور الجراح بدور الساحر 
أدوارفتكون النتيجة مروعكة )انفجارات ‏ ا تندفع من > انتذرا يمن المشكه 
التحيفة التي أسلمت قصيرها للإستاد الكبير الذي لايعنية من أمرها شق ء.فهة 
لفك في أمثالها هون فاشكر فى امون الشخضن. 


ويضطرب الجميع عندما تتفاقم الكارثة,وتتكفل الفوضى والارتباك بإحالة 
حجزة العمليات: إلى مكان: انتهئى منه :النظام ‏ تماماءفليء. بالصرخات- العضبية 
والتخبط والجري في كل اتجاه.والتعثر في كل خطوةءولا أحديصدق مايدور 
حوله كأنهيحدث في منصطقة ما وراء العقل,خصوصا بعد أن انقلب أمل إنقاذ 
الميضة إلى كانوسن معلف: كالسيقة على "رفات الخفيع “الدين أذركوا أن 
العريضة:.في. .طريقها إلى. الموت.- وعندئذ: فجحسب: ومع وقع الكارثة,يدزك 
الطبيب الشاب أن النتيجة كانت محتومة منذ البداية,منذ أن أصبحت العمليات 
وأضحابها: وَشمغاليا من. الفقزاء الذين بلا خول :ميدانا لإتبات القدرة والأستاذية: 


ولكييفر الطبيب الشاب من وطأة إدراكه.وصدمة وعيه,فإنهيتغلب علىالموت 
الححاة نندت الى ممادسة الخسين نت الممرظة الى بر رها شعف في جراد 
الفريضة المختصرة.كما لو كانيستيدل الايروسس بالثانانوس .كي :تتتقيك إغماءة 
اذاه اغما عه البدائة لحماد.جووة الح من الضف والعيت من القن 


الطريف أننا لم نستغرب- وقت قراءة القصة- المبالغة في التصميم 
الرمزي. خصوصا في مشهد الجنس الأخيرءربما لأننا كنا لا نزال نبحث عن 
أملبوتجد في انقشاغ: أوهام الطبيب: الشاب: موازيا لانقشاع أوهامنا' حول 


زعامة القائد الواحد الأحد, وفي انبثاق الحياة(الإيروسية) من المو ت(الثاناتوس) 
مايوازي انبثاق الأمل في إمكان جديد,إمكان تباركه المريضة المحتضرة التي 
ظهر على ملامحها شيء كالابتسامة,ابتسامة مندهشة قليلا كابتسامة طفل 
تتفتح عيناه لأول مرة على الحياة فيدهشه مايرى. 


وكان ما رأيناه في هذه القصةيدهشناء ويشفيغليلنا من العملية الكبرى(للعام 
السابع والستين) التي انتهت بكارثة الهزيمة الفاجعة,الهزيمة التي لم تترك لنا 
توف امل “شاحت: قيقد فذياتي او لاناتي: في الزمن المهنة من الزماد إلى 
الورد. ولذلكغضضنا الطرف عن ما تنطوي عليه نهاية العملية الكبريمن 
إسراف في استكمال دلالات الأمثولة,والمضي بها إلى مايبعث الأمل 
العفخرون بالتقرة على الأستاة القاتة الذى كنا-متليوشفه | درس تتطوف على 
مشاعر متعارضة إزاءه 'لكننا لم نغفر له قط«العملية الكبرى». 


وببدو أنيوسف إدريس كان قد فقد إيمانه نهائيا ببطولة عبد الناضر"في الستة 
التي كتب فيها«العملية الكبرى» التي كانت بمثابة الذروة في عملية ذاتية 
لتضفية الوعىي: <مق. رواستي عتازة 'التظولةاز نوعا من«عودة الوعى» إذا 
استعرنا عنوان كتاب توفيق الحكيم(1987-1898) الذى ظهر بعد أن ذهب عبد 
الناصرءوتغير الزمان بمايسمح لنقض الزمن الناصرى, وقد ترتب على تصفية 
الوعي الحسم الفني في النظر إلى شخص الزعيم الذي أصبح حضوره 
الطاغي قرين استبداد الحاكم بالمحكومين 0 الديموقراطية التي تعني 
التعددية الفعلية والتنوع الخلأق الذيينبني على ممارسة حق الاختلاف. 


وأقكرا باعلا العماء. محل الاقلاف وفوف مل للق وردقت 
المعتقلات التي ظلت مفتوحة الآنواتن: منذرة بالعقاب للمخالفين جميعا. 
وتجمل . قضد«الخدعة>. (المتشوزة. في” الرانع من تقضسات(ابريل): 1969 
بجريدة«الأهرام» قبل«العملية الكبرى» بحوالي ثلاثة أشهر) البدايات 
المتهاعدة. لاسقاما: الهالة: مق خول االزعية: الذى. لابحرة أجد حلن 
عجا رمف التذاءافت- القن *اقيت-. فيا النصور الى الصاعة. 'الحاسه 
لقصة«العملية الكبرى». 


الظلمة 2 تفرش فضاءقصة «ذي 0 0 0 لور متللدتة ا 
الذي تنتهي به قصة«العملية الكبرى», حيث اللحظة التي هي أول البداية 
ونهاية النهاية.على المكان الذي كشف فيه ظلمة الليل بسبب ضوء قمر 
ماءينشر سلاما فضياءموحيا بإمكانات الرؤية المقترنة باكتشاف وجه الحقيقة 
التي كانت مختفية تحت وطاة ظلمة الليل او ظلمة الوعي بلا فارق كبير. 


وف بطر ذتهذ| الفل المصين عسورة الخاقت :ام مراة الوفي الثى عدم مهها 
الذات كلق :تقنهها ستهذو دانا ناظيزة: وذانا"عنظو | إليهاءتظهر «ضتورة راس 
اخرب براس, :طول .عمد إلن ‏ الاماف ‏ “«مشبةزاراسن حمل رطارد «خصور 
الوعف فيض فيه الخوفي الد توفع بضاعية إلى القراى لكن ضور الراس 
لتقطع بيظ ل ون 0 بيات عينيه: 
مايقع في مدى 0 اكأنهها” الامتداد الطبيعي للشفتين الضخمتين 
مليف . 6 لايفلت نه شيء. 


وبتكرر ظهور العينين والشفتين مع الراس نفسهءتحت«درش» 
الاستحمام., واثناء قراءة الجريدة التييبطل منها.وفي زحام الاتوبيس.وفي 
الطرقات, فيعتاد الناس وجوده الذي لايكف عن الظطهور. ويحملونه في وعيهم 
دون تفكيرءتماما كمايحمل حمال الكراسي مصيره كالقدرءدون دهشة 0 
مساءلة.وذلك إلى الدرجة التي جعلت حضوره عنصرا متكررا من تكرار كل 
شيء .عنصرا لا تمصي الحياة دوه بيجينيعدق لامر كارنة إن لميظهر: 


«وماذا نفعل ونحن قد أصبحنا لا نحيا الحياة أو نزاولها لأتنا نريدهاء وإنما 
لأنهيطل علينا كلما شرعنا في عمل شيء أو مزاولة الانفعال؟ لولا إدراكناً أنه 
سيطل لما أقدمنا أبدا على شي ع». 


ولا أذكر عدد المرات التي قرأت فيها هذه القصة,لكنني أذكرءفي المرات 
الأحيزة من قراءتها:آن الأسشلة التتيطررجوا .الراوى. على :تفسه خصوصا عن 
إفكان: الحياة. قبعبية: راس هذا العمل كلي. الحضوررلا تزال. تدفعي إلى 
استرجاع قصيدة الشاعر اليوناني السكندري قسطنتين كفافي س(3681- 321) 
«في انتظار البرابرة». 


وشى قصيذة عه الإمبراطورية التي جاءها نبأغزو البرابرة لها.فعاشت مع خطر 
الانتظارمستعدة لمجحي» البرانزة:وتقلغل رقت: الاتظار في. كل شيء :من 
عنانها بومع تكوارة: أضية: ‏ بعض. الحناة” النيحاها الجحدية: فعتصرا .ملارها 
لاستمرارها 


لكنءفجأة,يأتي قوم من الحدودءويقولون: ليس هناك برابرة. فيرتبك كل 


شيء,وتختل صيرورة الانتظار المرعب الذي أصبح ناموسا للوجود,فتخلو 
الشوارع والميادين بسرعة, وتكتسي الوجوه بالجهامة,ءويعود كل إنسان إلى 


بيته مثقل الفكرءوتنتهي القصة بالسؤال: «والآن ماذا سنصنع بدون البرابرة 
فقد كانوا نوعا من الخلاص؟!». 


والبطل في قصةيوسف إدريسيطرح على نفسه؛ مفردا بصيغةٍ الجمع, أسئلة 
من هذا التوع ققد نعود الناسن على ظهون زأسن: الجمل الذي أضيح حضورة 
المرعب بعض حياتهم.ومحور وجودهم,ءفلا فعل ولا حركة ولا نية أو رغبة في 
الفعل - الحركة إلا من منطلق حضور الرأس المخيف.والإيمان المطلق بأنه 
لابة 'أنيظهر,وبخصضن بحبية: تكون الكارتة. لا ير وإنقا أن تشفط داتيوم 

فنجده لايظهر: «أي مصيبة ساعتئذ أوأى ضياع!». 5 أصبح رعب الحضور 
الطافي لراس: العمل شفع العاء ‏ ولحفها فى الوفن المفموع المفوذس 
بحضوره بحيث لميعد ا نفسها إلا هذا الحضور للكائن: الدنيتظلع إلى 
الأمام ولايتحرك: «لايغضب ولايرضى,لايحفز ولايثبت,لايفعل شيئا إلا 
اتطل مجر فيظل»: 


ولقد وجد ب. م كربر شويك في كتابه عن«قصصيوسف إدريس القصيرة» أن 
هذه القضة- تشير إلى الخضور ‏ المخيف لجمال. .عبدالناض:وآن. ‏ .مسمى 
الجمليومئ إليه.وذلك بحكم تكرار الأحرف نفسهاءكما وجد في الرمزية التي 
تنطوي عليه القصة هجاء لاذعا للتواجد الشامل لعبدالناصر الذي كانت صوره 
موجودة في كل مكان,كأنها الوجه الآخر لتدخل أجهزته الأمنية في الحياة 
الشخصية للحواظتين الذيق ظل المتففون متهم فرعي فقيم :من الفواقية 
التي كانت تنتهي نهم الى زنازين: المعتقلات التاصرية البشتعة: 


والذلك تسشكز القصة يظطزريفتها الومرية الخضوو الفمعن لهذا الراس الذىم 
تخول. الى :قراقية: كلية: مظلفة- في 'الداجل: والخارع:واخل: 'الفرد. ونين 
الجماعة.في الماضي والحاضر والمستقبل الذي بدا محاصرا بحضوره. 
والدلالة المضمرة لهذا الاستنكار هي أنه لا إمكان لمستقبل فعلي إلا بالخلاص 

من الحضور القمعي لرأس هذا الجمل .والدخول في مخاطرة إمكان الحياة 
منغير وجوده بكل احتمالاتهاءفأيا كانت هذه الاحتمالات فإنها سوف تظل قرينة 
الخصور العحركدون مراقية أو عقاب قمعي معلق كالقدر. 


وبداية ذلك هي تصفية الوعي التي تقوم بها قصة«العملية الكبرى» التي تصل 
يعدا الرغبة المتجسد في«الخدعة» إلى ذروته التي تمتد احتمالاتها الواعدة 
في لحظة المابين التي هي اللحظة التييتمرد فيها الابن على الأب,.مدركا أنه لا 
خضور فاعلا أو كاملا أو مستقلا لة إلا بقتل الحضور الرمزي للآب الذييعوقة عن 
التحقق الكامل والمستقل. ولاينفصل هذا البعد الدلالي عن المعنى الرمزي 
لفعل قتل الأب في رمزيات التحليل النفسي عند سيجموند فرويد(1856- 


8 -خصضوصا حين. لايكتمل: حصضور 'أوذيتب- التقيضن. الا 'متذفين .اهنم- الأب 
والخروج على ا عليه الاسم من معاني سجن النسق الجامد والنظام 
الثابت الذي لابد من تفجيره. 


وتؤدي قصته«الرحلة» (المكتوبة في الخامس من حزيران- يونيو 0أنها 
استرجاع القرارة هزيمة العام السانة. والستين.وتمرد مطلق علت خضور 
الاسم الذي اقترنت به الكارثة) الشعائر الرمزية لقتل الاب في هذا الأفق 
الدليل. مستغلة كناية الرحلة التي هي سفرءوالسفر تحوّل وتبدل وانتقال من 
حال إلى حال. على مستويات الزمان والمكان والمعرفة على السواء. 


وقصة«الرحلة» مونولوج طويليؤديه الابن الذييصحب أباه(الذي أخذت أعضاؤه 
ني السةن): إلى حت الدريه الفطلل ديجيت: لابو جد تسواهما ومن قدها 
الطوفان. وفي الرحلة لا نستمع إلا إلى صوت الابنيكشف عن علاقته 
الاب انتداء من ماوق العطلى ضلبة كستيعر بالاعان:احلان .واعد به وامتة 
أمانتموورا. بإزاؤة :الات التي آرادت أنيكون: الاين صورة الها غليدا محافيا 
لحضو ره إلى درعة التطايق واتهاة بالحوف من الات الديفدا زمرا الشلحاة 
القمعية التي ظلت تثير الخوف في النفس. 


ويعي الابن في النهاية.خصوصا بعد ممارسته التمرد على القيود التي كانت 
تشده إلى الحضور القمعي للأب,في كل الأحوال,كأنه نقطة البداية والنهاية 
اللتين تتبادلان الموقع في علاقتهما بالجذر أو القيد نفسه. ويفصم التمرد مبدأ 
التطابق .وننتقل من صيغة «كل ما أردته فيك تقاؤدك أن أكونه,هأنذا الآن فيه» 
إلى صيغة«أنا النبات الذي تحرر وانطلق». وهي صيغة تؤكد معنى الابتداء 
الذييفارق الجذر,كييغدو مختلفًاعنه.في الأفق الذي تؤكده صرخة الابن: 


«أريد أن أبدأءحتى نهايتي أريدها بداية,فأنا لا أحب النهاية. النهاية سخف وضيق 
أفق. ما أروع أن نبدأ دائما أن نبدأ بأن نبدأ دوآث تكون البداية بداية لبداية 


اجَدوامته: 


هكذاءينفصل الابن عن الأب.ويتحقق الموت الرمزي للأب الذييؤدي إلى بداية 
حياة الابن القمعية التي تكرر نفسها في المقموعين من اتباعهاءأو رعاياهاءأو 
أبنائها.بعيدا عن التسلط وسجن التطابق في الهوية. فتتخذ البداية معنى 
الاختلاف الذييفتخ أفق الحرية على. أوشيع. مداه خضوصضا حيتيؤكة تضاعد 
الموتولوع- مع تدفق. تيار الوعيء علامات الموث» الرمري. الكنائية: فشاد 
الرائحة,.الصمت الأبدي والسكون. 


وتغرق خلأمات"الموفة الزهوى ارقا ع رةه إعلان الاتفضال:إى التوا وجي 
النهانة التي تعدو بدابة,مفرق الفصول الديستيدل تالموت الحناة: «لابد ان 
تنتهي أنت لأبدأ أنا». وتأتي الخاتمة بقرار الابن الذييترك جثة الأب في العربة 
التي استعالت" قبا ولحدا ليكمل. الطريق يعيذا عن كل. فاتقترن. تحضور 
للفراق: 


«ولكني .وهذا هو المؤلم «سعيد بالخلاص منك, سعيد أني كنك وتركت العربة 
ليس فيه أبدا تلك الرائحة د الغال 0 


هذا الهواء النقي الذي تشير إليه نهاية القصة هو هواء الحرية التي طالما كتب 
عنهايوسف إدريس في أعماله الإبداعية ومقالاته الفكرية على السواء. وهي 
وتضحياتهاء كانت 9 اللبدى على كل شكل من أشكال التسلغطا على 
أي مستوى,وفي أي مجال,ابتداء من تسلل جمود الرفاق الجامدين الذين 
لإيعرفون سوى الأبيض أو الأسود, منغير توسطات بين اللونين في 
حدنتهماءولأتقيلون الاختلاق .معهم أو عنهم:فن يه التي لا فارق فيها 
مين .وتنا وانتهاء :نتسناط ١‏ الدؤلة:االقمعية التي لا 'تكفه. عن تهميش اد 
احتواء أو تدجين أو استئصال المخالفين لها والرافضين لتوجهاتها. 01 ان 
البدابة: والتهاية :أو ما نين؟ النفيضين اللدينتعاني فنهما لببراليو النسار كما لو 
كانوا 'واقعين. ما بين المظطرقة- والسنتدان:أكديوشق ادرسسن مبدا الجحريةيقائلا 
فيمايشبه الصرخة: 


«إن الحياة تمرد خلاق على قوانين الوجود.والإنسان تمرد خلاق على الحياة 
نفسهاءوبالتالي على الوجود. والمغزى الرئيسي لهذا التمرد الخلآق هو الحرية. 
إنها ليست كلمة. إنها إكسير الحياة وأصلها. وإطلاقها الكامل هو أقل 
مظلممكن" للإتسان» أمعناه.. وهؤلاء: 'الديتيسهمون. ما ..أقولة وله بالفوضوية 
لايحترمون الإنسان في أعماقهم, ويعتبرونٍ أنه سارق وزان بطبعه / نه لولا 
النظم والقوانين لماتت الإنسانية,في حين أن النظم والقوانين هي 0 تقتل 
الركسانقة لان الإتتفان: اسمن من كلما بوضعة من بظم :دل أيذا شريرا 
بحارفة. إنما هو إنسان بطبعه,ءبل إن الذييحيله إلى شرير هي النظم والقوانين 
التييكبل نها». 


ولكن لا تدفعناغواية الحرية إلى الاستطراد في الحديث عنهاءعلينا العودة إلى 
التعليل النضي للفخص التي توور جولعا بها سسب الخضور القمفى للسلظطة 


الرمزية- لفقضةو«الخدعة»: تتطوى. على العلامات. التي قتسر إلى الحصوز 
الطاغي لعبدالناصر.في قربنة التشابه بين كلمتي«الجمل» و«جمال» في في 
الإيماء الدال .كانت المراوغة نفسها في قصة«الرحلة» منطوية علي 50 
قوازية: :طول ساقي الآف الأنف الطويل»طويقة المليس: اللائق: والمتاست 
الذي لميكن بالغالأناقةيوما. 


وقد كانت هذه العلامات تؤدي دورها في العلاقات السياقية المتجاوبة للدلالات 
في اتجاه الإشارة إلى الاسئلة التي انتهت بها قصة«الخدعة», والتي جاءت 
قصة«الرحلة» نفسها لتجيب عنها بواسطة الأداء السردي لشعيرة القتل 
الرمزية للأب, الذي سرعان ما مات المرموز إليه بعد هذه القصة اهن 
معدو دم تجة رد ] :فى الثامن: والعقدري من | لدل١‏ ل سود ر مهدر 0ق 


وسواء وافقنايوسف إدريس على رؤيبته الإبداعية للحضور الطاغي لشخصية 
عبدالناصر,أو لم ثوافقة,أو ردنا هذا الغوقف: إلى الوجه: السلين من علاقة 
التضاد العاطفي التي كانت تربطيوسف إدريس والكثيرين من أبناء جيله 
بالخصوو,الطافي لزعافة عب والناضرء فمن المؤكذ ان قصصه الفصيرة فى هذا 
الاجاة كانت تكشف عن جسارته الإبداعية,وذلك بالقدز الذي كانت تكشف به 
هذة الجسارة عن تعرده على.رمزية الخصور المتسلط. للدولة التاصرية:ممئلة 
في قائدها الذي قمع حرية الاختلاف معه أو عنه. 


ولذلق كات المقاوقة الرمزية للحضورز التنتلط لقنادة: طب« التاصد الوه 
الآخنء من المناوقة المناشرة لسحون. عبدالناضر القى كافك المدان المعلق 
لعمادشات العنف. الوعشية ١‏ التي. «قامت ‏ بها الأحهرة.. القضعية . للدؤلة 
الناصرية,.خصوصا في علاقتها بالمعارضين لها من كل الطوائف 
والاتجافات.وذلك بعذاله فمعية لم:تعرق التمييز ين اجة: 


ولذلك كان من الطبيدي أن اتعدى الكتارة عن السجر فاحسا مله على 
وعييوسف إدريس الذي عرف السجن في اه بعد أن أخرج 
مجموعته الأولى«أرخص ليالي» التي كتب كبار النقاد من أمثال طه حسين عن 
صاحبها الذي كان حبيس السجن لأشهر طويلة. ولميكن إلحاح هاجس الكتابة 
عن السجن راجعا إلى تجربة شخصية فحسبءولا حتى عن قصص التعذيب 
الذين تو بسبب التعذيب,أو تم تدميرهم ا وتقستنا فكل ذلك ظل 
موجودا في قرارة الوعي- أو اللاوعي- الإبداعي ولكنه ظل ضمن رؤية جذرية 


للعالم.رؤية تتمرد علئ الحدية التي تقترن با لتسلط علئ أي مستوى, وفي أي 
مجال من مجالاته التي تقترن بالعنف الذييذهب ضحيته الكثيرون. 


وكان من نتيجة ذلك أن أصبح موضوع السجن واحدا من الموضوعات التي 
ألحت على وعييوسف إدريس الإبداعي .خصوصا .من حيث علاقته بتعرية 
ماكرتت على السلطظ من ممارسات قمعيةرتنظهر أعتفة ايكون فى الححية 
اللي السحون ال لد نان ةسل ود الا اه الجاكية 
والمتحكمة في حاضر ومستقبل الوجود العربي. 


هكذاءتناولت كتابةيوسف إدريس السجن بوصفه المدار المغلق الذي تتجسد 
قبة:'الهمازسنة :القمعية” للذولة. التسلطية في: اعتف ٠‏ أشكالهاء خضوضا حدن 
تضاذن هذه. الدولة جونة المواطنينويكقم على: المتفين مفارسة: حق 
الأخعلاف 'فعهاء نل .«تجة م .هذا الحق .يها تخعل :من الشيخن. مصعرا للمتففن 
الخارجين على سلطة الدولة. 


ولع رك كن :قبن التضادقه أن قل :«التكمناحتر ا كتب ا قوي وزو تدر فق كم 
رواباف نوسف إدرضيوبوا كترنهما احتشاد | بالاداله التتداسة للقمع الدى بماريين 
في السجون على المعتقلين. أعني روانة«الببضاء» المكتوبة في أواخر سنة 
9ه والمنشورة في عام 1961 ,كأنها استكمال للموضوع نفسه الذي 
بداته«السضاء» في مناوشتها قضدة الحرية. 


وسدو أن كتابة«العسكري الأسود» كانت خلقة تأسسنة في مشروع متكامل 
عن الكتابة عن السجن,ذلك البلاء الذي اكتوى بناره المثقفون المصربون في 
اختلافهم. مغ الذولة التسلاظية كل أجهرتها 'الفمعتة الني. تمبزافي عداتها 
للاختلاف.بين نمين أو سار,فدفعت الجمبع إلى المحنة التي كان لابد للإبداع 
أن بدينها .ممارسا تعربة فظائع بكل جسارة ممكنة. وكانت جسارة قلم بوسف 
ادرفين اسن الجرية كن هذا لجان الدى: اسنهله شف إدريسس مكتابانه: عن 
السسكن: 


وتبدأ هذه الكتابة- في مجال القصة القصصرة- من العام نفسه الذي شهد 
نشر«العسكري الأسود» ستة 1961. وكانث. البدانة .من المجموعة: الخامسة 
لنوسف إدررسءوهي مجموعة«اخر الدننا» التي صدرت في القاهرة سنة 
1 متضمنة «شيء جنن» التي تدور حول فشل محاولة الجمع بدن كلبة 
1 سجن وكلب سجدين» .وذلك في نوع من التمشل الكنائي(ألسجوري) لغناب 
رن ادنار في علاقة القامع/ المقموع التي .حتمها المدار المغلق 


برسالةغير مباشرة إلى القارئ المضمرءمؤداها أنه حتى الكلب برفضغواية 
حبسا محصورا ببن جدران وقضبان. محكوما عليه بممارسة فعل لم بختره 
بملء إرادته وكامل حربنته. 


وابتداء من هذه القصة التمشلية,لا تفارق تجلدات علاقة القامع/ المقموع في 
كتابة السجن رمزية الجنس الدالة على رغبة الحناة في أصفى حالات تواصلها 
الخلا قرس د كر وا شن ء أو ابتك وذكو وذلك علق نحو حول يه قيذا الرغية إلى 
فبدأ. للجرةءومحاولة - منتشفسة لمواجهة الفمع والانتضان عليه بعفة 
الخبال:حتى .لو كانت هده النعمة تعمة :مخيطة لا تكتمل لمسحون:قظ 


وتتتايبع قصص السجن في كتابة بوسف إدرس بعد«شيء بجنن» التي كانت 
بمثابة النغمة الاستهلالة.وتشمل«العسكري الأسود». وهي روابة قصرة 
نشرتها للمرة الأولمجلة«الكاتب» المصربة في بونيو 1961. وكانت احتجاجا 
إبداعا':جسورا. .نواسظة: التوزية: الكثائية. التي نستعين" بالتاريخ :القريت 
لتصوغادانة- مضمرة:علئ الأقل: لما كان بحدث في سجون مصر الناصربة من 
تعذيب للمعتقلين. وكانت«العسكري الأسود» في الوقت نفسه كشفا عن اثر 
فعل التعذيب في فاعله إلى جانب مفعوله.ومن ثمَّ تحليل آلنات القمع الذي 
تعند إنتاجه المقموع لنوقعه على أمثاله وذلك ما يؤكده الراوي بعبارته 
الكاشفة التي تقول: «ماذا بفعل الإرهاب أكثر من أن بنجح في جعل كل منا 
نتولى إرهاب نفسه بنفسه؟». وكانت«العسكري الأسود» في الوقت نفسه 
تعرلدة للقامع الذي انقلب عليه قمعه في نوع من الدمار الذاتي الذي لا نجاة 


منه. 


وجاءعت قصة«هذه المرة» المكتوبة فيب صف 1964 (منشورة في 
مجموعة«لغة الآي آي- 65) لتناوش رمزية الجنس المضفورة في رمزية 
السجن. ولكن من زاوبة لا تقتصر على ما .قوم به السجن من قطع علاقات 
التوامل بين الحسح ورور وخة نوا نما نحنف إلى الشتك: الدى تعرس فين قفي 
المسجون, حين تتولى الوحدة اليه ممارسة قمعها الخاص على هذا 
الوعيءفتنتاب المسجون الهواجس والظنون.فستريب في اوهى علاقات 
الغير التي متضلها على ملامح زوعه التي ”تفضله الستحن عنهاءونهذ و قريسة 
لسكوك و عقة] لعا كوو الدك روقع علي تقمه عد انا مضا عن 


والأصل في هذا العذاب المضاعف هو نواتج القمعغير المباشرة التي تولدها 
الوحدة القسرية التي براد بها تدمير قدرة المقاومة في السجبين.والتي لا نجاة 


للسجين منها إلا بمقاومتها بواسطة الحلم الذي بتحول إلى وسلة للانعتاق 
المؤقت على الأقل. 


وبنتج عن ذلك ما بقوم به وعي السجدن,بحثا عن خلاض ولو على سبيل 
الوهم.حين ستبدل مبدا الرغبة بمبدا الواقع. ونسج من شباك احلام النقظة 
ما نسجه بطل قصة«مسحوق الهمس» (المنشورة في مجلة«صباح الخدر» 
المصربة- 1967/12/28. وأعمد نشرها في مجموعة«النداهة» - 1969). 


وهي القصة التي تصل فنها نعمة خبال السجين إلى ذروتها التي تبتدع 
مسجو ف اللقمسن. سه “نسحم فصل يضيها جدان لد تخول:: دوون: استزاف 
السمع,وتبادل الحوارء.وتحقيق الاتصال الجنسي في عالم فانتازي من الوهم 
الذي نمضي بأجنحة الرغبة,ءمجاوزا المدى المحصور للفضاء المغلق 
للزنزانة,كي بؤكد الإمكان الختالي الذي بجد به الإنسان,دائماءالحربة داخل كل 
قبد على الحرية. 


ولكن حتى هذا الإمكان لا تكتمل :تعمنة إلى التهابة:إذ تقضي: علنه السكرية 
التي تقهر بها ميدأ الواقع مندأ الرغبة,فتنتهي القصة بمفارقة غدم.وجود نساء 
في ٠الغززفة. ‏ المجاورةتيك.. .وجوة. رجال.. على .ذمة الحبسن 
الاحقناظى (تراحل).الذي لايدوم أكثر من أسيوع أو أشبوعين. 


ونترك«مسحوق الهمس» والبسمة الساخرة لا تفارق مرارة وعنناء؛ متعاطفين 
مع السجبن الساسي الذي ظل بقهقه قهقهة مَن فقد العقل حبن اكتشف 
حقرقة«فردوس» التي تخبلها .والتي انعتق بها إلى حدن» والتي ظل اكتشاف 
عدم إمكان وجودها الواقعي كالغصة الألدمة الممدودة حتى لو كان حضورها 
الخبالي يفن حجنا فى خاطره: وأكثن خناة من كل .من عورف:من النضاء: 


والواقع أن:قضهرعن: الرعل. والتقلة» [المتهورة يمكلة«الدوخة؛ الفظررة: 
مانو 1980,وأعند نشرها في مجموعة«أنا سلطان قانون الوجود» في العام 
نفسه) هي مقلوب«مسحوق الهمس» في نواتج آلبات القمع التي تستبدل 
الكابموس الحلم والجنوة بالعفل. وال سيان #الحدان: وتصل؟ إلى الدركة التي 
فغرض: بها ' الشجان “على السعدن مضاحعة: تملة. فلا ,ملك السجن بعد 
مناورات نائسة للنجاة من قمع الموقف الجنوني الذي لا نجاة منه. سورى أن 
بخيل اتسحاقه الداخلي إلى اتسحاق خارجي:محاولا أن نتضاغر ونتصاغر, تحت 
وظأة: التعذتي: إلى 'الدرجة: التي .يفقد -فبها-عقل +وإنسافتة: ومارسن عت 
الكادوس الدى أدخل اليه ولع فرع قنة إلا الفوت: 


والأخسن' المضوة: الساخن اذى لا مخلو .م رعية الشكوت حنى في أكثر 
المواقف مأساوبة,بتواشج على نحو لافت مع نزعة كافكاوبة في القصة,تتصل 
بإمكانات تحول الكائن الإنساني إلى كائن حبواني تحت وطأة القمع الواقع 
عله في كتابات كافكا. 


ولا تخلو الرمزنية في قصة«عن الرجل والنملة» من وظائف تمثبلية (التجورية) 
تندفع بالقصة إلى ذروة القمع الذي بغقضي مباشرة إلى الموت, ومن ثم م إلى 
قل القتلقع: سنية الاضران :والتوضة والعمل. الفعليئ الدى تنطلق. منه 
نيا د يي حال عا جنال عن الشف السارة للق 


ولذلك بمكن أن نعد قصة«عن الرجل والنملة» القصة الأخترة من قصص 
السجن في كتابة بوسف إدرنس ,وذلك حنث نوعبة السجين الذي نظل منتسبا 
إلى السار بمعنى اوغبره والذي تجسد هذه القصص صرخات احتجاجه التي 
تصاعد إبقاعها بعد كارثة العام السابع والستين على ما بفعله قمع السجن في 
المثقف الساري الذي لم برد سوى تحويل المجتمع من الضرورة إلى 
الحربة.ومن الظلم إلى العدل. 


وكانت النتجة تركيز هذه القصص على ممارسات العنف العاري للقمع الواقع 
على المسجون الساري دونغبره, وما ترتب على ممارسات القمع من تدمير 
لكنان فاعلها(العسكري الأسود) ومفعولها(عن الرجل والنملة) في المدار 
المغلق الذي ستبدل مبدا الرغبة بمبدا الواقع(مسحوق الهمس) وبغرس بذور 
الاسترابة حتى في أقرب النا س(هذه المرة). 


وبلفت الانتباه في كل القصص السابقة أن فاعل القمع فيها نوب عن الدولة 
باكثر من معنى. سواء في كون السجن جهازا من الأجهزة القمعرة لهذه 
الدولة,أو في كون السجان ممثلا للحضور القمعي للدولة التي لا تطبق أن 

بعارضها مواطن أو يختلف معها مثقف. والتراجيدىا الإنساننة لهذه القصص هي 
تراجيدبا المقتولين الفتلة والفاتلين المقتولين في الوقت تفسه:أعني تراجيدا 
الجلاد الذي بتحول إلى ضححة للقمع الذي بمارسه منغير أن بدرك أن فعل 
القمع سرعان ما بنقلب على فاعله كالنار التي تأكل نفسها حتى لو وجدت ما 
تأكله. 


وتراجديا مفعولي القمع من الضحابا الذين بتشبعون بالقمع إلى الدرجة التي 
تعندون معها إنتاجه: ومن ثم م ممارسته على ذواتهم وذواتغرهم من المقموعين 
في الوقت: نفنية: والعدار المغلق لهذة:التراعبدنا هو العدان الذي تتعارض كه 
الفاغ ل(السجان)" الذيع. توكل اإلنهء .'ضهمة. العقابئتاتيا ‏ عن 


الؤؤلف و المفعول(السعان) الذغ هق ضحة الذولة الى بومة: بحق” الاختلاف 
وتعادق خرية الفكر خصوضا: ها بنجتل فتها مسانبية الحاكم المظلق الدىق 
نظابق :والدولة التسلطيه. التي تعدو إناء او بعدو إباها' في العذان الذي نتقاقض 
قنه حضور المثئقف وحضور أبشع الأجهزة القمعنة للدولة. وهو مايستحق وقفة 
تفصيلية مع رواية«العسكري الأسود». 


ذكريات يحيى الطاهر عبد الله 


ا اس ا إلى وعد جديد في الكتابة 0 وق ا الذي 
خقفه كل متهم على طرفتة واسلوية التوعي فدهب حمال الغتطابقء قناز 
إلى الثارية المضرى :في العضرين المطلوكي: والعثها نىدوافات مله في صناعة 
رائعته «الرشي تركات» التئ: بتضفتها «أوزاف تنات عابين بمند ألقه عاميواجتان 
صنع الله إبراهم الكتابة عن عالم مابعد الاعتقال.مستععدا ذكربات القمع 
وتأمررها على. الوعى “فئهلك الزاتحة يسما اخثار .محند :طونا ردق 
الفانتازنا التي 30 عناصر السخرية, واستقر محمد رومش في حدود قرى 
الوجه البحري لا بفارقها إلا فنما ندر.ومضى إبراهيم أصلان في اتجاه 
المفارقات الإنسانية لأبطاله المغتربين. 


أما , 555 الطاهر عبدالله فاختار العالم الذي يعرفه جندا. وينتسب إلنه في 
مصر. وحن قرنة منقنة رمش كا نصجهاء طل .قنطرا عليها في عقاف ل 
بتباعد عنها إلا لنعود إلبها بالكتابة.كما لو كان بصنع منها وبها أسطورتها الخاصة 
التن هي 'اسطورته. المقطونة على تغا ني النفي والاغتراجه.والعنىي الفكقوم 

والقمع الشارى في العلاقات التن لا تخلو من الفهن الممروع ورغبات فكتوتة 
من سفاح المحارم. 


وقد أكمل سحنى الثلاثي الذي جاء من أقضئى الجنوب إلى القاهرة كالعاصفة 
الربعية التي تحملغبار الطلع. أعني عبدالرحمن الأبنودي وأفل دنقل :وتحين 
الطاهر عبدالله. وقد ولد عبدالرحمن في قررة اود في العام نفسه الذي ولد 
فيه بحبى الطاهر عبدالله في قربة الكرنك,سنة 8391,ولكن في مدى 
جغرافيغير بعبد عن قربة قفط التي ولد فيها أمل دنقل سنة 0491,وكانت 
مجاورة لقرية الأبنودي(أبنود) الذي ذهب وأمل إلى مدرسة واحدة,ءفتزاملا 
وتصادقاءوعاشا معا سنوات الطفولة والصباءوذلك قبل أنينتقلا إلى مدننة قنا 
لتعملا في 000 لسنوات خمسىءتخللتها فترات التجنيد.عبدالرحمن 
الأبنودي كاتب 2 خلييتةبوامل دنقل محضر. 


ذكاق: ذلك قن الوقت الدف أخكزت: موشية: كل منهما “في التفيز عن تفسها 
وإعلان حضورهاءفاختار عبدالرحمن قصيدة العامية التي كان فؤاد حداد.ومن 
بعده تلمندذه النابه صلاح جاهسين .قد منحاها شرعبية الوجود.وقوة الحضور التي 
أغرت الأجبال الجديدة التي انتسب إلبها الأبنودي بالمضيّفي دربها وغوابتها 
الواعدة. 


وربما كان اختبار عبدالرحمن للكتابة العامة نوعا من التمرد على سلطة الأب 
الشاعر الذي كان بنظم شعرا عمودبا رصناءلا بفارق عمود الشعر العربي 
القديمءوله منظومتان مطبوعتان:الأولى في النحو كألفنة ابن مالكءوالثانية 
في مديح النبي85ة عللغرار «البردة» للإمام البوصري. 


وكان الأب- الشيخ محمود الأبنودي- مأذون مدنة قناء.عقد قران راغبي الزواج 
منها.محافظا على ميراث الفقه الديني,وتقاليد القصيدة القديمةء.وذلك في 
منزع نقله عنه وحافظ عليه ابنه الأكبر الشيخ جلال الذي مضى في طريق 
الأب.متفقها في الدين وشاعرا عموديا في الوقت نفسه.ءوذلك في نمط 
حماتي وسلوكي وثقافي,وجده الابن الأصغر- عبد الرحمن- قبداءخانقا,فخرج 
علبه معلنا تمرده الذي تجسّد على نحو خلاق في الانحباز إلى الثقافة الشعبية 
بتلقائية إبداعها وعفويته,وإلى قصيدة العامية التي كانت تمردا إبداعبا موازنا 
لتمرد قصيدة الشعر الحر ومواكبا له. 


ولم بخل أمل دنقل من بذرة التمرد نفسها على سلطة الأب.وكان خريج 
الأزهر.بعمل مدرسا للغة العرسة, وأورث الله حب الفصحى التي بدأ 0 
في مدننة قنا التي جمعت ما ببنه وعبدالرحمن «فتزاملا,.من جديد.في الحلم 
الإبداعي والتمرد الفكري الذي بدأت مسسيرته من أقصى الجنوب إلى 
الإسكندرية في أقصى الشمال,حين ارتحل إلبها أمل .ملتحقا بإحدى كلنات 
جامعتها التي سرعان ما هجرها .عائدا إلى القاهرة.للحق بالأبنودي ونكون 
قرببا من الشعراء الذين تائثر بهم في صباه: ابتداء من محمود حسن إسماعيل 
وانتهاء باحمد عبدالمعطي حجازي. 


وكان ذلك بعد أن لفت إليه الأنظار,.»خصوصا بعد أن فازت إحدى 
قصائده(العمودية) في ممرحان الشعر الذي انعقد بمدينة الإسكندرية سنة 
2 ور ارزذلك بعد رحلة سنوات معدودة من النشر:بدات منذ سنة 1958 في 
مجلة «عصوت الشرق» التي كانت تصدر بدعكم السفارة الهندية في قاهرة 


وبلفت الانتباه- في ساق التمرد على سلطة الأ أن والد تحسسى الطاهر- 
القضة الظاهره كان ازهرا من حفظة القران الكريم: وجملة. معاتة: وتمودجا 
لتعظ ثقافي متثنانة. اقتررت ٠‏ الثورة عله باكتشاف الذات لهويتها المستقلة 
ونزوعها الإبداعي المتميز. ولا أظن أن اختبار بحبى الطاهر عبدالله كتابة 
القصة القصرة كان من قببل المصادفة في هذا السباق, فقد كان في البدابة 
ناقدا قاسبا لشعر زمسلىه,ءعبدالرحمن وأمل.منطوبا على نزعة عقّادية تصله 
بعمه الحساني حسن عبدالله الشاعر العمودي الذي ظل أحد دراوسش عباس 
العقاد.وواحدا من أشد أعداء الشعر الحر الذي تمرد شبابه- صلاح عبد 
الصيون وفوزفى العتفل وكمال: قتناثة واحمد عيد: الفعطي خفارع-«علن 
القضبدة. التي كاثركتبها العقات وحوارثؤة: 


وظل تحبى الطاهر عبد الله بعنف بصديقنه أمل وعبد الرحمن في إبداعهما 
الذي كانا بعرضانه عله بوصفه ناقدهما الأول. وظل الأمر على هذا الحال إلى 
أن ارتحل عبد الرحمن :إلى القاهرةسنة 1963:ولحق: به تحدى يعد تفنةٌ:مفاجتا 
قذفية القديمين انه اختار كتابةالقضة التصيرة. ل القصددة عتلفها. ‏ لكنه 
استبقى من كليهما صفتي الحفظ والإنشادءفكان لا بكتب قصصه القصرة 
على ررق وإتها في رأسه:وتحفظها لبقرأها على الاخرين من القاكرة دون 
نسان شيء, ودون أن بتغنر في القصة حرف عبر تكرار الحكي والإعادة. وكان 
ظاهرة فريدة في ذلك,فلم أر قبله ولا بعده كاتب قصة قصيرة بحفظ 
أعماله الإبداعية وبحكبها شفاهة للآخرين,ولا سجلها على الورق إلا لندفع بها 
إلى النشر في جريدة أو مجلة أو كتاب. 


وقد استمع بوسف إدرس إلى إحدى قصصه في «مقهى ربش» الذي ظل 
لسنوات ملتقى كناك الستشات؛ فقدمه في مجلة «الكاتب» التي كانت تصدر 
في ذلك الوقت,كما قدمه عبدالفتاح الجمل في الملحق الأدبي لجريدة 
«المساء» القاهرية,وأخذت الطليعة الثقافية تلتفت إلي كتابته.وتجد فيها افقا 
إبداعيا مغايرا في تفرده واختلافه.وظليحيبيقراً على أقرانه وعارفيه قصصه 
في مقهى«رييش» الذي نقل إليه نجيب محفوظٍ لقاءه الأسيوعن وافتتح فيه 
حوارا مفتوحا مع أبناء الجيل الجديد الذين بدأت أعمالهم الإبداعية تلفت 
الانتباه إليها. على نحو متصاعد, منذ مطلع الستينيات. 


وؤهؤ الجوار الذى “لمنتوقفهم ولفيخل :من خذةوؤسين: الأخيال السابقة التييكنيت 
إليها: نحيب محفوظ وبحيى حقي ويوسف الشاروني وبوسفٍ إدريس ومعحمد 
عبدالحليم عبدالله ورشاد رشدي وغيرهم,على اختلاف أطيافهم.والجيل 
المتمرد الذي انطوى على شعور مرهق بكارثة مقبلة,ونفورٍحدٌّي من عوالم 
الآباء التي كان لابد من التمرد عليها. 


ولا أزال أذكر العدد الخاص الذي أصدرته مجلة «المجلة» التي كانيراس 
تحريرها- في ذلك الوقت- يحيى حقي عن «طلائع القصة القصيرة» في شهر 
آب(أغسطس) 1966. وقد قرأت فيه للمرة الأولى الأسماء التي سرعان ما 
لمعت- معغيرها- من أبناء جيل الستينيات: إبراهيم أصلان بقصته «بحيرة 
المساء» التي عقب عليها بالتقييم النقدي شكري عياد.ءوضياء الشرقاوي 
«الحديقة» التي عقب عليها محمد عبدالحليم عبدالله.ويحيى الطاهر «الثلاث 
ورقات» التي عقب عليهايوسف الشاروني؛ ومحمد حافظ رجب «مخلوقات 


وكان العدد كله تقديما وتفتيلا لخَيل: التستينيات: ومح ولةاولية لتقييمه خضوضا 
من منظور الاجيال السابقة التي ضمت- إلى جانبيحيى حقي والشاروني 
وشكري عياد وعبدالحليم عبدالله- زكي نجيب محمود ورشاد رشدي ونجيب 
محفوظ الذي عقب على قصة جميل عطية إبراهيم «الحركة ودلالات الزمن». 


وكان واضحا من التعقيبات الحوارغير المباشر بين رؤى الأجيال التي استقرت 
بأكثر من معنى وجذرية الجيل الجديد المندفع بتوهجه الإبداعي المتمرد على 
آبائه,وذلك إلى درجة رفع شعار: «نحن جيل بلا أساتذة» الذي لميكنيعني- في 
واقع الأمر- سوى الرغبة الأوديبية في إزاحة الأب- بكل معانيه- ليفرغالمدار 
المغلق للأبن الذييريد أنيفتحه ويجاوزه إلى آفاق مغوية. 


وَأذَكنَ أن إعجابيوسف الشاروني بفكرة قصقيحيى الطاهر «الثلاث ورقات» 
التى رأى قبها اتكارا لميمتعه من انتفاد لغة القضه ومفردانها العامة وبعض 
كينها «السفاهية. التي “نست>» إلى اليحدحين الطامن نفسة وكايت 
استجابةيوسف الشاروني,المتذبذبة بين الإعجاب وعدم الإعجاب, نموذجا 
لغيرها :من الاشتحابات. التي كانت تكس تضاذا وجدانيا في نظزة الآباء إلى 
الأبناء.والأبناء إلى الآباء في الوقت نفسه. وأتصور أن هذا التضاد.مضفورا مع 
اسل عو السو عن إضدار مج الي 00 الى ادها 
الستينيون فتبرا مستقلا عن سلطة الآناء والدولة على السواء. 


ولم تجد «جاليري 86» مايعوق صدورها في العام اللاحق للعام الأسود الذي 
وفعت فيه كارية حزيران(يونيو) لدع كان يداي الأعوام التي 0 
لكاب التسار الذي تنس إلنه عات أبناء جبل الستشات النشر في الدار 
الرسمية التابعة للدولة, .فصدرت أعمال عبد الحكيم قاسم(أيام الإنسان 
الع ) والمحطوفة ال ولف لنجدى الطاهر كيد اللدر ثلاث شعرات. كيز شمر 
برتقالا) 'سئة 1970 ومجية طوبنا(الأنام القالنة 1972) وإبراهم أصلان(بحيرة 


المساء 1971) وجمال الغنطاني(أرض أرض 2791) وأقرانهم الذين أصبح يبطلق 
قلدوج خيل؟ السسونات: 


وكان ذلك في السسياق الذي سعت فىيه وزارة الإعلام العراقئة.تحت مظلة 
البعث العراقي,.إلى استقطاب كتّاب هذا الجبل, فنشر تحبى الطاهر روانته 
الأولى «الدف والصندوق» سنة 1974 وجميل عطبة إبراهيم روانته «الحداد 
لبق بالأصدقاء» سنة 1976. 


وقد شهدت السبعينيات تصدر كتّاب الستينيات للمشهد الثقافي, وذلك بعد أن 
اقترنت تسمية الجيل بسنوات الجمر التي شهدت انطلاق حركة السلام 
المعادية للحرب القتنامية بالولانات المتحدة في مانو 8و وثورة الطلاب 
والعمال في فرنسا في نوفمبر 1968.,والثورة العارمة التي احتدمت في وجدان 
الشباب العربي الغاضب على الأوضاع التي أدّت إلى هزيمة 1967,وهي الثورة 
التي وجدت تجسدها الإبداعي في كتابة جبل الستشات في أكثر من قطر 
كربي. 


وقد انتسب بحنى الطاهر إلى هذا الجبل الغاضب الذي تمرد على أشكال 
الكتابة القائمة والموروتة:مشستعننا بالتخرنت: الذي اقترن بالبحث: عن أشكال 
جدريدة وخرائط إبدذداعنة مختلفة .وذلك بهدف مجاوزة الثنائية التقليدية بدن 
الأضالة والمقاضرة .ون الظلبعة التهؤمعة والجماهر العريصضة الي علمث 
الطليعة بتحريكها. 


وأتصور أن هذا هو السبب الذي جعل تحنى الطاهر عبدالله بختار الحكي 
الشفاهي لتوصل قصصه التي احتفت بها الحياة الثقافية. وكان ببرر محاولته 
نقل فن الكتابة إلى فن القول بأنها بحث عن قاسم مشترك ببنه 
والمجتمع.مؤكدا- في حديث صحفي له- أنه إذا قال وأجاد القول سجد مَن 
تقعة ومن ثاتز به فهو بتعمد عدم الكتابة لأن أمثة لا تقرأ. «وحين أقول كثر 
مستمعيلان الناس لسوا صمًا». 


ولذلك كان يعلن,دائمادعن عدم إبمانه بمخاطبة المثقفين,أو الاقتصار 
علنهم.فما معنى أن نكتب برجوازي صغير لحفنة صغيرة من أمثاله. وما دامت 
سنن «ومفزة. وفسيةافقل: (الكاني المتمرد على تزوظ. الكرو ره رفمن 
الأجدى للكاتب أن بقول وأن بحكي شفاهة,حتى لو اضطر إلى تكرار 0 
الفعل آلاف المرات ت بل«مائة ألف مرة لمائة ألف شخص» فىما قال بالنص. 


ولا أزال أذكر مناقشاتي مع تحبى في هذا الموقف, .وسخريتي منه بقولي: 
ولكنك تكتب- في النهابة- ما تقرأ علبنا وعليغنرناءولا سببل إلى وصولك إلى 
الناس حقا إلا عبر الكتابة التي تنشرها الصحيفة أو المجلة أو بجمعها الكتاب. 
وكنت. أثهمة بالمراهقة الفكرية تقدر ما كان تمصي بالزجعية في هذا الموقف 
تحديدا. لكني أتصور أن النقاش حول مسألة التوصل هذه قد قاده إلى آفاق 
جديدة لم تكن تخطر على باله في بدائة حماسته لاستبدال القول بالكتابة. 
وأظن أن ما انطوى علىه من رغبة في التجريب,مقترنة بعدم الاستكانة إلى 
شكل: واحةءقاذة: الوردما رآه خلا 'المشكلة العلاقة بين الكانت: وجمهوزة الذى 
تغلب عليه الأمنة. 


وكان الخل:قرين تركتة عديينة الكتابة على القنات المهمقة المسحوقة في 
المجتمع الطبقي الذي لا يعرف عدالة توزيع الثروة أو حقوق الإنسان .كما كان 
الل متقتلا باستلهام. الخرافة التفعيتة .من >باعية ناسة: والافاوة:من: طراتق 
القص الشعوي من باحية ثالنة 


وأخبر ا ابتداع'ضيفخدتئدة من الحكئ:لا تخلو من.معتى المعارضةوولا تتزدو قن 
التخطيق المفية لحدود الرمان فالمكان قصدا إلى خلف غوالم من التجولاب 
التي بتبادل فيبها الإنسان والحوان المكانة والموضع . وقد تجلت هذه الحلول 
متتابعة, متصاعدة في أعماله التي تبدأ بمجموعته 5 شجرات ت كببرة 
تثمر برتقالا» (القاهرة 1970), ثم«الدف والصندوق» (بغداد 1974) .و«أنا وهي 
وزهور العالم» (القاهرة1977),و«حكابات للأمسر حتى بنام» (بغداد 
8 ود«الطوق والإسورة» (القاهرة 5791),و«الحقائق القديمة صالحة 
لإثارة الدهشة» (القاهرة 1977).,و«تصاوبر من التراب والماء والشمس» 
(القاهرة 1), ومجموعة«الرقصة المباحة» المنشورة بعد موته. .ضمن 
أعماله الكاملة التي أصدره أصدقاؤه عن دار المستقبل بالقاهرة سنة 1983. 
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كانت قصة «جبل الشاي الأخضر» أول ما لفت انتباهي إلى كتابة بحبى الطاهر 
عبدالله. حفرت حضورها في ذاكرتي بوصفها مثالا دالا على عالم بحبى الذي 
تجسد- ول ما تجحسدر- بقرية كالكرنك وجشدها بوصفها نموذجا لأشباهها من 

القرى الغارقة في الفقر والخرافة. وتحكي القصة- كغيرها من قصص العرب ‏ 
تجلبات القمع الواقع م من الأقوباء 9 الضعفاء 8 تجلنات اعرد الذي ررق ايه 
الضعفاء على الأقوناء.خصوصا حبن بفيض الكبل,أو تخلق القمع رد فعله 
الموازي له في القوة,والمخالف له في الاتجاه,ولا تخلو هذه العلاقات من 


المعتقدات الشعببة التي بشترك الجمبع في الإبمان بهاءوالتي تتخلل المشاهد 
السردئة:أو 'تتحكم ٠‏ في: ‏ المفصائر المعلقة. سن: استحابات” حَدّيةءلا تغرف 
الهوادة,أو التوسط أو التسامح. 


والتراتب الذي تنبني علبه هذه العلاقات صارم كالسيف,لا مفر منه 
كالقدرءيذور حول سلظة: علناسن. سلطة. الجد: الذدق تختزل. فى حصوره 
التقالند.المتوارئة:والعاذات.المقدسة:والسلطة:الذكورية التي تهيمن على 
واقع المرأة التي تظل مهمشة في عالم القمع الذكوري الذي بتوهج بالجمرات 
التي تهدمن على المشهد السردي الأول من «جبل الشاي الأخضر». 


والقصة تشمل التراتب الأسري كله: الجد الذي بتصدر المشهد كالعمود الذي 
تستند إلبه الخدمة المنبسطة على مَن فيهاءوبعده الأنءتم: الأم. الئي تحمل 
رضعهاءوالجد بصب الشاي في الأكواب من ثلاثة أباريق صغيرة,ءتتحلق حول 
الإبريق الكببر الذي بتوسد الرماد كالجد الذي بتوسط أفراد الأسرة المتجمعة 
حول جمرات النار التي تتبادل والصغار ملامح الحضورءذلك الذي بتجسد في 
الأباربق الصغيرة التي تحبطها عبون الجمر الملتهبة,وتتسلق الإيريق الكببر 
حتى المنتصف, وتتوهج على سطحه النحاسي شدبد الاحمرار. 


وشوتر ا المتشهذ تفغل::فني١‏ الجة اللخ تمسحان: المكان:وتحاطران: لحف 
الذي ترتجف من الخوقع: ف لتهببوجيه مرتعبا مق كلفاك الجد الذي نتهقه أنه 
ا عي ا ل يي اي 0 
جده القنايفية إلا بالكاء الذي لذ فق مو تعوالي' الله الحان ومن قة 
حصور التار التق تقد ن تاسناد كر الر فيك :وا تحدم والتمر ب المضاحت: لتول 
الففل المعرقن: لوعي الدات: يحصورها: كقا جومت بجهرانها: الضقيرة إلى 
الرعبات المفموعة النن تغلي: في التقومن كالماء فئ: براد. الشاى,باجتة. عن 


ونسري فعل العنف الواقع كالعقاب,ما ببن الطفل الذي نطوي على مبدأ 
الرعية في التمرد كالجمر المتوقد الذي نحبه والأخت الي تنطوي على المبدأ 
ذراعنها وتمرجح ساقيهاءكي تحك فخذيها بان الجاموسة الأسود 
السخين,غارسة اصابعها كخمسة مسامير على كل جانب. وتتحرك المشاهد 
السردبة في «جبل الشاي الأخضر» مجسّدة دلالات الرغبات التي تفور في 
الأجساد.مصطدمة بالسلطة العلبا التي تفرض هنمنتها على الجميع بالعنف 


ولم تكن :من قبتل: القصادقة: أن تاتى: بعد قصنة «خبل ‏ الشاى: الأخضنة:فن 
المجموعة الأولى لنحبى الطاهر عبدالله- قصة «الكابوس الأسود» الذي بحصر 
القارئ في المدار المغلق للعالم نفسه,دافعا إناه إلى أن بشعر ببرد الخوف 
في المكان المحاصر بأسنان الرعب وكاتنالعراء الخرافى.:وفرغطاة قوسن 
الأفق الرمادي بعمامة خلت من الأقمار والنجوم,فلا تشعر الحواس إلا بنشع 
البول.وتطف الغرائز:وتزقد بنوت القرنة كثلة فاحمة :صماءدبئن دياعي فنبانة 
هامد من حندث الظاهر, تحت قشرته الساكنة نساء متوحشات, وأجساد عارية 
تلتف حولها الحنات,وأنهار جاربة بدم النفاس والولادة ولبالي الطهور 
والزفاف. وبتفجر الدم في مشاهد السردءوبلتف الرعب حول الأجساد 
المحاصرة بالكابوس الأاسود, حندث الأفعى العملاقة.ملكة ملكات الجان التي 
تنهدش بقوة السحر وقسوة العنف. 


وننتقل من مشاهد الخوف والعنف, في القصص, إلى ما بجانسها من مشاهد 
المرض والتشوه لنتوقف عند مشهد قتل,مثلاءأو شروع في قتل ,أو رغبة انتقام 
أو “اتهالةووذلك. تجن عدن شتمفن: «مملوعة: بالحين الأجفر شعفل 
الجدران .وتترك الأرواح مرتعشة كفرخة مذبوحة بسكن حادة. والاغتراب 
كالكرافة القينل عمل فيا روطاجونة اللسة مرستينة الاتدم أطفال أبواء اد 
ميقادة فزائتن وتتذافع المفاهد المشحونة بالعتق كقرية الفظار التي عمقل 
الضحانا والجزارين,غير خالبة من عشق محارم,,لتف على الكائنات كالحبل 
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ولا نفارق هذا العالم إلا لنعود إله,كأننا لا نستطيع مفارقة «الجد حسن» الذي 
لا نخلو من ملامح «الخضر» المباركة التي تقترن بمعاني الخصوبة والنماء 
والعطاء,ءكانه صورة اخرى من اوزتيرس بملامح شعببة إسلامية,لا تخلو من 
دلالة'الرموو:العمقة:ودلك :في موازاة.مفاردقة-العضي المحوم المنتظن فوق 
«العالية» كالموت الذي تربص بضحااه, غير بعبد عن الماء المسكون بالجن 
وأرواح الغرقى والقتلى,فتتبادل الحماة والموت الحضور,مقرونين 
بالرغباتالمحرمة في الأجساد التي تشبه جسد«فهيمة» التي لا تعرف طعم 
اللذة إلا مصحوبا بالألم.كلما ضربها أخوهاءأو كلما أهاجته كي تشتعل ناره 
وتحمى فيضرب في عنف. 


والموت هو الوجه الآخر من هذه الرغبات. حندث نتبادل الإبسروس والثاناتوس 
الموضع والفاعلية,ءفتحتك الكائنات الزاحفة مثل الحدات,وتتلاقى في 


القلام تكهرات .فون .في 'كضرة. الكدم ‏ الأسوة الغادف: المفضوقف 
العورة.غنن بعبد عن شجزات العدس الكثتقة المتشابكة التي تر قد الها جنة 


ار ار اك ا كاده ال رو او ا ا 1 
العاررشن.متلصصة على حجرة الأم التي تعد ابنها لقتل قاتل أببه الذي لابد أن 
موت قبل أن نظلة النهان وقبل أن تقدفه برعية الأحت ,حارفة كالنان الدن تلتهم 
كل حيءفلا ببقى سوى الموت الذي هو الوجه الآخر من الرغبة التي تتفجر في 
الجسد الذي لا بهدا إلا بعد ان بصبح فرسة للدود النهم المحب للحم ابن ادم 
الذي لا بكف,بدورهءعن التذبذب ما بين نقيضين: الموت الذي بقبل 
كالعقاب,والحماة التي تظل كالرغبة المحتجزة. 


ولا تفارقت قصصيحيى الطاهر عبدالله.في تنوع مشاهد القرية في 
السرد.المدار المغلق لقرية الكرنك التي هي تمثيل لغيرهاءوموازيات رمزية 
لهذا الغدار الدسطوي على. الفوث. الديتسربة.من بين شقوق السبيرة:قرين 
العفك الستفجريقع الوعية أو في فوا حيتهاء عدو مفارن ترانى الجلافات: دي 
عالم المهمشين في القرى التي قدمهايحيى الطاهر عبدالله بسحر الفن 
وأصالة. الموهبة الحدّية التي لا تهادن في انحيازها الطبقي من منظور رؤية 
بالمشاهه المتناظرة أكثر من الأحداث المتصاعدة. بقانون _ السيبية .فالمروي 
بالحسن والموت, وتتجسد في لغة متدافعة ضلدة بكأنها .في قسوة 
دلالاتها المقابل اللغوي لقسوة الجنادل في النيل الذييحتضن قرى أقصى 
الجنوب,أو المقابل اللغوي لتراتب البشر,داخل العلاقات التي تظل ثابتة بين 
الفاعلين والمنفعلين. 


أقصد إلى العلاقات التي تظل تدور حول مركز لا تفارقه إلا لتعود إليه.سواء 
كافتجلى. في بفيئة 'الجد- الذكر الأكثر.آو بهكة الشغيرة” الطقسية التبيؤديج] 
حراس القرى: نعمتها ونقمتها في آن. 


وللكتضيحيى على "اتحبازة. 'الئ الفقات المستحوقة المهوققة لابغارفها :في 
القرى الغارقة في الخرافة إلا إلى المدن الغارقة في العنف,وذلك عبر مشاهد 
ولوحات منتقاة بذكاء الموهبة المنحازة إلى موضوعاتها.وفي تفاعل السباقات 
التي تصل. ببن: قضض. القرية وقصص المدينة التي تخلو من الخزافة.وتتمايز 
الحدلات الى يكل معها الابطال حت طائلة العفاب | السكور بالهدان 


والنبذ والاستغلال والقمع الذي لا تتوقف أفعال عنفه أو وحشية شخصااته التي 
تضرب: 'بحقد وكره حتئ:. الموت#فلا. تفازق. تجلنات 'الموت التي تحول دون 
الرغبات وإمكان تحققها في عالميتميز بحسيته البالغة. 


وكما كانت قصص القربة تتميز بإحساساتها البصرية الحادة التي تضعنا في 
قلب المشاهد التي تشد إلنها أعبن الخبال,واصلة بين الإحساسات البصرية 
تتوتر ببن النقائض التي نراها ونشمهاءونكاد الها تمر قصص المدىننة 
بالخعية تفسدهاءلكن. مع انتعاق عن عناصر الخرافة الشعبتة- والمكتقدات 
البدائية. 


ولذلك تمتلىعءت قصص القربة وروانتها الوحيدة- وهي امتداد لإحدى هذه 
القصص- بشعائر رمزنية ورقى 
سحربة, وتعاوبذ وكواببسس وتخاسل وكانات خرافية, مقترنة بتشببهات 
تؤكد حضورها الذي لا تنفصل أوصافه عن البيئة الطببعبة في القرية 
بحدواناتها ونباتاتها وكائناتها المنظورة وغير المنظورة,حنث الجراح الراقدة 
ل متساءخيطها العشي:ورائجة الفوة:العفنة كعنثتت الختيرةبوالرغية 
نطل برأسها كوعل نفر قرناه بفروعهما الجرداء كشجرتين معاندتين,والببوت 
تنقض: على النمونين كما تقض حوانظ القبون علي المورىمخاصرة. بطلمة 
حالكة.قد تلمع فنها نجمة مشتعلة تحترق قبل أن تبلغالأرضءواللل سقط 
خدمته السوداء الثقبلة التي ثبت أوتادها في الأرض,في محاذاة الماء المبسكون 
بأرواح الجن وأرواح القتلى والغرقى,فلا نسمع صوتا في المشهد | 
سوى صوت طائر باتي من مكان يبعند .أشبه بصرخة أم فقدت ولبدها الوحيد 1 
ضرخة موت من أعلف التخلبحن :تهت الرج الفديقة: النى:عرفها العدؤذ :لها 
حوافر وأعراف من نار,تندفع كالخيل لما تجمح,فتهدم الببوت وتحرقهاءوتأخذ 
أزواء الشر الصاعدين إلى أعلن التختل. 


وتتضافر التشببهات مع الببئة الطببععة للقربة,.وذلك في السياقات التي تنبني 
على تكران العناضو الاساسية تفتتها: الرغيات الممتدونة:والغتقة التتارق في 
كل نتدهد وا لعوت الفلازم ل الخياة وعرامة عنفها. وهن العناضر التي 
تتكرن. “في «مشاهد. :قصض.' ٠‏ الهدينة لكن, "بعد .. إصافة رمور. 'السلطة 
الفمعيةوابوزها . الشوطة 0 تعقد علاقات المدينة ومشاهدها 


بالخرافة الشعينة التي تخل محلها التجورنات دالة:لآ نكلو بعضها من خحضور 
المعارضة الساخرة. 


اس ا العالم» 7 007 ال لا بخلو رعنوانها من دلالات 
رعوية سر عاك مها ند دنا النضة الاؤلى ‏ الشجر فحت أجوره الامن تقطله 
الطربق على المحبين, وتحول ببنهم والتواصل الذي بتحول إلى حلم محتجزءفلا 
نرق العا سهان :شحرة لمانهما المحاطة الرهور ]ل نهد نوات يق الاعتفال. 


ولا نبتعد عن «الشجرة» إلا لنصطدم بالموت في القصة التالية- النوم الأحد- 
بتحسد في سيارة 000 سوداء» تصدم أجة العابرين الذي لا تبقى جثته 
المغطاة بأوراق الجرائد إلا قلبلاافسرعان ما بعود مشهد المندان المزدحم 
بالعزنات: السوداء المسرزعة,كأنها في اندفاعها القائل؛ لازمة :من لوازم الموت 
الذي يقترن بدلالة عنوان القصة التالبة «أنشودة الطراد والمطر» التي لا 
نفارق الموت فيها إلا لنواجهه في القصص اللاحقة,فتبدو المدينة كائنا 
أسمنتدا.وحشياءمخيفاءيؤكد «فانتازيا العنف القببح» التي يقترن فيها القمع 
بالشعورٍ المتكرر بأن البشر تحت طائلة العقاب الذي لا نملك المرء إزاءه 
سوى جذّة الوعي يانه مهان. 


ولا تخلو «فأان: نتازبا العنف القببح» في تجلباتها عبر بقبة قصص المجموعة 
من تفاصل كافكاوبة,لا تؤكد التأثر الثقافي بالكاتب التشيكي الذي ترك 
تاتموره:قن كتابة. جيل الستشنات المهوسين: بالعنفة:والقمة: بقدن ما تؤكد وجعدة 
الملامح الرمزية التي تؤدي إلمها الدوافع المتماثلة في المعنى والدلالة.فتتركز 
البؤر السردية على الكائن المتوحد الذي بطارده بشر بنظرون إلى ساعاتهم 
فور دخوله أي مكان,وبعامله الكل المعاملة التي لا تليق بكلب! 


ورغم أن ملامح الكائن المتوحد المطارد لا تخلو من دلالات اغتراب القروي 
الجتوبي: الضائع في المدثة الكتزىءبلا زقنق أو .ماوق أو شعور بالأمان:فان 
اغتراب بهذا المتوحذ. الجنوبي.بظل.:مقرونا بالانفعالاث التي لا تفارقها وظأة 
لعو بالغطاردة التي تعفل: النوم يالف ستة قيلتقف: الفرع: علق الفغترب 
كالاً 


هكذا لا ببقى من عالم «أنا وهي وزهور العالم» إلا علاقةغدر مكتملة, ستحقق بها 
العدان المعلق على 'القمع نفسة, متونرا ماين مغدأ الوغنه المضرون: بالخلم 
دن الواقة المحاصين- درهور الموت. الشوداء ١‏ ولذلك قلا :فا رق حو انين 
بكائبة «العاشق إبلبا» المتوحد- في مجموعة «الرقصة المباحة» (المنشورة 
عذوفاة تعنى و «الذرس» الدع تعلفه النطل فن الفصة الى حمل الفنوان 
نفسه في المجموعة السابقة. 


فالمطاردة باقئبة.والموت حاضر محسوس » مثل ماسورة بندقية تضغط فوهتها 
على أعلى الظهرءوانتظار الرصاصة هو الوجه الآخر من انتظار خلاص إنلنا 
«أكثر أبناء الله الما على الأرض» الدستخول إلى معلن معاضر للتبي القدتم 
الذييتجول من جديد في مدنة قمعبة معاصرة, مصرية الملامح تماماء ٠‏ سنتشر 
فيها العف ار تبقي على أحدءحتى لو كان عاشقا مثل إبلباءفالعاشق 
المحكوم عليه .من قبل أن نراه. .يعرف أن الاشتهاء حرية مأمونة وإن ن كانت 
متقواضه. كها : بعرف ان الكل خائف.ولا دور حديث بين سكان المدينة القامعة 
المقموعة إلا عن المتاعب والفقر والسرقات والقتل فهم «سفكون دم 
الإنسان كأنه ثور,والحراس في جولاتهم بالليل والنهار بحاكمون 
وتحكمون, وشسفذون أحكامهم فورا دون استئناف وهم سسرون بصحبة 
الجلادين .وما إن نضون الأمر خدي يسفظ :رامين شيطان مسكىين». 


هكذا لا بجتث العنف والقمع رغبات الكائن المطارد فحس ب وإنما تطبح 
بحضور العاشق والعاشقة وزهور العالم التي تتفتت تحت أقدام العسكر 
الساري في طرقات المدينة الموحشة,فتبدو دلالة السخرية المضمرة في 
العنوان لافتة.كما يتحول العنوان إلى دال فقد مدلوله الذي لم بعد له معنى: لا 

مع الحراس الذين نغتالون الأبرباء,ءولا مع الأبرباء المقتولين الذين بتحولون 
إلى قتلة في المقارقة التراجندية للعنف الذييبدو دالا في عناوين قصص من 

مثل: «الغول» و«الجوع» و«البكاء» و«الخوف» و«الموت». وهي عناوين 
تتحرك في مضمار رمزي:تنهبه مهرة سوداء .صوتها قادم من صحراء لا نمكن 
النطق باسمهاءفي حضرة الشرطة التي تعابث الأرواح والمضائر:وتاكل لحم 
ضحاناها نيا ومشونا. 
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تستمر السخرية المريرة في كتابةيحيى الطاهر عبدالله,لا تخلو من ملامح 
ا في تفاصصلها الكابوسية, ولكنها تتحول إلى معارضة 
ساخرة2231003لفي حالة دالة,لتؤكد خصوصية دوافعهاءوتواصلها مع تراتثها 
السردى.وانعياز ها الطيقق إلئ الفثات المفترتة تقوامش المدة, 


ويلفت الانتباه عنوان «حكابنات للأمسر حتى بنام» في هذا المسار. فهي حكانات 


ليقو بهن عه إلى النوم,أو الزاعة,أو الأسترخاء,فها “فبها .من :دلالات 
قاسسية, وحقائق جارحة.ء.يستفز ز الوعي, ويبضعه في مواجهة نقائضه التي تهدد 
أحلامه القردية والجمعة 


ولذلك لا تخفى دلالة الإشارة الماكرة في العنوان الذي بلفتنا إلى روابة الكاتب 
الفرنسي أنطوان دي سانت اكسوبري «الاً مبر الصغدبر» الشهدرة 15261011259 
والمتررجمة إلى لعاف العالموولات مرات الت اللقد العربية على الأفل ؤدلت 
بحصور أمترها الدق تتجيدد قد صهات لبراءة الطفولية والنقاء الملائكي 
عن الكاملة لطبائع البشر المنطوين على رغبات النفع أو الدمار 3 


فلا سشغله سوى الرسم الذي ببقي غلى علاقاته بمن تحب ونصوغمشاعر 
دهشته إزاء الكائنات والأشياء التي لا تفصل بنها حدود المنطق أو 
المنفعة,فدمضي هذا الأصر- الطفل- في عالمه مؤمنا بالسر الذي تعلمه من 
الثعلب.وهو أنه «بالقلب وحده بمكن أن ببصر المرء.والعين لا ترى 
الجوهري»,لأن الظواهر تخدعهاءفلا ببقى موثوقا به سوى القلب في الإدراك. 


0 برى الأمير الصغير ما تحت الجلد لصفاء قلبه.ورهافة إدراكه.وبتحرك 
منتقلا من كوكبه الصغير جدا إللغيره من الكواكب الكببرة متعلقا بزهرته التي 
بخاف علبهاءوالتي تشع خلال وجوده كله مثل لهب قنديل,حتى وهو نائم. ولا 
, حكانات«الأمبر الصغبر» إلا بعد أن تحفر في داخلناءكما فعلت معي حين 
قرآتها منذ سنوات بعندة لا أذكرها, .صورة ذلك الأممر البريء على هيئة «رجل 
صغير, ضاحك,ذي شعر ذهبي». 


وبلجأ بحبى الطاهر عبدالله,متعمدا.إلى نقض معاني البراءة والبكارة واختلاط 
الخال بالحلم البهيج.قئ حكاناته التي يزونها 'غلتئ. الأمين كن نظثر النوم.من 
عيثتة:ذا عيننا:السردية "التق -تغتهة".علنها .روانة «اكسويرى» تقننات: الخكي 
الشعبي الذييؤكد حصور الراوي الذي دختفي وراءه المؤلف المضمر 
والمعلن.غير مفارق صفات الراوي الشعبي-«القؤال» 0 الذي بعتمد على 
الحكي الشفاهي. بالدرجة" الأولى:وذلك لكي :تكتمل أوجه المفارضة: :الت 
تستيدل ٠‏ الحكي" الشفاهي- بالسرد . 'الكتابي:والموروت “الشعبي. العربي 
بالموروة الأذني: الأحتنيبوذلك 'لتجحسيد وقائع. العتف. والفمع التي تتجتيد بها 
تفاصيل العالم الذي نتسب إلنه الراوي والأسر.لكن. في علاقة تضاد 
الحقائق القاسية التي لابد 8 0 الأميرووالتى لا يمكن أن :تنام تعدهاناة 
ستكين إلى شروط الضرورة التي تحبط بكل رعانباه- وبه هو نفسه. 


والبدابة هي الصيغة التي تلفتنا إلى حضور الراوي الذي بتحول إلى قناع 
للمذلف:والدى سمتهل حكيه بالعبارات: الدالة ««الحمد لله الذى لم سلفي كل 


نعمه فمنحني نعمة الخبال.. والصلاة على النبي الذي أجارغزالة البر لما 
استجارت به من شر صاحبها اللئيم.. والثناء الثناء علنك اميري..». 


والصغة الاستهلالة نفسها دال نطوي على ثلاثة مدلولات على الأقل. أولها 
مدلول الخبال الذي بتحول إلى نعمة,والذي لا نكتمل معنى النعمة فنه إلا بما 
شحه فخ ستفر تغيذ عن. الواقع الذئ تدقع الى الفرار 'منه الى ما هو نقيض 
له.ؤما؛ هو ترناق. .لسمومة:: ولذلك. لا نقترن .مغتى النغمة: بالفزار إلى عالم 
الوهم السلبي في هذا السياق,وإنما معنى الارتحال الذي هو اقتراب.على 
طريقة «أجافنكم لأعرفكم» وطالب بعدَالدار لتقرب الدار». 


والمغزى هو أن الخبال بتباعد عن الواقع للتمكن من أن براه على حقيقته 
بالقلب الذي لا بنخدع والعين التي ترى ما وراء الظواهر البراقة,.فالنعمة هي 
المعرفة الكاشفة بالواقع الذي نعود إلنه بعد أن نضعه أمام مرآة الخبال التي 
تكتشيف :عن أوجة الحقيقة المقترتة رول القمع المنسربة في هذا الواقع 
الطارد. 


ومرآة الخبالٍ لا تعرف الحدود المنطقية أو النفعبة ببن الكائنات.فهي تؤدي في 
علاقتها بالأشاء والكائنات إلى التحولات التي بغدو بها الحبوان 
إنساناء والإنسان حواناءفي عالم الخبال الذي بجعلنا نفهم لماذا استجارتغزالة 
البر(صورة أخرى من الأمبر الصغير) بالنبي#5 لنجبرها من شر صاحبها اللثيم 
الذي هو تمشل لغدره من اللثام الذين سوف ,دور حولهم الحكي, خصوصا في 
علاقتهم بالمظلومين الذين بتحولون إلى تجلدات لا نهائية لغزالة البر. 


أما الثناء على الأمسر فهو قرين المدبح الذي بجذب القلوب,وبغوي العقول 
بالاستماع والاهتمام,.وذلك في تقاليد القص الشعبي التي تنتقل من مدح 
الرسول الى مدخ المحعكى علبهم :قبل أن تصدموم الا وال النن تكسيف جمد 
الواقع.فتبدو كالصدق العربان. 


والبدانة هي الفعل(أقول) الذي بلفتنا إلى الراوي,الكاتب,المتخل,القوّال الذي 
نخابلنا ونخابل الأمير بحكانات اللثئام التي تطير النوم من العنون,.وتوقظ 
العقول والقلوب على ما لم تكن تلحظهءمن قبل, في واقعها الألدم. 


وعتواق الحكانة الأولف>«من الززقة الداكقة» + إشارة «كابتة إلى أصحات 
العبون الزرقاء الذين اغتصبوا الأرض واستعمروها .وظلوا فيها إلى أن جاءت 
الخاتمة الحسنة بالاستقلال وعودة الأرض إلى أصحابها. ولكن الذين تسلموا 
الارض :من اجام الون “الررق- :وفيهم الحقون السك اند سو حاضرتهم 
المخاوف, .ونمت في داخلهم المطامع فحاكوا لئام ذوي العبون الزرقاء في 


السيرة والأفعال,فأصبح الشر مطوبا داخل كل نفس «ولا بعلم دواخل النفوس 
نا أصري إلا الله». 


تقال “من حكانة: الى كانه الى عاذ ديف المعرومين: الوئن. طلا 
مظلومين. والذين انقلبوا إلى ظالمدين, غير مفارقين عوالم البؤس التي تدفع 
الراوي إلى تعاطي الأفنون الذي سشعل النار في الرأس وبصنع الوهج الخادع 
لتلوح الطريق البعيدة قرببة. مرورا ببائعة الكرشةء حيث الفقراء الذين 
بخرجون للدننا في الشوارع بملابس الحنوان,بلتقطون الرزق بمناقير 
الطر:«خطافون سفهاء جهلة,يتجنبون النور الفضاحءقتلة لا بقتلهم إلا 
العشقنغانتهم 'الفوضى. وإقلاق. المدن. الآمنة- لهذا- تبغضهم” الحكومات 
وتطاردهم الشرطة». 


ولاتيك ام تالف الراوى تمده لاه العلا فين الذزى الاتعتلوي لذ لدف بخص وهنا 
مرو حتت اشيانة المصمر العهم :فين التمر يض نما بزفضه في رمن الجكني الدةم 
قترن بعصر السادات,عصر الانفتاح على طريبق العلم والإيمان. وهو العصر 
الذي زاد الفقراء فقراءوأطلق النهابن في الطرقات كالحيوانات الضارية التي 
لا تكف عن النهشءمبقبة بقوة القمع على الفوارق بين علاقات التراتب.حدث 
الشرط الوحدد لولي الأمر:«كل منا في مكانه نخدم الآخر: أنت تعمل من أجل 
القبر .و القدن نهمل مره أخل ولي !لين 


والشحة هن القمع الذى مقع علن: الزاوى: متلغدرة لا فك :ف الخلم أن 
الخال,فالواقع تحول إلى كابوس لا نجاة منه للراوي إلا بالفرار الذي نكون 
خاتفة: الحكانات للأصرءفالفران هو الحل. الممكن الوحيد.في. مكانيستخيل 
العشق على أرضه.ولاينقطع العجب من اختلاط أحواله وأهواله. 


ولا أتصور أن الأمير الذي خاطبه الراوي الذي بعرف الكثير تمكن أن ننام,أو 
ننام معه,بعد أن استمعنا إلى ما استمعنا إلبه من الراوي(المؤلف المضمر 
والمغلق) الذي تزند أن تصدمنا يقيع نما نحن سه ووش لوعنا أن ساتى في رؤية 
عالم أحال البشر إلى حبوانات ضاربة,تساندها أجهزة أمن توزع القمع في 
الطرقات بالعدل والقسطاسءوذلك باستخدام لغة تستفز القارئ والأمير,لغة 
لا تتردد في وصف القبح انان عند تفاصصله المقززة,ولا تخجل من أن 
تقول:«حاور ابام الخراء بالنوم والفساء». 

وتبلغهذه اللغة ذروتها الختامية في«ترنمة للأمبر» التي لست ترنيمة على 


الإطلاق,ولا علاقة لها بالأغاني التي تنيم الأطفال, وذلك لأنها الدرجة العلما 
من تصاعد اللحن الموجع: الذي نتهي “بتغفة حاوة لا تفارق الوعي بوجكارة 


أخبرة عن الطيبر الألنف المغلوب على أمره والطير الجارح الذي بتكاثر بما 
بجعل العنف لحمة حباة شسداها القمع. 


وأتصور أن نجاح«حكابات للأمير حتى ننام» كشفت أمام تحبى الطاهر 
الإمكانات اللامحدودة من التراث الشعبي الذي قادته إلنه دواعي المعارضة 
فى «يخكانات للأمسر» فانطلق في الإفادة من هذا التزات بخصوصا أنه تجاوب 
مع«القوؤّال» في داخله واقترن بصفة الشفاهية التي لا تفارق القوّال. ولذلك 
كتب بحبى«الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة» (1977) و«حكابة على 
لسان كلب» التي نشرت بعد وفاته. ولم تفاجئ«الحقائق القديمة» القراء 
بعوذتها إلى التواة ققد ضيحت الغودة الن'الغراتك لازمة من لوارم متسدئ 
حل السعنا تا تداع مق كما الحيطاتي مكدر ظونا .و انتهاء يحبى الطافر 
الذي تقول ساخرا على لسان إحدى شخصاته المقموعة.وعلى طريقة 
العكس: «أحمانا نسى الإنسان منا حاضره الطبب(؟!) فيرتد للماضي 
الكرنه(؟!). ولكن المجموعة فاجأت القراء بلغتها الشفاهية وخيالها الجامح 
وبشرها المقموعين في الهوامش التي لم بتوققغرام تحدى بها واتحنازه إلبها. 


وكان التمشل الكنائي في«الحقائق القديمة» - كما في«حكا ئة كلب»- يمزج بدن 
القدرة على السخربة وروح الفكاهة التي تسهم في تخفيف قتامة 
القوافق:ولامفقولية سوك الشخصضات الثى لم حلمن مبالقات الفلاضة 
الكاربكاتوربة,هكذا نرى بعبني الجائع الحافي العاري- في القصة التي تحمل 
المجموعة انتفها .رجلا سمننا وصاحبينة التي تلينين بالظو من :قرو الدب» تأكلان 
عجلا مشوبا ودبكا رومنا وطاووسا محشيا وحوتا مقلماء؛ بعد رذ شربا من جمنيد 
00 تسع زجاجات. ددم اما فعها تورتة الحلوى على شكل شاحنة وتحجهم 
مرية. 


وشزابة:ظهور«الذركن» اتداءمن الحكانة الأول ديراة بغضي المخهور الذي لا 
سعئ التعريض الساسي بالعادات> :في :زمه منتسرا. إلى الارمة الاقتضادصة 
الي طحتث: الفقراء,ابتداء:مى :زاتفتاع » السادات الذي اقتون بأنواغ غدندة 
من الفسادءتكاثرت تحت حماية الأمن الذي نمثله «الدركي» 
المرتقى + العسسدد لليظس كله الضحانا. كن سب الام :والامات لسادية 
الذين تضنفون إلى الأزمة الاقتضادنةغترها من الأزمات السناستة التي .هئ 
أصل البلاء. 


ولا علاج لهذه الأزمات.في وعكي إسكافي المودة وأصدقائه: إلا المضي في 
سنن الواعي كلما تققد الشعور بالوافة. القتهعن الفرقوض: الواقع الذى نذا 
الحكى عنة بالدركي: وشهي الحكن: الذركق كذلك فقول 'اشكافي الفودة 


المخمور لإسكافي المودة المخمور,في إحدى الحكانات التي بقصها على 
نفسه:«وكالعادة.. بأتي الشرطي وبمسك بقفاي وبجرجرني إلى المخفر 
القرني: لأنظق هزابط الختل». وهي: نهانة. تدقع إلى تذكر أشكال الفقاومة 
بالحملة التي بلجأ إلبها أشباه الإسكافي الذي ننقل إلبنا سر استمراره في 
النقاغ :تقوله #«الدننا سق الخبلة وئلة إن لم :قجابل علي الهرور من. خرم 
الإبرة مات مبتة الكلب الجربان». 


وتدور القصة الأولى في المدار المغلق نفسه الذي تدور فيه بقية القصص التي 
لايخلو تجاوبها من صفات الرواية,ءمؤكدة الخصائص الثابتة لثنائية المواطن 
المقموع والدركي القمع. والبداية مطاردة الدركي للمخمور الذي بقلب نفسه 
إلى «خروف» 0ط نفر من الدركي, لكن الدركي نحمله مغنما إلى بدته كي تعد 
زوجه أكلا شهنداءيزين الطعام المخطوف من كل مكان متاح. 


وما إن تذكر زوجة الدركي اسم الله.في خلوتها مع الخروف, حتى فارق 
المخمور شيطانه وهرب ا ا رك 0 
إلا .لتعود الذركي. .إلى. الامتتاك به.قي .طراد الا بخلو من, خئلة التحولاث 
الما كن لدم الشعبي:وذلك على تجو ما يحكي الدركي الذي رأى في 
تجواله رجلا خاف منه,ءفولى الفرار.فجرى الدركي خلفه,ولكن الرجل كان 
نزع أعضاء جسمه عضوا عضوا وبرمي بها على قارعة الطريق,حتى نكف 
الدركي عن ملاحقته. وفي النهابة لم بجد الرجل مخرجاغير ان ستقيم على 
نذا نمه ومتجول لع شرت . 


وتشبه هذه التحولات تحولات المخمور- إسكافي المودة- الذي ننتقل بنا عبر 
أزقة عالمه المنسي,المليء بالكلاب والذباب وأكوام السباخ والوحل والأطفال 
العفاريبت والنساء الشتامات .والرجال الذين سرقون كل شيء وأي 
شيء ا 0 وبقدر ما نتعرف- بعبني إسكافي المودة- 
على الشخصات الموازية له والمشابهة له في وضعه الاجتماعي,معاننة مثله 
من قمع الدركي وعتف شتروط الصرورة المحطة,تكسقف انها منله تعاني ما 
تعاني منه في الدننا:الثي تشبة الكابوسبوالتى نبذه مغها الزفن كانه تضل إل 
تهابته السوداء العق تتورع :صفاتها على كل السّرة: 


ولكوبييا شل ةكنويف الككي: الذي الا مقا من التفردض فيضن 
السساسي بالاجتماعي,والاقتصادي و ار 
الازرق الذقريحجل:والفلاء الاسيض الكارد الذي تميمّك الفتجل كما لو كان بريد 
قصف رقاب الفقراء .و«القوادون تاجرون في بنات الناس أمام عيون الكل. 


وفي الغرف المفروشة أولاد عرب... سعداء,يتكلمون الكوشة واللسة 
والسعودية, ويلتهمون اللحوم مشوية ومقلبة...» 


ولذلك “فلا فارق جوهرنا سن سيرة حباة «إسكافي المودة» وسرة حباة كلب 

فى «حكابة على لسان كلب», فالحيوان بحل محل الإنسان في عالم التحولات 
الت تفرضها آلات القمع اللاإنساني. هكذاء.شبه الفقر الذي ولد فيه «إسكافي 
المودة» الفقر الذي جاء منه الكلب «محظوظ» (ولاحظ دلالة السخربة في 
الاسم) الذي كان ابن الصدفة العمداء في الريف:وانتقل منه إلى المدينة التي 
لا نمكن أنينتقل فنها مخلوق من مرتبة سفلى إلى مرتبة علباءونرى بؤس 
الأحماء القع «بعيني الكلب المغترب كالإنسان المتوحد.حيث الصبي 
الكلت” إلى الأحباء ل سا افتسلفاءمجرا انواع.. المحادعغة 
والمخائلة, كي نبقى في العالم: الذق ستتهعة:والذى لا :تسنتطيع أن عثالة .فق 
دنا الرقيات المفموغة التي يحكمها العتف: 


ولا أعرف السبب الذي دقع تحبى الطاهر عبدالله إلى عدم نشر «حكابة على 
لسان كلب». ربما لأنه وجدها أضعف فننا من حكابات إسكافي المودة التي 
تعود فيها الحقائق القديمة إلى إثارة لد تفوازماتها الرمرة وتمتتلات! 
الكنائبة وصيغها الشفاهية التي لم بتخل عنها بحنى «القوّال» منذ قصصه 
الأولى التي ترددت فبها السمات الأسلوبية التي ترسخت مع تواصل الكتابة: 
التكران:ؤوالكلمات- والتراكنب' العافنة,والاختفاء- بالمستمع فى 
القشتارف:وتقنية : الداتم بوشسائك الثتداء والشنيفة 


واخيرا:الالعاة:.علن ضمون المخاطتب: بوضفه. المستمع: الذى. بقونه :صميز 
المتكلم الذي بعرف صاحبه نعمة الخال وقدراته على مواجهة الواقع الذي 
درفضه وبيتمرد عله كاشفا عن طباع الناس .في زمن ملعون:«زمن 
كزمتنا :ناكل قنه الأ لحم أخنةوببيع لحم بتته: التي تحاكي: القمر». 


خلوة الغلبان 


لا أعرف على 5 التحديد,الآن,لماذا اندفعت إلى ذاكرتيعلى نحو 


مفاجئ.وظلت تلح على ذاكرتي.وأنا أقرأ صفحات كتاب«خلوة الغلبان» 
لصديقيابراهيم اصلان. قصيدة«القنفذ» لسعدييوسف, وبخاصة الأسطر 


والقنفدٌ/ هذا الكامن المأخودُبالأشياء فيقارته القديمة/ والمُحْتَبِىَ فيالغفلة 
العظمى/ الذيإن ظبّه الأطفاليوما -/ كرة الأسماليلهون بها/ أو حسبته 
المرأةٌالصخرالذييدلك رجليها/ وأفعى النخل إن ظنته فأراهامدا-/ ما حَلّمن 

حَبُوَتِه./ لكنه فيأول الليلٍ/ وفيقارته القديمة/ يسعى/ بطيئا/ ضاحك العينين/ 
راان ار قج هده اليك 


هل كان سبب إلحاح هذه الأسطر على ذهنييرجع إلى أن المشاهد الت 5 
كتاب«خلوة الغلبان» مشاهد ماكرة,ءتبدو على السطح الفظات 
بريئة.محايدة, عابرة,ءلكنها سرعان ما تنقلب على ظاهرها بمجرد 
المضيفيهاء فإذا هيلقطات كاشفة, مصاغة بعناية,.تشع بدلالاتها فياتجاهات عدة. 
تخلو من الالتباس والغموض وتنحو إلى الوضوح والسلاسة,لكنه الوضوح 
الخادع, والسلاسة التييفضيظاهرها إلى باطنها؟! 


فالغنا«اللنان: تخا را موضوغ: الرويكوزواي]» الالتقا ايوعوازيات: العفو 
والظل. :والعتمة ٠.‏ فبالمشاهه. والكلامح: المتتقاة: .من -أوجه الشخضيات 
وملانسها: فصلا عن . أقوالها' وافعالها عيئان: تشيفان.. .حنمي الررحفة ٠‏ فبالجاء 
الذييخترق الجذع. 


ولذلك تأتياللقطات مأخوذة بموضوعاتها فيبراءة مراوغة.كاشفة عن تعدد 
دلالاتها فييساطة آسرة.منقلبة بالوضوح الظاهر إلى حافز على التأمل,جاعلة 
من الأسلوب العاريمن الزخرفة مثارا للتذاعيات والترابطات التيلا تكف اللغة 
عن توليدها فيذفن القارئ.فنحن إزاء اللغة نفسها التيتميز بها إبراهيم أضلان 
عبر مسيرته الروائية التيبدات من المجموعة القصصية«بحيرة المساء» 
1 التيوضعته فيالطليعة فرع كنات الستينيات, وتجشدت في«مالك الحزين» 
1 «يوسف والرداة:01انا ودوردية ليل» 1991و«عصافير النيل»9991فكانت 
علامة على حداثة كتابة أصلان.وميل هذه الكتابة إلى الاكتناز والإيجاز المحمّل 
بالدلالات.والجمل القصيرة الخالية من أساليب البيان والبديع,العارية من 


الزخرف البلاغي.فيسعيها إلى أن توصل معانيها المحددة بدقة,أو حرصها على 
أن تكون شفافة لا تعرف عكارة المعاظلة الأسلوبية أو سوءات اللقتض 
اللفظيء.فهيلغة تسعى إلى أن تزيل الهوة الفاصلة بين الكلمات 
والأشياء.كيتضعنا فيحضرة المواضيع نفسهاءلكن من الزوايا التيتدفعنا إلى 
إعادة تأمل المشاهد حَئّالة الأوجه. 


وكتابة إبراهيم أصلان هيهيفي«خلوة الغلبان» كتابة مقتصدة,لا تعرف 
الإطناب أو الثرثرة الفارغة, كتابة لايخرجها صاحبها إلا بعد جهد جهيد,ءولكنه 
الجهد الذييؤكد أن الصنعة هيإخفاء الصنعة,.وأن البراعة الإبداعية هيأنيأخذ 
الكاتب بوعيالقارئ ووجدانه قيما كت .ولايلقاه إلا إذا كان عنده ما هو نفيس 
وعتفز ونليق يمكانة هذا القارى عند الكاني» ولذلك كان أصلان من المفلين:لا 
تجد له هذا العدد الوفير من الكتب التيأخرجهاغيره من باه ل يحسبه 
البعض كسولا 0 منصرفاعن الكتابة لكنهيؤكد دائما أن الكتابة جياثةنوان 
القيمة الأصيلة ليست كمية,وأن التأنيوالتاتيهما خاصيتاه اللتان تجعلان من 
كتابته كتابة مراوغة ومغوية. 


هكذارركنسن: 'الكاتب: .والكناية- “فتحال. ابراهية. أضلانت :ضفات «القيفة: 
الديجعلة سعدييوسفة يمكره الشغوى- قناعاللميدة,القنفد الذييكمن فيقارتة 
القديقةفكفها بره زات الشيين :والعقب: المنفاتير يدو - للعاهلين: ند 
علشغير حقيقته, وهويخايلهم .بسكونه الذيلايحل من حبوته.ولكن عينيه تريان كل 
نتدىءدوادنية تسمعان كن نافة: فسكونه تافل: وصمته اكتساب دلالات. وهدوؤه 
احتفاء بمايقع فيدائرة إدراكه,فإذا اغتنى بالإدراك انطلق من قارته القديمة,ما 

بن الضوء والعتمة يسعي:يطنا ضاجك العينين اللنين لا تفقدان قدرتهما 
0 الاندهاش,ويجود أخيرا بالقليل الذييكتبه.لكن مايجود بهيشع فيكل 
اتجاة: كاأتهيدقع كل سيظالفه إلى أنيكون 'ضاحك. العينينق: واعيا: بآن الأرض فيها 
هذه الفتنة. 


ولفظة«الفتنة» نفسها حمالة أوجة متعددة المعاني, ففتنة النهار نبات من 

فصيلة الزَّنبقيات له أزهار جميلة تتفتح خلال النهار وتنطبق فيالليل 00 
هيالصّةٌ؛ وهي:الضلال. والفضيحة, والاختلاف,والغواية, والعبرة,والخِبّرة,والعذ 
اب.والجنون... إلى آخر المعانيالتيتمتلئ بها معاجم اللغة الكبيرة. وكتابة 
براقم أضلان فيها كل هذه الفتتةنشانها اتات كل كتانة .من توعها.-وسيبيدا 
فتنتها من عنوان :«خلوة الغلبان» نفسه. فهو عنوانيشيباختلاء صاحبه وانعزاله 
عن العالمءلكن ما كتبهيؤكد أنهيعيش فيقلب العالم,ويسمع ويرى كل 
شي كما 'لو كان لاتعروف :معنن الحلوة إلا على سثيل: الفجاز: او على .طريقة 


المتضوقة». الدتطلبوق: 6تقذالوان. لتقريوا:|وبحافوق ١‏ الاين اليعرفوا 
الناس,فالخلوة حال من التوحد مع الخلق وعن الخلق هدفه الخلق. 


أما صفة«الغلبان» التييستعيرها لنفسه- بصفته الكاتب الحاضر فيالنص- 
فهيقناع لايختلف كثيرا عن قناع القنفذ ا م 
الغلبان- فبالضياعة العامية. المصرية. للكلمة> 'تشير ' إلى ٠المغلوب:‏ على 
أمره.والضعيف,والساذج,فهيفيظاهرها لا تختلف فيحضور الدلالة عن صغر 
حجم«الفتفذ» الدتحسة الهزاة الغافلة: جد ا تحك يؤبرجليها: | ويخفيه الل 
الجاهل: كرةبلعب. بهابولكن: هذا الصعير الحجميتطويعلى قدراة وامكاناتك 
مدهشة لايعرفها إلا منيبصرون ما وراء الظاهر, ومّنيسمعون حتى المسكوت 
عنه من الكلام,تماما كصفة«الغلبان» التيهيمراوغة للأعين المتقحمة 5 الأقلام 
المستاسدة:أو المشاعز الصدثة:أو.السلطة المتشريية: فهيقنا عقية 'لمتيتخفى 
ؤراء8” انتفول. جفاسية.وا تظق ٠‏ المسكوت :عنة/ مسلا شه خادعة, وأنيعلن 
احتجاجاته فيجمل لايلتقط مغزاها إلا مَنينتبه إلى المعانيالمضمنة.حيث 
التلميحيغنيعن التصريح ,والإشارة تغنيعن المباشرة. 


فالغلبان كاتب«على باب الله» 3 هو عضوغير منتسب بلغة يحيى حقيالذيتعلم 
منة إنراهيم أصلان مزاوغات التراضع:والسحرية: كما تعلم.منه كيفية.لدخول 
إلى مدان الكتابه من أشد أيوا بها ضنها وعشر ا ءمكانمن الحفلين ,خصوصا عد 
أن استبدل.يلؤة البوع«لدة. المراقية كأنه..شاهد واقف علي جنب يطتل علي 


شيء عجيبيحدث أمامة: مخاولا فهم سره,ثم لاينقضيعجبه منه حينيكتب عنه. 


ضحية أن إبزاهيم اتشعار “عقوا «رخلؤة العلبان»:من.اسخ ‏ :مسقط .رامن 
الكاتب المصريالفرنسيجاك حسون,المولود فيقرية قريبة من«المنصورة» 
فيدلتا مصر اسمها«خلوة الغلبان». لكن اسم القرية حفر حضوره 
فيوغيأضلان,واستقر فيه كمايستقر الدال الحائم 'فيشيبكة الدوال التيلا تكتمل 
إلا به فتتلقفه لأنهيمنحها المعنى الذيكانت تبحث ا الصفة- القناع 
السيمكن انيكتفيوراءها'الكاتت فيفعل المراقبة الذيهو ففل الكتانة: ومن خيت 
الظاهر, تتكون«خلوة الغلبان» من اثنتين وعشرينٍ لقطة 0 
ومشاهدات وتداعيات وتاملاك وخواطر,تبدأ من 

1 وتنتهيسنة 2002 متناثرة على مستوى السطح,لا رابط معلنا يربط 9 
وى ضمي المتكلم. الدتيوكة. الخصون المباشر ‏ لكاتتها. الذيكتت. عن 
الأخريق,لكننا ..تلمحة. كامنا " فبالزوايا,مائلا:. قبالتعليقات» التتعدء بريقة:بل 
فبالتطراك الوتفر | فيها الشخضات المشكوت عنمن كلام الكانت ‏ الراوق. 


ولذلكيمكن قارنًا يجمع معلومات عن الأدباء الذينيهوى كتابتهم أنيعرف الكثير 
عق ابراهم أضلان من اللقتطابة التتقدمها عن الاخرين جبالكية كاة الديقتا 
فيه مدرسة إمياية التتحضل منها على الابثة ايةريدايات الكتابة وشغرية الأهل 
الذين: كاتواتصضفونه: باتهيريد” القشنيه ‏ بالعقاد,وظيفة «ستاعياليرية. التيشغلها 
لسنوات, والتيجعلتهيعرف منطقةغاردن سيتيعمارة عمارة, ذكريات النشر 
الأولى وأصدقاء رحلة البدايات:إبراهيم منصور وضياء الشرقاويوأحمد 
حافط رحن ويحيى الظطاهر عبدالله وغبدالحكيم قاسم وعمال الغيطانيومكفة 
روميش ومحمود بقشيش وسيد خميس وغيرهم من صحبة الستينيات 
الأولى, العمل فيمكتب جريدة«الحياة» بالقاهرة استجابة لرغبة عمرو 
عبدا أنشط مدير لمكتب القاهرة وا نورقم ثقافة وتاثيراوقدرات 
إبداعيةالأسفار إلى الخارج مع أصدقاء الكتابة.والمواقف التييمكن أنيتعرض 
لها كاتب لايعرف اللغات التيترجمت إليها أعماله,العلاقات الإنسانية التييغدو 
طرفا فيهاءوالمواقف الدالة التيتنبئ عنها اللقطات فيرهافة. ولايأتيذلك كله من 
طريق” التعمد,فالكاتي«القلبان» لايعكيفن» نفسة. ولكتة.. لايغفل" المغلومة 
الذاتية التييستدعيها دور المراقب. 


ومن هذا المنظورءيمكن القارئ أنيلتقط أحكام الكاتب على أقرانه.خصوصًا 
حينيحدث الاقتراب الوجدانيوالفنيالذييّدنيباُطرافه إلى حال من الاتحاد,.وذلك 
فن. مثل: الهقارية. التبيعقذها إبراهيم. نين .طريقته: وطريقة يحيى. الظافر 
عبدالله فيالكتابة,فالأخير«كان شبيهًا بجهاز لايكف عن الإرسال إلا قليلًا», بينما 
أصلان«مستغرق فيحال من الاستقبال معظم الوقت». أما لغةيحيى الطاهر 
عبدالله فكانت«أفضل لغة قص بين جيلنا كله. لم أعرف أبدا كيف جاء بهاءوما 
زلت حتى الآن أشعر بانتيقادر على أن أمذطرف لسافيواتدوق طعم كل كلمة 
من كلماته على حدة». 


وقل الأمر نفسه عن محمد حافظ رجب الذييخرج أصلان عن تحفظه 
المعتاد.فيندفع- للمرة الأولى والأخيرة فيالكتاب- إلى الاستشهاد بما قاله 
صبريحافظ ويحيى حقيعن كتابته.مؤكداأن حقيوحافظ الأكثر جدية وقيمة بين 
مَن كتبوا عن حافظ رجب,متجاهلا ما لا حصر له من التعليقات التيلم توفر 
تهمة واحدة لم تلصقها بعقل الكاتب الإسكندراني«على رغم أن الكثيرين من 
هؤلاء كانوا حميرًا بالمعنى الاصطلاحيللكلمة». 


هكذاءينداح التنائر الظاهريللقطات التيتحتويها«خلوة الغلبان» وتكتسب وحدة 
من نوع متميز. خصوصا حين ندرك أنها لقطات تدور فيالدائرة الثقافية للكاتب- 
الراوبالذييكتب؟ عن ذائرة مغارفة: أبناء جيله الدين القصق :بهه :أو اليل 
الذبارتبط بأعلامه فيالرحلة الشاقة للكتابة التيبدأت منذ الستينيات. ولذلك فهو 


لايغفل الكّتّاب الذين تركوا أثرّافيه شخصيا مثل: يحيى حقيونجيب محفوظ 
ويوسف إدريس والبياتيالذياستعار أصلانٍ عنوان مجموعته الأولى: «بحيرة 
المساء» - من شطرة فيإحدى قصائده,أو الذين ارتبطوا فيوجدانه بمابشبه 
الأسطورة مثل العقاد. 


وهناءمرة أخرىءيذكر إبراهيم أصلان ما بقيفيوعيه من دروس الجيل السابق 
الذيتتلمذ عليه جيل الستينيات حتى فيادعاء بعضه انه«جيل بلا اساتذة». وتنفتح 
الذاكرة على العقاد الذيقال مرة فييومياته بجريدة«الأخبار» القاهرية إن مَن 
لميقرا«مقامات الحريري» ليس بمتادب. 


قافرا المقامات بمايشبه الصدمةءوبمايؤكد الوعياللاحق بضرورة الكتابة 
بلغة واضحة مباشرة ميسّرة. ويحكيأصلان عن البياتيالذياختلى به,عندما 
اكتتاب#فاخبره-- أبالبياتي* أن: على المثقف. أنيعيش <وترافت .ما :شاء,شرظط 
أنيحرص على إبقاء مسافة بينه وبين الواقع اموامبامه معها الا يكيس فليم 


وقس على ذلك مايحكيه«الغلبان» عنيوسف إدريس الذيفتح أفقًا 
لميتعلق:فكان المثال العيقريعلئ سرد الحكايات التتقصع عن دلالانها الجارحة 
بتلقائية مذهلة,والكاتب الذيظل <الاثقافية كاملة,قوامها الكبرياء 
والمناكقة كانه نوبة صحبان: لا نهدا .فيزمن اختلط الطموة بالخبية والخطايا 
بالإنجازات. 


لكن بؤرة: التركين هه على حو حاص مكرن]لى الشخضيات: التيهفشتها 
الحياة الثقافية بغير حق,ونسيتها الذاكرة الأدبية فيتدافعها وراء العابر والزائل 
من الصسوفات» أو الموضات. هناءتضيء لقطة«عينات للعرض» و«شجون 
عائلية» و«جاك حسون» و«ذكرى رحيل كاتب بديل» و«أنتيا من هناك». فيبدو 
الكاتب المختفيوراء قناع«الغلبان» محتفيا بالغلابة من الكتّاب الذين أدركتهم 
حرفة الأدث: أو الذين سجفيهم الجياة: فابعدتهم تعن المهار إلى الضفت أو 
المرض: أو الفوث. هكدانترى «الأشعاذ «مضظفى» الذيكا ببعمل محر را قباول 
مجلة أرسل لها أصلان شيئا للنشرءفيلقطة لا تقل فيمغزاها المأسويعن حضور 
الموت: الدكتب: :ضراء الشرقاويمن الوعفالثعافىي: أز:: الدتمخا خصور محمد 
روميش الكاتب الح 


وقسن 'غلئ: هنذا النوغ من اللفظات لفظة الكانب الذىكانيةتت قهضضا جادة 
وان كانت علن*قد الحال»,فيرجع: الدلالة نفسها الستظويعابها “حصور دعم 


غبدالمعطبالمفسيري»: الذيخاول: التمْرو. علي التحكيم. من الباظن وظليعان: 
التهميش ل ال ا ا 0 

متمتر . مئل. «محميد . حافظ.. رحب :ضاحب - المجموعات: ‏ القضصية. الزائدة: 
غعراء الكر وراش :لجل مكلدنات راد ليق المقلي. 


ويبدو مكر الكاتب«الغلبان» حينيوصل- من خلال لقطات المهمشين الذين 
طواهم النسيان- مأساة حرفة الكتابة فيمجتمعات لا تقدرها حق 
قدرهاءمجتمعات تطحن الموهوبين الذين لايتقنون لعبة البقاء وأساليب 
المفاومة وتقضيبالدمان علن. أشاههم "الديق تعدو احلا مهم أكبر. تكنين من 
قدراتهم. يبدو ذلك جليا حينيتأمل«الغلبان» الحياة البائسة التيكانيحياها 
عبدالمعطيالمسيريوعائلته. فتمثل له باعتباره مصيرًا قائمًا يسعى نحوه من 
دون أن تكون له حيلة فيرده. ولايَبِعِدٌ عنه هذا الخاطر الحزين ما قاله 
المسيريفياخر لقاء: «لازم تكتب. الكتابة هيالشيء المهم».وأضاف فيغضب: 
(دأنا ميقن متقياس!#: 


وهيكلمات تفتمح باجالعبور الهوة المخيفة التيسقط فيها بعض 
الأقرانيأسَا افلممتهوا . من تراكنالذاهرف» الشاكلت: ٠سوابحض‏ ها خيل 
الستينيات الذيفتح عينيه على وعود الحلم القوميوصعوده الواعد ,لكنه سرعان 
ها :معدم بالسقوظ. المةوبلمزيمة: العام التذابة ‏ والسنيق فاعلن. موده علن 
الذين صنعوا الهزيمة,ءوثورته على جيل الآباء.مختطا لنفسه طريقا جديدا 
اقصى إلى استاليب مغايرة قبالكتاية التبلمتجمع فين تجلياتها الكثيرة المتتوعة 
سوى رغبة نقد الواقع وتعرية خباياه التيقادت إلى الفزيفة :قصل عن تصدوية 
أحوال النفوس المازومة المحاصرة التيلم تكف قط عن المقاومةء.ولم تتوقف- 
فيسياق ذلك- عن محاولات تأكيد الهوية الفردية والقومية للكتابة. 


فط قن نفك .شيج 'إخاطابع الفريكلة: الشافه المتصفية دادما 
المتكررة: ولمينج سوى أولئك الذين لميتوقعوا من«القاهرة» أو الوطن 
شيئاء ففوتوا عليهما, وعلى اتقسهم مسنا عد الخيبة المّصّمية والمرارة 
الغا نلقوو | نحوؤوا ما جاوروا مه يلالد ا الدتمر يوا هلف 


0 


بقترن الوجه الآخر من فتنة«خَلوة العَلْبَان» بالخصائص التيلا تخلو منها كتابة 
إبزاهيم .أصلان. الروافيةربوسخصضائض تقترن: بالسشحوية ‏ المتعظيهذا فا لاذعا 
للكتابة,.وروح الفكاهة التيتبين عن كاتب ضاحك العشنءلا نكف عن استخلاص 


التيتناوش بها الكتابة مفاسد الواقع. و«خفة الدم» فيالكتابة هيعلامة التنككتت 
الذييغدو نوعا من التبكيت,فيكتابة أصلان,خصوصاحين لا نملك الكاتب 
فيمواجهة واقغ: مختل. سوى السخرية. التيتنتزع برائن القمع:وتبعث: البسمة 
التشترع: الخوف: .من النفوسن:وتوقع الإذانة على من .نستكق الإدانة. وتطلت 
هذه الكتابة درجة عالبة من المهارة والرهافة,المهارة التيثبقيعلى الشعرة 
الدقيقة الواصلة والفاصلة ببن المسموح به والمنهيّعن التصريح به.متوسلة 
باللقطة المحايدة كالطاة والوصف السنطق الحال على تحوغبر 
مباشرء والتعليق البريء على مستوى السطح. ويقتضيذلك اطراح النزعة 
الانفعالبة بما يضفيحيادا مراوغا فيوصف المشاهد 0 صوغالحوارات,جنبا إلى 
جنب الرهافة التيتنفر من الإعلان المباشر عن المواقف أو الآراء ,فتؤثر التلميح 
الذكيعلى التصريح الفج,متجنبة العبارات الناببة والجمل العاطفيةءرافضة 
الاستسلام لغوابة ع ا ع م ا 


ولذلك دن اللقظات 'الأساتنة رسفة سظفق أكثر مما تؤدية الكلمات مغلم 
تحدث. فباللقطة الأولى«تواطق» التبتعيدنا إلى بلاغد. القضة القصيرة فد 
أصلان, لحظة قصرة جدا من الزمن, .مشحونة بالدلالاتغنر المباشرة. وشخصية 
إنسانية محاصرة باسوار السفارة الأمريكنة القريبة هذه المرة. وعبون رجال 
الشرطة المتربصة, وحرارة نوم خانق, وَنَوَاهِمعلنة وغبر معلنة .وسؤال لا سيبل 
إلى الإجابة. عنهة.:شوى: «أشأل: إنه. وأثل إنه؟ هيديبلد حد سال فيها عن 
حاجة؟!». وتانيالتهابة متصاعدة برعبة معرفة محبطة, تجمع بدن سائق 
تاكسيوراكب,كلاهما«غلبان» ويشتركان فيالاستجابة العاجزة إلا من الكلمات 


وَقل 'الأمز نفسيه على لفظد نوكت :مفورسة: صغيزة4»: التيمياعاقة ناء لمشهد 
تستد كيه الذاكرة, لكن بما يؤكد مفارقات عدة للكاتب المحتفى به فيلغة لا 
تعرقها: المتورط “قيمراسم اختفالنة. لا.تحسيتها:والفتاة المعرينة «الصغيرة 
التسيهة باكر من معنى للاعتراي بين الاحرين: حتى أؤلتك الذين نتكلم لعتهم. 
وؤمرة أكوة7تجمع .ضفة «العلبان» تين الكاني والينث الفعويية الصقيوة: كما 
تجمعها بالسيدة التياسمها«جانين» فيالمشهد الخاص بها, حىث مفارقة الرغبة 
والقدرة التيتنوس فيدائرة العجز بدن الراويوالمروي عنه.خصوصًافيحضور 
علامات قمعبة تتصاعد بوعيالاغتراب ولوازم التوحد. وتتجلى فيصور كنائية 
ذالةفنها صورة كلب أقنود فبرياط أحض». 


والتشابه لافت بين الكاتب و«النبات» الذييشاركه الصفة نفسها على مستوى 
الموازاة الرمزية,فيهذا السياق .خصوصا حين بدخل كلاهما دائرة التهمسش 


الفكاتبالتشغلة بالكاتب 000 ا 3 وتناى بالنيات عَنَ العنانة 


وتفسح رهافة المعالجة فياللقطات السابقة السببل للوازمها فيلقطات 
أخرى, بشع المشهد فيها بالسخرنة التيتتعمد تعربة بواطن ما تناله من الحمناة 
الثقافية.والكشف عن بعض سلباتها فيتمشلات ماكرة. من ذلك لقطة«مع ناقد 
صدىبق» التيتصوغحالا تمثيلية لناقد«أفادته دراسته الأكاديمية حتى بات تكتب 
وستحدث عن الكتب فيوسائل الإعلام بكلامغانة فيالجدية والفائدة من دون أن 
بق رأها». والمفارقة التيتنطويعليها الجملة الوصفية الاستهلالية تمتد إلى اللقطة 
كلهاء عابثة بالنموذج الذييجمع أمثال هذا الناقد الذيتتخذ ابتسامته الطربة منحى 
أنثوباءبنما تتحول حثتًاإلى ضحكة مكتومة برتج لها كرشه الملموس,وبرتفع 
معها حاجبه ببنما تتسع عنناه بولهعميق. 


والمدهش فيالأمر أن العلاقة الخاصة جدابين هذا الناقد والكاتب«الغلبان» لم 
تشفع للأخخرءفتدفع الأول إلى إعادة النظر فيعادته.من أجل صديقه الكاتب ولو 
مرة واحذة على الأقل:فظلت الغلاقة :بينهما .طريفة فيمفازقاتها التشلتقطها 
اللقظة بها تجعل من التموذج: الخاص “تمودجاعامالة دلالته الستاخرزة. ونتْطبق 
الأمر نفسه على«مشهد من المعرض» حىنث النموذج الموازيللناقد 
الصديق,وهو الكاتب السمسار الذيتوسط ما بين الكتّاب الشبان وإدارة 
معرضص الكتاب, كييأخذ من الطرفين ما نفيعنه صفة الكتابة: وبثرببه على 
حا ب«الغلابة» من الشبان الذين لا تملكون. سوق الضحك: على الحال: 


وهو نموذج لا نختلف عن نموذج«المذيع» الشاب القنانة الذيسيداريابتسامته 
الساخرة بأدب لسن دنقانا. لأنه: خويض- على وصولياء إلى جموونر 
المتشاهتدين:طاركاعلى: :المظوب- 'الظاهرة شعبان عبدالركم. أسئلة لا 
تمكن إن شعت صو من تا بعها إسوى السيقرءة من ضاجها: 


و 'تختلف لظم المذيع الشاب عن لقطة الصحافي«الفهلوي» الدييقوم 
مشناورات عاجلة شه الأمر به 8 الاتصال باكر الكتّاب العالمسن الأحباء 
ممن بمكن لشهاداتهم أن تتناسب وهذا الحادث الجلل, فاستقر مره على أن 
نتصل فورا بغارثشا ماركيز وكذلك الشهير جداجورج أمادو. ولا بعجزه الحصول 
على أرقام التلنفونات,فالفهلوة ؛ لايمنعها شيء من الوصول إلى هدفها,لكنه لم 

نتبه إلى مراعاة فروق التوقدت,فتم الاتصال ٠"‏ بمسكن ماركيز فيالسادسة 
صباحاء وبدور حوار هزليّالدلالة ببن الصحافيالألمعيوزوجة ماركينز التيلا تعرف 
مَن هو نزار قباني, ولا معنى الاتصال بهم فيالسادسة صباحًاء فلا تملك سوى 


السؤال عن مستر«كباني» وماذا دكتب, وينتهيالحوار بإغلاق السماعة. 
وتأتيزوجة جورج أمادو بعد زوجة ار التيعثفت الصحافيالفهلوي,وتتكرر 
المهزلة لأن امادو فيالعنانة المركزة.ويمكن أن موت خلال يومين أو ثلاثة. 
وضع الضتحافبالشماعة لكردمن المؤكد أنه مستحاول هرة أخرى. 


ل لوو مله ا 1 اا السلبية اسان بها! القناة 
الثقافية على امتداد الوطن العربي,.ولذلك تحرص الكاتب الغلبان(؟!) على 
عدم تعسن المكان فياكثر من حال اللخرج بحضور هذه النماذجح الشائهة من 
دائرة قطر بعننهاءمؤكدًا امتداد الظاهرة إلى الأقطار العربية التييختلط الحابل 
بالنابل فيدوائرها الثقافيةتوكتسالجاهل تنات العالم:وتحتل أرباع المتقفين 
فواقع العتفقيم الحقفسن,فيشيية الفتياد : والكلل مع قوفي الفت. 


والنتيجة هيوجود نقاديتحدثون عن أعمال لم نقرأوها 0 شتغل ككَاب 
بالسمسرة. ونسحق كتَّاب شبان تحت وطأة المحاصرة. وبعلو نجهم إذاعتبين 
جهلاء وصحافيين أجهل منهم. وتغدو الدوائر الثقافية دوائر خانقة 
الذسشع المرضن او الفوف تافل .حال محمدجافط رجت علن سل القال. 


والكاتب الغلبان(؟!) بواجه فساد هذه الأوضاع الثقافية بالسخرية 
منها.وتسللط الضوء على النماذج التيتدل عليغدرهاءمتهكماء مستغلا أسلوب 
المفارقة الذيجمع بين النقائض مستعننا بالمواقف الكاشفة التيتتجاور فيها 
الأضداد,ءفيتكائف الضوء الذييتولى تعربة الحضور الشائه لهذه النماذج وغبرها. 
وكتمل فعل التعربة بالوصل الماكر,غير المباشرءببن حضور هذه النماذج 
والفساد السباسيالذيينتشر على امتداد الكرة الاأرضة. وتعسدن رهافة المراوغة 
الكنائية على الإشارة إلى المسكوت عنه- فيمدى الفساد السباسي- بتمشثله 
يغندره الذيسمكن التصريح به. 


ولذلك تاتيلفظة وعة الإغفاء وفضائله» دالة فيطابعها الألنغوري. فالحديث 
المراوغ- على «طريفة: 'إباك 'أعني: فاستمعييا. خارف “عر» 'الحاكة 
الأندو سا لد يتعفة هادا فبالاجتماعاك: الرسمية غير ميال يما حدور جوله من 
إجراءات,ولا يتأثر باتهامه فيفضائح مالبة كبيرةءولا بقبل التنازل عن منصبه 
بأيشكل من الأشكال. 


وبمضيالحال بهغدر عابئ بأينقد,إلى أن تأتيالمفارقة التيتتمثل فيعشرات الآلاف 
من أبناء الشعب«الغلابة» نعلاو الشوارع, وهم بتسلحون بالعصيوالأسلحة 


البناء تسلقوق سار النزلفاة ويخلعوتها تسكن بالرشتفن برا فصن :تاها 
طرح الثقة به أو إثارة مسألة تجاوزاته المالية الرهيبة فيحقهم. 


وسمضيالكاتب الغلبان9؟!) فيسخرته التيتدفع القارئ بمكر إلى أنيستيدل 
بالعائم الأند وتهضي» فالمشهد- أشباقة العري عدر مففل اللوكم على «حكمة 
الحماه و الستتول تصلتلها فيهدا الرمات الديسمكن للمرء أن تحكم فته بلدا 
كببراء وهو نائم! 


ولا تخفف حدة السخرية أو مرارتها فيمثل هذا النوع من اللقطات.سوى 
الفكاهة التييتبطن فيها التبكيت بالتنكت.فنضحك مما نقرأءأو تعلو شفاهنا 
البسمة الآسبة على المشهد الذيتصوغه اللقطة,أو على النموذج 
البشريالذيتبرزه. حدث هذا مع تمشل النقاد الذين لا نقراون وسماسرة 
الاحتفالات ومذيعيالجهالة وصحافييهاءكما نحدث مع تمشلات الأدباء الذين 
استهوتهم الغالمية خلخطة اح أن تكون عالمبا». وهياللقطة التييبرز فيها 
ذلك الكاتب الذييغدو تن لقيرة فيتصربحه المؤثر أنه اصبح كاتبا عالميا :الأمر 
الذينعنيانه سترك أقرانه«الغلابة»: ويمضيوحتذا| إلى العالصة:التيلقيذهبوا إليها: 


ولا بهوّن الكاتب الراوي- فيما بقول- من شأن العالمية التيلها وقع لا نمكن 
إنكاره.خصوصا بعد أن اقترنت بانطلاقة الأغنبة العرببة بعد طول 
انتظار.ووصول منتخبنا القوميالى حماها على رعم أنه خحرجح من الأدوار 
التمهيدية فيالتصفيات العالمية. لكن عدم تهوين الكاتب ينطق تهكمه على 
العالمبة والعالمسن المحلسنء.ومن ثم سخريته المبطنة من أقرانه الكتّاب 
الذين أخذوا كتبون على ضوء المواصفات المطلوبة لوطه كوا علي 
لسان صديقه زكربا- أن المؤشرات الببنات تؤكد أن مسألة تجهيز روانات 
بحسب الطلب بدات تتخلى عن حرجهاء وتندفع لتشكل تارا روائيا جديدا لن 
تلبث أن نكون صرعة حقيقية! 


وؤزروة: السخرية' الممزوحة: خف الذم سلفظ فورعم :كيت كل شنةوانت 
طيب». وهيلقطة مكتوبة بمناسبة عبد مبلاد نجبب محفوظ التسعين, عليه 
رحمة الله. ولا حكيالكاتب الغلبان؟! عن ذكرياته مع عم نجيب,أو عن خصائص 
كتابته,أو عن القرب الدائم منه بما نمنح البعض مبرر الحديث باسمه..لا نفعل 
أصلان سنا من ذلك أو حتى ما قرب منه, وإنما نحكيعن «الست أم عبده» 
فيحارة«محمد عباس» التيفرح سكانها يعدد المبلاد التسعين. والست ام عبده 
وضعت ابنها عبدالرحمن آخر أولادها, نوم حصول تجدب محفوظ على جائزة 
نوبل بالضصبط, وهيتحسب عمر الولد على هذا الأساس .وصارت تسلك فيالحياة 
باعتبارها تمث إلى نحنب:.محفوظ بصلة القرابة القوبة:وتتظر' إلى الكاتب 


الغلبان على ورن أصلان بصفته من الأقرباء ما دام ترى «سينجدب» ونشبهه 
فيحرفة الكتابة,ءولا تفهم لماذا لا بيعطبيه الأسطى الكببر«سينجبب» بعص 
أموال الجائزة التيحصل عليهاء ألا بقوم الأسطوات بترضة صبانهم دائمًا؟! 


وتمضيالسخربة الفكهة إلى مداها فيالرسالة الموجّهة إلى نجبب 
محفوظ.شاعفة إلى. مذاعبته -بالقطع:لكن. ‏ المذاعبة: تمقد. فيمكن مستغلة 
علاقات الحضور الدالة على علاقاتغناب,فيجدلية الخفاء والتجليمع الاعتذار 
لكمال 5 ديب على استعارة عنوان أحد كتبه, وذلك للإشارة إلى بعض 
المتمسحين بعم تجندب على طررقة«الست أم عبده» فيحارة«محمد عباس» 
في«إمبابة». 


ولماذا لا أقول إن هؤلاء المتمسّحين,شأنهم شأن نماذج الناقد الذيلا بقرأ 
والمذيع الجاهل والصحافيالذيلا نمز ببن الأشاء وسماسرة الأدباء وأدعباء 
الكتابة.هم الذين بنتشرون كالوباء الذييحيط بوعود الثقافة,.فيدفعون أصحاب 
المزاهب: الحمففية إلى الضنق .من مقوضى: القيم التيتحاضرهم :ومن :مرا جمة 
المدلسين, فيصبهم داء الصمت أو الكآبة.وقدينتهيبعضهم إلى الموت أو 
الانتحار أو الجنون! 


ولذلك تنتهياللقطات كلها بالكتابة عن النموذج- الضحمة للواقع الثقافيالمحزن- 
«انت... نا من هناك» - فياسى سن عن مرارة الابتسامات المصاحبة 
للتوكم:وفيمحاولة لا كلمن تدبيز المتوعد الديبتعذ.عن الواقغ: الثقافيخولة 
لسراه على حقيقته في«خّلوة الغلبان»!! 


فردوس البساطي 


بيبسعى محمد البساطيفيروايته الأخيرة«فردوس» الصادرة عن دار ميريت 
فيالقاهرة إلى معاودة التحديق فيعالم القرية المصرية التيبيعرف 
تفاصيلهاءوالتيدأب منذ سنوات عدة على تحليل علاقاتها والكشف عن 
خصوصية نماذجهاء فيرهافة إبداعية واقتدار ستروى اجفل :هده واخدا مق اهم 
الروائيين فيجيل الستينيات,وعَلمامن أعلام الكتابة الروائية على امتداد العالم 


٠. لي‎ 


وكما اختص نتجيب محفوظ بالكتابة عن شريحة اجتماعية بعينها.هيالشريحة 
البرجؤازة: الصعيرة وععل :من نامل “علاقانها +بورة التامل علاقات المجتمع 
الفصريوصراعاته,فعل البساطيمايوازيذلك.متوقفا .بعدسته الرواتئية. على 
القرية المصرية التيلميتركها إلا فيحالات لم تقض على الملمح الغالب على 
رواياته.متواصلا مع إيمانه بأن تعمق الخاص هو السبيل السليم إلى العام.وأن 
صراعات الفرية المضرية يفكق: أن تعدو أذخلة :دالة على :ضراعاة المجتمة 
المصري .خصوصا فيعلاقات القامع بالمقموع وعوامل التهميش 
التيتفضيبالكائنات الإنسانية إلى التشيؤءوبالعواطف البشرية إلى الكبت 
الذيلايجد له مخرجا. 


والزمن الرزؤاتبالذيينا فته التساطيوو الرمن المعاصر يح لوكفى:ؤراء أقبعة 
روائية ة مستعارة :أو كناتية: .فهو زمننا الذينعيشه والذيتفضيعلاقاته إلى التهميش 
المتزاية للشخضيات: التتبدو محكوما علنها يوضعها الاجتماعي: و يدفعها وضعها 
الهامشيالى مزيد: من. التهميش:فيظل: علاقات. اجتماعيةغيز متكافثة,وتقاليد 
موروثة جامدة,بطريركية,ءتقوم على التمييز بين الرجل والمرأة عموماءولا 
نكف عن توليد. كل مايمكن. تخيله: من. أشكال التمييز .صد المرأة. الريقية 
التبتعانيعضاعفات" القمع الاحتماعئولوارم التميير الأسرئةولكتها:- على زعم 
ذلك- تنطويعلى جاذبية خاصة وعلى قوة ذاتية تقتات بها كما تقتات شعلة 
المصباح من وقودها إلى أن تفنيه الظلمة,أويفنيه فراغالوقود. 


و«فردوس» امرأة تنتنسب إلى المهمشين فيريف«وجه بحري» مصررلها 
جمالها الخاص وموقعها المتميز فيالأسرةفهيالابنة الكبرى مع أخت أصغر منها 
وأخ أصغر منهماءإيمانها العميق بواجبها الأسريدفعها إلى أن تكون«وتد» 
الاضرم ,فتغدو ما لأختها وأخيها حانية على |١‏ الأب ا وفاة الأم التيتركته 


التيتركته فيرعاية الابنة الكبرى التيتفرغت له تماما خصوصابعد أن رحل الأخ 
ليتزوج ويعمل فيبلدة أخرىوتزوجت الابنة الصغرى ورحلت عن البلدة» تاركين 
قيام,ولم تتململ منهاءولم تفكر فيحقها فيالزواج أو الحياة البهيجة. 


فالواجب العائليمقدّسء.ورعاية الأب الوحيد تعبير عن أمومة متوارثة,والأمومة 
المتوارثة تتولد عنها مشاعر دافقة قلقة.ظلت م كوة حول الأب متكسزة 
فيرعايته إلى أن توفيتاركا اليتم قدرا لا مفر منةءوالبيت: القديم. يراثا لا سبيل 
إلى امتلاكه. فالأخيعود ليستوليمع زروجه على البيت .وعلى حجرة الأيموتجبر 
7 على التعليدن حجرتها 00 2 ءا مكانٍ لها الاوكرشة على 
شسد ب الخو ور بخن نا أحداك 0 بفعل التربية الأسسريه,والعلاقات 
الاجتماعية التيتحيط بهاءتلك العلاقات التيتمايز بين الرجل والمرأة,والولد 
والنك 


وتنتظر فردوس الذييأتيولايأتي. فالأيام علمتها أن تنتظر,كما علمتها أن شيئاما 
قديحدث,شيئالايتوقعه أحد. وفيانتظار الذييأتيولايأتي,كأنه الضوء 
الغسقيالشاحب الذييهيمن على المشاهد السردية فيالرواية,يأتيالعريس بعد 
أن تخطت الثلاثين.وبعد أن كادت تنسى معنى الزواج. ولا بأس 
بأنيكون«العريس» متزوجاءولهٍِ أفلاة:واشكوة زواجها«علي الساكت» ولا حتى 
زغرودة. فقد أغراها أخوها بأنه سيبنيلها بيتاباسمها. وأفرحها ذلك,وبدا لها 
الرواح خلاضامن سحن«الفرسشة» :رومن عذات الخدمة فيبيت أخيها :الذياغتصضي 
حقها فيالميراث, وجعلتها زروجه خادمة للأسرة الجديدة. 


ويعود إليها الشعور بالأمومة المختزنة,وتتيقظ فيها مشاعر الجنس المكبوتة 

كمشاعر الأمومة.ولم تنتبه إلى أن «غرسن الغفلة» كان طامعا فيبعض الأرض 

الموروثة عن الأب.فالأهم هو الخلاص من السجن الذيأطبق. علبهاء وتمضيمع 

الزوج الذيسرعان مايهجرها عاجزاعن إشباعهاءتاركا إياها كالأرض التيتتشقة 
من العطنس,وتجدب من طول انتظار الماء: 


ويعود الزوج إلى الزوجة القديمة والأولاد.مريحا نفسه من عناء اللياليالتيلميعد 
قادراعليها «تاركا فردوس للوحدة. وللخدمة التيتعود إليها, حتى وهيفيبيتها 
الذينسيت أنه باسمهاءولوحدتها التيتنقلب إلى توحد بعد أن صَوّحَ الأمل 
الذيسرعان ما انطفا كالنبتة الصغيرة التيداستها الأقدام. 


تجدب 0 ا فيغير ل 3 النبت اللدبا كد 0 
المؤكد أنها لا تكف عن الاعتناء بنظافتهاء وإعلان تميزها عن بقية القرويات 
اللائييحسدنها على مايفتقدنه: نظافة الجسد,أناقة الملبس,.طيب المعشرءفتنة 
الحضور. لكن السرد الماكر لايخفيوجه المفارقة فيدلالة الحسدءفالمحسودة 
مُحَوُومَة .من العقة الإتحات ذاو من نعمة حضور الذكر الذييهز بجذع النخلة 
فتشاقط: رطباجنياءومن. ‏ تعمة الاستقلالكانهنا ‏ حضون 'معلقوزرغية 
محبطة, حلمغير محقق,إمكان لايتجسد فيواقع. 


حتى اسعوا تفرد وشة الذييدل- لغة - على البستان والجنة والروضة وخضرة 
الأعشابيظل. :دالا بلا عدلول:قلا تعيم فيحياة. هذه المرأة.ولا خضرة. تبقى 
طويلا .ولا روضة تتوالد كائناتها النباتية.فهيحضور محاصرءكيان متوحد 
وحيد, لايتحرر من القيد الذييحيط به حتى فيحركته ,كأنها العنزة 
التياشترتها .وظلت وحيدة مثلها .لا تتحرك إلا فيدائرة ضيقة كالسجحو او كانها 
أوراق نبتة البرسيم الصغيرة المرتعشة,الناعمة تنتظطر الماء الذييرويها 
لتقوى,لكن الماء لايأتي.وحلم الريلايتبقى على حواف الرغبة. 


ولكن دلالة اسم«فردوس» لا تخلو من معنى الغواية مع ذلك كله.ففردوس 
النعيم هو اسم العنة التباسكتها الله ادف حتى انم والإثئم فيحال فردوس 
هوغواية الرغبة التيتظل محلقة فيعلاقات السرد.موصولة فيالأحلام 
التيتنتابها.فتبدو الرغبة أحيانا كالغمامة الثقيلة التيتلاحق القمرءفلايسطع ضوؤه 
على المساحات الشاسعة من الزرع الأخضر إلا بعد أنيتخلص منهاءكما تبدو- 
فياحياق: اعرف :ممعدة إلى :ما لا نهانة- بين. عالم الضكد والتوف: فبالقضاء 
الغسقيالذييتلامس فيه الشعور واللاشعورءفيتحرر الجسد الساخن من بعض 
قيودهء ويتحرك فيالمنطقة المحصورة بين النوم واليقظة,والمحاصرة 
بنواهيالعقاب التيتؤديالى الصحو المقموع. 


هكذاءيبدو الحضور المغويلابن الزوج الذييدخل عالم الرجالءنزقاءعابثا.مندفعا 
كالريح التيتحملغبار الطلع أو حبوب اللقاح. هذا الابن الذييدخل طور 
المراهقةينوس فيمدى الرغبة الإيروسية المشدودة بين نقيضين: حضن الأم 
وصدر المراة الغاوية.وذلك فيحركة متوترة. مستفزة, تظطل تجمع بين النقيضين. 
ولذلكيحوم الابن حول زوجة الأب التييلتصق بها كمايلتصق الطفل بأمه 
فيالمدى الأوديبيالذييقترن بالمعنى الرمزيلخصاء الأب.ويسعى الابن إلى زوجة 
الأب سعيآدم إلى شجرة الغواية ليقطف الثمرة المحرّمة للمعرفة التيتنقله 
إلى عالم آخر.مستقل, منقطع عن عالمه القديم,.حتى فيتولده عنه. 


هذا العالم الجديد هو عالم أوديب النقيض/إذا استخدمنا مصطلحات التحليل 
التفمسعد حالة: لاكان بعالم الرجل الصدوسسن لكون. خفة. لكك هذا الغالة 
لايتحقق: 0 الركية وثر مطدوة بير" ون يككيتينها دبانه وهو كتحاده لايصل 
إليه وصولا. 


والنتيجة هيالمقاومة المستمرة لفردوس وتكرار صدها لمحاولات ابن 
الزوجح المقاومة التيلا تخلو من ضعف. ومن رغبة مضمرة:؛ ومن متنفس الحلم 
الدييستيدل يقيدا الواقع .هيدا الرغية,وحضور .الاب حضور ٠‏ الابن:ولكتها 
المقاومة. التيلا تتوقف,والتيتتأيى. على اقتراق الفعل الذياقترفته زوج الأب 
فيرواية«فيمديح زوجة الأب1773:3825 213110» للكاتب ماريو باراجاسيوسا 
92 ]من بيرو فيأمريكا اللاتينية. وهيالرواية التيظهرت لها ترجمتان إلى اللغة 
العربية عن الإسبانية. 


إن رو الأن تستجحيب للغواية حتى النهاية فيروايةيوسا ولكنها تقف علنئن 
الأعتاب,غير مفارقة الأعراف الصارمة للقرية المصرية فيرواية البساطي,ذلك 
لأن«فردوس» على النقيض من«دونا لوكريثيا». مسجونة فيسلاسل القمع 
الاجتماعي.محاصرة بالأعراف الدينية المتغلغلة فيخلايا الوعيواللاوعي. ولذلك 
تظل أسيرة سجنهاءلا تستبدل مبدأ الواقع بمبدأ الرغبة إلا فيدائرة الحلم 
التيسرغان مابقطعها فعل الضحو الذبيقتة العيئين على تواهيالمجتمع والأشرة 
والدين المضمرة والمعلتة فيالنص,والفتكرزة كفعل الاغتسال الذيتتدفق مياهه 


وحتى عندما تخرح«فردوس» وحيدة وسط الحقول.ءتحت اشعة القمر 
المغوية.قريبة من الماء.ءمثل النداهة فيالحكايات الشعبية,فإنها تبدو كالرغبة 
المشرعة.خصوصاوهيتتحرك فيغبش الصباح,مع تفتت السحر الذييجمع ما بين 
الضوء والظلمة,تغوص قدماها فيحفريملأها الوحل.وتظل وحيدة كالنداء.عارية 
كالوتر.بالقرب من شاطئ الترعة,تخطو فيالمياه إلى وسط النهر.حيث نقطة 
تحقق الرغبة أو إشباعهاءتحت ضوء القمر الذييضفيضوؤه الناعم سحر التحول 
على الأشياء والكائنات,فإنها تظل كالحلم النديالذيسرعان مايبدده ضوء الصبح 
الواضح,والحضور النهاريللكلب المقطوع الأذن الرابض على عتبة الدار,كأنه 
الحارس الذييتوب عن الجماعة كييمنع الدخول إلى دهاليز الرغبة أو تحققها. 


ومن هذا المنظورءتبدو رواية«فردوس» كأنها معارضةغير مقصودة 
لرواية«مديح زوجة الأب» معارضة تستبدل بتحرر«دونا لوكريثيا» الحضور 
المقموع للمرأة المتجسد في«فردوس»», وبتحرر العلاقات فيعالم«زوجة الأن» 


قيود العلاقات في«العزبة» التيانتقلت إليها«فردوس» .وبالحضور 
العدسللابذددون«زيجو بيرتف» الحضور القوورال لا ع«منوافي» الديلا تخلو 
شخصيته من«كهن الفلاحين» .ولايوافيدائماكمايدل عليه معنى اسمه. وكذلك 
تستبدل رواية«فردوس» بالعلاقات الاجتماعية الأرستقراطية العلاقات القروية 
التيلا تخلو أبعادها الاجتماعية من لوازم الاستغلال من ناحية,.ولوازم التمييز 
الاحتها غتصد الفرأة عموماروضد: الغريب الوافة على الفررنة خضوصا: 


وأخيرا «تستبدل رواية«فردوس» بشخصية الابن المغويالذيينطويعلى معنى 
شيطاني نتافوفع .للقضاء على من خلة محل الأم .فيروايةيوسا شخصية الابن 
الفلاح,المندفع كالثورءالممسوس بالرغبة التييفجرها الإحساس الباكر 
بالرجولة,وتذكيها أحاديك: العسن: الممارييق- قيليل: القزيه:بعبدامن؛ ‏ اعين 
الرقباء.ومشاهد السينما الرخيصة.والعلاقات التيلا تخلو حتى من نيات سفاح 


ولكن تشترك رواية البساطيمع روايةيوسا فيمعنى انطواءغواية ابن الأب لزوج 
أبيه على معنى الاستغلال. فالابنيغويزوج أبيه ليوقع بهاءوليدفعها إلى الشّرك 
الذييصمها فيعينيالأب.ويدفعه إلى طلاقها فورا. وعنصر الاستغلال نفسه كامن 
فيمحاولات الابن فيرواية البساطي, فهويجد زوة أبيه وحيدة, .جميلة, .نضصضرة :تشع 
حركتها نرعقها المفموعة: قيفي إلي أتبلفينشفاكه. جولها: مكررالعية. الصتاد 
والفريسة,آملافيإشباع رغبات الام وغل الداتوة الملتيسة من الغوابة 
للحصول على مايروقه- أ ما محروم منه- من الطعام و الدجان 
والفاوى وؤدلك فيفعليواز الخضول 3 الغذاء المباح الاقتراب من تحقيق مبدأ 
الرغبة المشتهى. 


ولكن: الستغلال. الا فبروابةرونا نمصتالى :انها :الفرشوفة كنة :الندانة: 
واستغلال الابن فيرواية البساطيلايتحقق معناه الجنسيءفتوقفه التقاليد 
القامعة.والحراس الأشداء للتقاليد: إشاعات الأولاد.الوقفة الحاسمة 
للأم,المصلحة الاقتصادية كيتزويجه بمن تؤسس له ا 


والقيعةة هبالاتغلاق 'الرقرلنا ها االفيفضيل بين الركيك :وتحففها على مداه 
الرواية:والدينظل قائهاكالجدار فبالمشهة الاحين الديشهببالقمع “التهائبالرفية 


وليس, من المهم- فيهذا السياق- أنيكون ٠‏ محمد البساطيقراً روايقيوسا أو 


وزوجة الأب.متجلية فيالروايتين. كما تتجلى فيأعمال إبداعية كثيرة من أرب 
الشرق وأدب الغرب. والعلاقة التييمكن رصدها وتحليلها بمزيد من الإسهاب ما 
بين روايتيالبساطيويوسا هيعلاقة الموازاة بين عملينيعالجان الموضوع 
تعتيه عدن لو كان" اللاحق عتهماء فهو البستاطي» لابعرف سافن العمل 
السابق. 


فالمهم هو الموازاة التيتكشف عن معنى الاتفاق فيالتيمة,والاختلاف 
فيالمغزى والدلالة. وأوجه الاتفاق 0 تعد فيعاجة إلى توضية: أما أوحه 
الاختلاف فههيالتيتدنيبرواية البساطيمن وضع المعارضة الساخرة '23:009 
بمعنى من المعاني. وحتى لو لم تحتمل«فردوس» هذا المعنى فيتأويل 
مغاير,فإنها تظل روايةغير بعيدة من بنية المفارقة التيتنطويعليها كل أشكال 
المعارضة الساخرة. وهيالمفارقة التيتبدأ جزئياتها من إحباط دلالة الأسماء 
فردوس,موافيعلى سبيل السخرية,وإحباط كل أفعال الغواية التبهيإحباط 
لتوقعات القارئ فيالوقت نفسه, وذلك" فيدلالة كاشفة عن تسلط مبدأ الواقع 
القمعيعلى فيدأ الرغبة وعلى تحول أرض «الفرزدويتن؛ إلى رض متشققة من 
العطش,مجدبة من أفعال الإقصاء المانعة للماء,الحاجزة لتدفق الحياة. 


وبراعة البساطيالروائي,تحديدافيهذه الرواية,هيمخادعة القارئ,وجذبه إلى 
شباكغواية المتعة التيتندفع به إلى النهاية.متوقعامايشبه الاحتمالات التيبدأ 
منهاءلكنهيفاجاً بغيرها الذييدفعه إلى إعادة تأمل العلاقة بين البداية 
والتهاية: وإعادة: تامل: التفاضيل: السثورة بيراعة:والمتشوعة. باقتداريواعادة 
النظر فياكتشاف تفاصيل ومستويات القمع الباسط جناحيه على كل فردوس 
فيمجتمعات لا معنى فيهاءولا حضور للفردوس,بل للاستغلال القمعيالذييواجهه 
الروائيبمايشبه مكر الفلاحين,لكن فيدنيا الإبداع الأصيل. 
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محمد البساطيواحد من أكثر الروائيين المصريين مكراءيشغل قارئه بشيء 
وهويقصد شيئاآخر, فيبدو كما لو كانيلاعب القارئ اليقظ, ويستفز ذكاءه 
لكييجيب عن الأسئلة المعلقة التبيثيرها ظاهر النص فيعلاقته بباطنه.وذلك 
منغير توقف عند الظاهر المراوغالذيلايقصد لذاته أحياناءولايكتمل معناه فيغيبة 
إدراك العلاقات المتعددة التيتصل أسطح الظاهر بمستويات الدلالة المضمرة 
فياحيان أخرى. ووجه المكر فيهذا النوعه من الكتابة أنها تخدع 
الأبرياء.خصوصاأولئك الذينيتوقفون على السطح الظاهرءويغويهم بريقه أو 
التباسه فيقعون فيشراكه. ناسين أن هذا السطح الظاهر هو الجزء الأصغر من 
جبل.الجليد العائم. 


فعل محمد البساطيذلك فيروايته السابقة«فردوس» التيانشغل الكثيرون 
بسطحها الذييناوش موضوع تيمة سفاح المحارم,.حيث المحاولات المتكررة 
لابن الزوج الاعتداء على زوجة الأب التيلم تخل من رغبات الغواية.ولم تكف 
عن إرسال إشاراتها. والتفت القليلون إلى عملية التمثيلات المتوازية 
التيانطوت عليها متناصات رواية«فردوس» التيكانت تهدف إلى«المعارضة» 
أكثر من المحاكاة. وقد نسيالكثيرون- فيتلاعب البساطيالماكر بمفارقاته- 
أن«فردوس» التيتظهر على السطح المغويلروايتها هيرأس الجبل 
الجليديالعائم الذييشير إلى ما هو أكبر منه.وما لا تكتمل دلالته إلا به.وهو 
علاقاك القمغ المورونة العلايز الستطويغليها الواقع الفصركئئولا قدال:تمارس 
على نحويهدر إنسانية الإنسان,ولايتوقف عن إسقاط الضحايا الذين تنتسب 
الهم«فردوس)» الشنتظل إحدي. امتولاكة القمع ,المتحيد. فبالمراة الريفية: 
خصوصاو«فردوس» - فيهذا السياق- واحدة من النساء اللائييبصوغهن سرد 
البساطيفيرواياته المتعددة.ليكشف عن مظاهر القمع المضاعف الذييقع على 
المرأة عموماءوالمرأة الريفية خصوصاءفالمرأة الريفية- فيروايات البساطي- 
هيالتجسيد المكثف للقهرءذلك على رقم أنها عفاد الببوثك وود الأشر ومصدز 
الجمال الذييضاهيجمال الطبيعة أويتحد به. والتركيز السرديعلى نماذج هذه 
العرأة هو تركين على الأمنولات: التيتكشف عن مفارقات. القمع فيثراجنديات 
المقتولين القتلة التيبنطويعليها عالم القامعين والمقموعين,أو عالم القامعين 
المقموعين فيآن. ولنيكتشف الدلالات المتنوعة والمراوغة لأمثولة«فردوس» 
منيتوقف عند مجرد الالتباس المقصود من مقاربة موضوع تيمة سفاح المحارم 
بين الابن وزوجة فداه بعص أوجه التشابه بين رواية البساطي«فردوس» 
وروايةيوسا«مديح الخالة». 


ويفعل البساطيالأمر نفسه فيرواية«أوراق العائلة» التيصدرت عنددار الهلال» 
فيالقاهرة,فالرواية تنبنيعلى صدارة مغوية تجذب الانتباه إليهاءولكنها أشبه 
بالزجاج المعشّقءيلفت الانتباه إلى تعدد ألوانه وتنوع أشكاله فيذاته,غير أنه 
اليمنع مغ :ذلك- من الإشارة إلى ما وراءة: وما لايكتمل ‏ معو 'التعبتضيق إلا له 
فيصدارة الرواية,ءتيمة سفاح المحارم التييعود البساطيالى مناوشتها بعد أن 
تلاعب بها فيالرواية ة السابقة: «فردوس». لكنه فيالرواية ة الجديدة لايغويالقارئ 
بعلاقة ملتبسة بين ابن وزوجة أيه ةو نهنا بين الأن وزوجة ابنه. مخاتلا ومناورا 
وعنا ونشنا م الإيحاءات المتعددة لعشرات المتناصات التيينطويعليها 
الوعبالقارئ:ذلك' الذييمكن. انيتذكر بعض الروايات: أو الأعمال القنية»قيسياق 
هذا التوع من-علاقاك المسافحة: 


وتتوزع«أوراق الغائلة» ما بين أربغة أجيال: جيل الجد:الأكبر كامل وزوجته 
فهيمة, وجيل الجد شاكر وزوجته زينب. وجيل الأب طه وزوجته. وجيل الحفيد 


الذييتولى السرد. ويقدم إلينا من وجهة نظره«أوراق العائلة».وذلك بضمير 
المتكلم المباشر الايتعرض الأحداث فيعلاقتها بالشخصيات نأو العكس من 
منظور السارد. ولكن منغير انيمنع ذلك من تعدد الأصوات, أو من استماعنا إلى 
تمثيلات كل جيل بيضوت وعية الذاتياعياناءا و:تضوث: التعلتفات التيتقال: قترترة 
النساء أثناء أعمال البيت. 
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ندوعة عالية من كنافة التركور والبحوعن ‏ التركو د الرطنات: وكها نقسم 
الرواية إلى أجبال .من المتظلور الزة التعاقب تنفهيم إل قضافاك متعاورة 
على قنضوى الات المكاني ولكن بمانؤكد الانفضال. الدلاييت من تان 
تجليات نوع محدد من العلاقات التيتكشفها علاقات السرد. 


فطق هذا" المتظون الاخينتطوبالتتائع حنية. الأجيال علي بع عن التكراد 
ل سي بد الاق ع مسد سات سيف الم ا سم 0 
منغير جنسه فيالوقت نفسه. ولذلك لاينطويالتكرارغير المباشر على مايلفت 
الائتباه إلبة“للوفلة الأولئ,فالتكرازيراوغفيحضوره بواسطة التتارل عن موضع 
الصدارة لغيره واستبدال ملامح مضافة ببعص ملامحه الدالة. 


والنتيجة هيالتفات العين للوهلة الأولى إلى الثانويلا الأساسي,أو إلنغوايات 
سطع «خيل الخلية العا فوولسسن إلى عفد بالكسد المعتفتجحت. الماع راز بقة 
الدلالات المضمرة فيعلاقات السرد التيتخفيمراوغاتها ببساطة آسرة وخادعة. 
وميتشاطة نتسب إل الستهل المفتقع لكن: الدرفحول .صدوولعه الظاهررة المج 
علاقات معقدة,تتباعد عن البساطة فيتأمل تفاصيلها التيلا تفتقر إلى عنصر 
السخرية.فيامتزاجه بالمفارقة التيتبعث على الابتسام والتأمل فيالوقت نفسه. 


ومن الطبيعي- مع مراوغات الكتابة- أنينشغل قارئ الرواية عن العنصر 
الحتكون ري الأجيال بغواية مقاربة 'موضوع سفاح المحارم 0 
حول الجد الأول كامل الذيبهره جمال الصبية زينب فذهب إلى خطبتها 
لابنه.ولكن ابنه لميكن كفؤا لها لأسباب عديدة,لا تخلو من التلميح إلى ضعف 
جنسييتخفى وراء ا الو كن بعضها. 
بينهما ملتبسة, الابنطق ليرد جفيقتها على تحو مبانئر 


وفففنة فاكرة أخرى من التقنيات العديدة فيجعبة المكر الريفيالذيينطويعليه 
البساطي, فسرده وحواراته لاينطق مباشرة مايريد توصيله., ولايحكيبصراحة 


مايقع, وإنمايناور ويداورءويحوم حول القصد من دون إشارة 0 
اله مستعنابالكتانات والنوريا ساق ولا تنظى ولف مق دون أن لضده 


ولذلك تمضيالعلاقة بين الأن وزوجة ابنه.يهعجس بها الكثيرون ويتحدثتون 
عنها. لكنهم- مثلنا- لايجدون قرائن مباشرة تثبت ظنونهم. ويستمر الوضع على 
هذا النحو إلى أن تلد زينب ابنها الوحيد طه الذيتلفتنا تجليات حضوره فيالسرد 
إلى'مايشبه:خطيئة: كبرى لا تزال تلح غليةتوتتزك أثرها فيروحة التيتميل. إلى 
الوحدة,ءوتنعزل بصاحبها فيمايشبه الشعور بالذنب الذيينفجر فينوبات بكاء 
متوحد فيظلمة الليل. 


هذا الظاهر هو مايراوغالقارئ.ومايغريبه البساطيكييدفعنا إلى الانتقال من 
اللارم. إلى العلروم.أو:من. الظافن إلى الباطن لكن :يعد: تمع بقواية 
الطادق ملقب إلى أن اوزاف السالى ساليحه الاخو الروانة زكررور) 
فيالتباس سفاح المحارم. ولعل البساطيقصد بذلك إلى إكمال الدائرة 
فيمفارية: الموضوع تقس أو .للد فيقوع موارمن العكره راد صرف : انتباة 
بعض الذين ظلموه واتهموه بمحاكاة روايةيوسا«مديح الخالة» مع أثة لميفعل 
ذلك بالقطع. 


وأغلب الظن أن البساطيسيجلس سعيداوهويرى محاولات الإجابة عن السؤال 
المعلق: هل طه هو ابن أبيه شاكر.أم ابن جده كامل؟ وهل وقع سفاح المحارم 
أم. لآ؟ :وهى. لميقضر :قبالامورفقة: شر على امتداد: الزواية. كنايات: وتوزيات 
تغريبالاستنتاج ولكنه لميقل- بوصفه روائيا ماكرا- شيئا صريحا عن حدوث 
علاقة سفاح المحارم,غير أنه- وهذا هو المهم- استفز القارئ المتعجل 
0 المعلق الذييظل حائما فيالسردءوناوش القارئ العا سيقرائن أخرى 
اسيل الاجر الس المحليو من حل الجلر 


وعندمايفعل القارئ المتأنيذلكيكتشف أن الرواية تدور حول العلاقات القمعية 
بين البشرءوداخل خصوصية التراتب الاجتماعيالأبويفيالمجتمعات الريفية على 
وجه العموم... 


بظلم. الجذ' الأكبز زوجتة فهيمةيعاملها. كما .لو كانث: [حدف: .الذوات 

التييمتلكهاءأو قطع الأرض التينسيمتى اشتراهاءويتسلط فيظلمه لها معيداإنتاج 
الموروث الاجتماعيوالثقافيوالدينيالذييجعله الأعلى بسبب الذكورة 
والثروةءفينتهيالأمر بالزوجة إلى أن تذويكالشجرة التيتتيبس بعد ثمرها الأول. 


وفسترفان: .ما 'تكتفيمن السو خاركة الحة الأكيى .وعدا تمجرومافن مشاركة 


وتتكرر مأساة الجد الأكبر مع ابنه شاكر الذييقع عليه ظلم أب أهمله 
طويلاءتاركا إياه مقموعا بالنبذ.وعندمايلتفت إليه.يكون الابن قد أخذ فيإعادة 


إنتاج القمع الواقع عليه كييوقعه عليغيره.. 


ويتحرك طه فيالسرد كالظل المتمرد على أصلهءلكن المعدّب بآثام الأصل 
الذيينطويعليه,والذيهو بعض منه على رغم كل محاولات خلاصه. ويسعى إلى 
الانفصال مكانياءلكن مع الإيقاء على علاقات المجاورة التيتؤكد الصلة 
بالأصل,فيبدو مغايرا فيعلاقته بابنه الذييمضيفيتعلمه. وفيعلاقته بزوجته التيلم 
تخرجعن الدائرة الاجتماعية المقدورة على المرأة,ءولكن المتمتعة ببعض 
المباهج الظاهرية لزوج عطوف متفتح مرهف المشاعر. 


ولكن لآن :ظسحجمل:مترانانوعءتية: و لايتطيع انتميرد تماما عليه ا وستخون كاملا 
منه.فإنهيذويبدوره.ء وتنمو بذرة الدمار الذاتيداخلهءفينتهيالى الموتءتاركا ابنه 
الموزع بين صورة الأب وصورتيالجد الأصغر شاكر والجد الأكبر كامل 
والمحاصر بالحكايات التيتضعه,دائماءفيحضرة تاريخ العائلة المتمثل فيأوراقها 


وحكاياتها وأسرارها المعروفة وغير المعروفة. 


نمع نه الحفية. شرك الزاقهي ' دك ' الشون اال ارا 1م شن 
فيقلاقات +المنطور الدييسعي. إلى توضيلة الينا,لافنا انباهتا: إل أسئلبه 
المضمرة : هل ستمضيد ورة التكرار فيمدى لا نها ئييصيب الحفيد؟ أم أن 
الحفيديحاول أنيتمرد على مايجسّده تاريخ العائلة من أفعال قمع متعددة الأبعاد 
ممحتمي تاها | ضور 0 العنيون اتكمل تغيدا عن الإخاطا والقهر؟ 
فل هدم الانملة ف التهدف الخفيد إلى البحت ند فعا .عله تالانفات من 
سلبيات تاريخه. 


ولذلكيسعى إلى البحث عن«أوراق العائلة» وفيهاءفهويريد أنيعرف الأسباب 
ولوازمها.منطويا على هاجس امتلاك لموضعها الذييؤديإلى القوة فيمواجهة 
الموضوع المعروف. ومادامت المعرفة تملك للمعروف.والفهم امتلاك 
للمفهوم,فالسعيوراء أوراق العائلة أو تاريخها هو السعيالى الكشف عن 
العناصر المسكوت عنهاءوذلك بمايجعل الحفيد فيحضرة تاريخه الذييمتلكه,لا 
بقهد.؛ تكزازة- باخطاته -واثامه" :والوان- قمعة.وإنما «يقصد: ضصوغتارية 


فوا زو فقا بونتارية: 'الأسقز: الأضلهة و لكتيجاويه: يمابةكن :حضور ا مناقضا لالشمية 
والهجرة والحرمان: والافتهان'الجسديوترعات الامتلاك والتسلظط والظلغ. 


هليفلح الحفيد فيفعل ذلك؟ لا نعرف سوى أنه بعد أن تنصت على ثر 
النساء الكاشفات عن الأسرار. وبعد أن عرف كل ما ا د 
العائلة» من خباياءأغلق الظرف المهترئ.وأعاده إلى درج المكتبءوانتهت 
الروانة,مخلفة فينا. أسئلة- معلقة. كيجيب عليها بأنفسنا:لأننا-ء نحن أيضا- 
نمتلك«أوراق عائلة» تدفعنا رواية البساطي- ضمنا- إلى استحضار ماضيها 
والتفنق:فنها لإنطاق المسكوت عه :من ناريك القامع: ةو المفموع, 


مرافعة البلبل في القفص 


هذه الرواية القصيرة واجدة من أجمل رواياتيوسف القعيد وأكثرها تأثيرا في 
نفسي يكين قرأتهاءولا أعرف هليرجع ذلك إلى حبكتها البنائية المتعددة 
الأصوات ظاهريا على الأقل,أم لأنني أعرف الدافع إلى كتابتها. لكن 
المؤكد.عندي على الأقل,أنها واحدة من الأعمال القليلة التي هزتني بين 
الأعمال الكثيرة التي كتبهايوسف القعيد. 


والعلديف: [ىاليظالة الى سنن الالبان سراق فى فقون الأتماه القن | 
فيه قوى الإظلام وممثلو الفساد في المجتمع المصري .سواء في سنة كتابة 
الرؤانه:1989,أو الآن. و«اللبل» هذ الاسم الذي أطلقه قاض عادل على امرأة 
جميلةغامضة.لا تفارق البراءة ملامخهاءولا الكارة:ضفاء. عينيها:وليس. عندها 
من إجابة عن أي سؤال او اتهام سوى ترديد اسمها«غزلان». وهو اسم له 
دلالته التي لا تفارق دوال الرشاقة والجمال والانطلاقة والبكارة العفوية لهذا 
الحيوان الرشيق الذي تعوذ الكياة الآمنة داحل: البزية الثي: لا عرف قيساد 
المدينة. 


ولكن لسبب نجهله تقعغزلان في قبضة شرطة الآداب التييترأسها ضابط حزب 
الأمة.كل مايرجوه في الحياة الوصول إلى الأعلى,حتى لو كان ذلك على 
حساب الآخرين,أو أدى إلى تدميرهم. ولا مانع عنده من استجلاب شهود الزور 
ليكونوا شهود إثبات,أو التظاهر بالحفاظ على الآداب,ظاهرياءفالأهم عنده هو 
الترقي في مناصب الشرطة ليصل إلى أعلى المراتب. ويوقع الحظ 
العاثر«المرأة» أو«الفتاة» البريئة«غزلان» فييديه, ولعلها قاومت شهواته كما 
الختالذة «ووفيات نائب في الأرياف». لكن«غزلان» أكثر من تزيم فح | 
وغموضا واقترابا من«شهر زاد» اللغز في مسرحية«شهر زاد» لتوفيق الحكيم. 
وربما كانت هناك علاقة لا شعورية بين«ريم» الحكيم التي تعنى«الغزال» 
و«غزلان» يواسف القعيد التي لا تقلغموضا عن شهر زاد الحكيم. 


وأظن أن هذا القران اللاشعوري هو الذي جعل التهمة البريئة تغدو موازيارمزيا 
لشهر زاد بطلة«ألف ليلة وليلة» وصانعة القصة فيها. وهي موازاةيعلنها 
صراحة القاضي الذييحاكم«غزلان» و«ألف ليلة وليلة» في جلسة 
واحدة.فيجمع بينهماءلا شعورياءأو شعورياءفي إحساسه بالظلم الواقع 
عليهماءوأن كليهما ضحية لاتهام كاذب. وأن الجمال والسحر والغموض 


والقققة بوالغواية الملاتكية ؤكل الضفاح'الدى تجمع هما هن::وحف الشية 
الذييدني بطرفيه إلى حال من الاتحاد.كمايقول علماء البلاغة في التراث. 


يؤكد ذلك السرد الذي نقرؤه في القسم الخاص بالقاضي, أو الذييسمعنا 
الصوت الداخلي للقاضي في الروايةءفنقرأً: 


«-1 امرأتان هزتا كيانه. ذلك المخلوق الخارج من بين أوراق الكتاب 
العظيم,وتلك التييعرف أنهاغزلان. أحب الأولى.عندما أطلت عليه من وسط 
الأحرف وخلال الكلمات. شارف على الجنون,كلم نفسه. حاول استخراجها من 
بين الأحرف: والظلال. والتقط .والحروف: كاد يمرق: الورق. حتئة: أو نداهة؟ 
لايعرف بالتحديد». 


«-2 جاءته فاتنة الكتاب الخالد. نجاها بحكمة من الحرق في ميدان عام. لحظة 
النجاة كانت هي نفسها لحظة فقدها. لكنه عندما التقى بغزلان وجها لوجه كان 
لديهيقين لإيعرف مصدره.,أنها نفس الأنتى المدهشة الخارجة من قيعان 
الكلمات ومن رع الارييظرة: 


هذا الشعور الذي نجده عند القاضي نعرف مَن الذي أسقطه عليه. وهو 
المؤلف الروائي, الصحفي الذييجعل من نفسه إحدى الشخصيات التي تدور 
عليها الرواية,القاضي والمراة والكاتب والضابظ والمحامي والمؤلف 00 
الحق أننا ز نسمع صوت المؤلف وحده.يستبطن كل شخصية من ل 
نوع من التقمص الوجداني الذييصل بين الأطراف بمايدتئ بها الى حال من 
التنوع الظاهري فحسبىءفكلها أقنعة.ينطق المؤلف من ورائها مجاه 
استبطانه لها. 


والبداية هي المؤلف الذييغدو فاعلا للقص(مطلقا على نفسه اسم المؤلف) 
وتاتبا عن الفاعل أوهراة له بالمعنى النسبي, فكل الشخصيات مرايا له(مطلقا 
عليه اسم الكاتتن).. ومايخرك 'الابتداة. مشهد- المحكفةحيت ترف أمراة 
طويلة,.تقف في القفص,تتشعلق على الحديد بيديهاءوقاضيايجلس على 
الكرسي العالي.فوق رأسه ميزانءمن المفروض ألايميل ناحية 
الشمال .وألايميل ناحية اليمين.. وكاتبا لميعد أمامه سوى الجلوس في قاعة 
المتفرجين,تتأرج< أحلامه ين :ققص المراة الحديدي, وقلم القاضي الذييخط 
به على الورق. . تعلو رأس القاضي. تتسع القاعة أمام الكاتب,تمتلئ بخلق الله. 
لكن الإمكانية الوحيدة أمامة هئ الجلوس فى:مقا عد المتفرجين. 


هذا الكاتب الذيينوب عن المؤلف في القص هو قرينه الذي هو إياهءفهما اثنان 
في فعل المخايلة السردية,ءوواحد في الصوت المهيمن على السرد,ءفاسم 
كلبهما. واجد.يغيدا. عن الكدب. الجميل. والاسم هو محمديوسهيوييف 
الفُعَيّدابضمة على القاف وشدة مكسورة على الياء). ومحمد اسمه ويوسف 
الأول اشم والد فو النائي جوف والقعرد لعيف و صل الغا تلةيعوة ال مله قن 
قبائل القرعان التي هاجرت من جزيرة العرب مع عمرو بن العاص, خلال فتح 
العرب لمصرءواستقرت في جرجاءلكن فرعا رحل منهم إلى بحري, واستقروا 
في قربة الضهرية. مركز إيتاي البارود.محافظة البحيرة. وبما أن اسم المؤلف 
طويل فإ متسر إلى نادي كو يوست الفعية كماره جعملة :افلم وقد حمر 
إلى هذه المناتف لنرق بعنية الحرة اليش إلى الكل مهار يحو دن قصر 
الآن». يعني مصر التي تحولت إلى قفص اتهام كبير. 


وكل ما سبق هو كشف عن أسرار اللعبة التبيظهر فيها المؤلف- الكاتب كل 
أوراقه,كما لو كانيلعب على المكشوف,دون تعمية 5 تورية أو إلغاز فيذكر 
اسمه الحقيقي,مشيرا إلى أن المحاكمة حقيقية,.وشخصية القاضي 
كنيفةزوكل. ماسلف بد حسقينالفدز نفشيةه :اما السدوخ 'الرتيفيى فصو ال 
ليلة: ولئلف ‏ المصادرة ثيمة الجروع علي الارات. العامة وما فى مد 
شخصيات المحامي والضابط وغزلان فهو جزء من لعبة التخييل والإيهام 
السردي الذييقوم على محاكاة الواقع من زوايا متعددة تؤدي إلى الكشف 
عنه.وتغلب الفاسدين على الشرفاء فيه,بماينتهي بنا إلى إدراك الكارثة 
التبيومت إليها .البدء.ويتطقها. الختام. بكلماتيتطقها لسان المؤلف- الكاتب: 
اقول لتتصلج البو:مصر نوف معجزهريعد: إن" سلقتا: أرواحنا جميعا' النقول 
اسمه الفجن: 


وقد عرفنا حقيقة القاضي والمؤلف- الكاتب الذي سنعود إليه.كي تتم الإشارة 
إلى السحضات فشي إلى الضابظ الذي ل تعرف السية في التزفاية ولكن 
نعرف وظيفته الرمزية في السرعءفهو نموذج للفساد المزيف,والشكلية 
الغائلة:والظلم الابيطارة العدل:والشر المحشم. الدتيظاره. البراءة متضورا 
لوقنم .دور :في «حمابة وظبه الذي «تتيعى. قيض معاد ااإنلضها الجراتم 
الإبرار فمنهما الكائة الاجر اريمظار :| المخلضين لطن باد فاءات: رافة 
هه باطلة: الاشماء: إلى تنطم بدا خلنيسيقى . إلى قلت الحكدم الاتضنال 
بجماعات متطرفة,العمالة للخارج الذييريد هدم الوطن. الأهم عنده هو ترتيب 
الأوراق, وبراعة تزييف التهم, حتبيبدو في منظر ممَنينقذ الوطن, ويبسهر على 
أمئه وأمانه فينال الترقية بعد الترقنة,ويعلو ويعلو,صاعدا سلالم الرتب 

المت سا كج سي م لم ا رك ك1 


اللائييجللهن بالعار حينيصمهن بتهم الدعارة التييثبتها عليهن بشهود الزور 
المنتظرين ب 0 تنفيذها: +خوفا" ٠‏ على" أنقسهم : فره 
عقابه, ولتذهب البراءة كالحق إلى الجحيم,فالمهم المصلحة الشخصية للضابط 
الفاسد الذييعدي بفساده الآخرين.ويعيث في الأرض فسادا باسم السلطة 


التي لا تعرف من العدل سوى اسمه.وليس لها من هم سوى تشويه حقيقته. 


والنقيض الجذري لهذا الضابط الفاسد هو القاضي الشريف. كلاهما نقيض 
الآخر. وجود أحدهما نفي لوجود نقيضه واستبعاد لناتيرة. ولذلك فهويخاف 
القاضي النزيهءويراه من أعدائه,كأن بينهما ثأرا لاينقضي.وعداء لاينتهي إلا 
بقضاء أحدهما على الآخر. وللأسف,لا تبدو نهايته قريبة, فالفساد الضارب 
جذوره في أعماق الواقع الذييجمعهما لايحسم الصراع:ويتيح للضابط أنيواصل 
فساده في الأرضءوالمعركة الصغرى,في حدودهمرافعة البلبل في قفص» 
معركة مزدوجة,أهونها إلقاء«غزلان» البريئة في قفص الاتهام بتهمة 
الدعارة, التي انبتها بشاهد زور:هو وأمثاله طوع امرة دائما .وغزلان المتهمة 
صامتةغامضة تساعده بصمتها. وعدم ردودها غلئ أي سؤال إلا بتكرار 
اسمها«غزلان». كانه بهذا النطق تعلن براءتها في زمن ضاعت فيه 
البراءة.ومع انها تمس قلب القاضيء,كما لامست شبيهتها«ريم» قلب وكيل 
النيابة في«يوميات نائب في الأرياف». 


لكن البراءة الصامتة لا تنقذ أحدا في زمن الصخب الفاسد الذي تعلو فيه 
أضوات: الباطل: الذي تضم الآذاق. والفازق ها ودسهةق زاد» المستفرة :فى 
كتابها أن الثائية تجد.قنيدافع:ومتيتصدى لوكيل النيانة الذي طالب يحرق كتابها 
في فيدان. :عام فلعيقلح: الضابظط الذق. خذع- وكيل: 'النياية ' بمحضر 'ضيبظط 
مزيف كشف زيفه قاض نزيهيشبه في ذكائه شهر زاد التي فَرَنُودَرَتْ؛ وجمعت 
علوم العرب والعجم,فيعرف القاضي على الفور زيف محضر الضبط الذي 
صاغه ضابط فاسدءصدقه وكيل نيابة متطرف دينياءفأحبط عمل كليهما عندما 
أدرك:دون أنيعلن,أن التطرف الديني هو الوجه الآخر من الفساد,قفأصدر حكمه 
العادل بإلغاء الحكم الخاص بحرق الكتاب المتهم بالفساد والإفساد في ميدان 
عام. 


وقضى على حلم الطرفين المتحالفين:الفساد والتطرف الدينيءفيما 
كانايخططان له من تحفقيق ضربة العمر بحكم سيهز البلاد هزاء ويؤدب هؤلاء 
المثقفين السفهاء الذين أشاروا إلى أفعال هتلر وموسوليني,ولكنهيجد نفسه 
مغلول الإرادة.يخسر واحدة من معاركه التي رأى فيها سبيلا لنيل ترقية جديدة 
بسبب ذلك القاضئ :النزيه«الذي. لا أشك لحطة أته من مجانين هذة الأيام»,قهو 


لنيصدر حكما فاسداء وسيطلق سراح الكتاب الذي سوفيطارده., بقية عمره, بما 
فيه من عظة وعبرة فلايملك سوى انيقول: 


«سيطاردني هذا الكتاب كل ما تبقى لي من سنوات. كتاب مسكون بهذا النوع 

من الناس الفُجر والثّور. في كل قضية قديخرج لي إنسان آخر من سكان هذا 
الكبات أخحشق :هذه الليلة .بعد أن "أنامايزوزين: “في ١‏ المنام مسرور 
السياف. .وبيده6 سيفه,: ويقطع رقبتي. ومنيحميني من سكان هذا الكتاب؟ اين 
الزملاء والسلاح وترسانة القوانين والسجون والمعتقلات؟!». 


0 


أما المحامي المسكينءنقيض الضابط الذييواجهه بلا سلاح,فهو عاجز عن 
الدفاع عن الفتاة البريئة المحاصرة بحديد قفص الاتهام.غير قادر على 
الانتصار. مثلمايفعل المحامون عن كتاب شهر زاد الذينيجدون من الأدلة 
والعلماء.مايثبت زيف محضر الضبط الذي كتبه الضابط و«فبركه». وليسوا أقل 
قوة في دحض كل مايستند إليه ممثل النيابة في دعواه الخائبة التي تدفعه إلى 
المطالبة بحرق الكتاب.فمن سوء حظ المحامي المسكين أن المحكمة انتدبته 
للذفاع ا لبن هو متأكد مائة في المائة من 0 .فقد عرف ذلك 


وى لشي ناس الود ليهو ليله نا ةرقن ا نمف اميت القريت 
ككمال .وجها الساخر البرى روقد, ا نه كل محاولته لحتها علب الكارض إلى 
العقيليفعد ظلت تناى عه بصعتها ب وأضاعت كل ما كافيحلق به :قن أنيكون 
ماحب رمالة فالقعا ماق رسالة ميمه اننات المطلوفين وقد واى تددن 
فر نف ولكن كفكتفدها .وتحدق. رسالته التق تقوض على تصن الحق على 
الباطل.والحق الذييراه مجسدا في غزلان,صامت لاينطق أمامه.لعلها لا 
تحنيين جد الل ودرى أفنه دوجها: امن للسرة الحيوانات» لد ارادوا حك 
حلمها وعرضها. 


ولكتها تححك كي" العفاظ على كنقاتها ,ران الشدرك ,قفص الانها ف فض 
الصدف بلعلا كاستة هعور كه أن" المتمة أباعدن 0 0 
رسالتها السرية إلى المحامى الذي صار لديهيقين لايقبل الشك ببراءتهاء.وذلك 
بقدر ما امن بزيف صراخ رئيس النيابة الذي طالب بحرق الكتاب الجميل في 
ميدان عام. 


وبدا لعيني المحامي.وهوينطق الكلمات,متشدقا بها,كأنهيفكر في المجد 
القاؤم:ونتخيل في ذهنه :مكتت: الناثية العام وليش أقلء أما الضابظ الذي جمغ 


التخونانة عن "الكناي كنااكئ التكرياته :عتسرلاخ فقي جاء: الخ المحقية 
فرتديا ببذلة 0 بوالضباطيفعلون .هذا عتوها فكرون :قن المنا صب الغليا. 


والكتاب من حيث هو أوراق لجأ إلى بلاغة الصمت التي استنفرت منيدافع 
عنه.ويهز الدنيا كلها من اجل حمايته.ء.رغم صمته الذييبدو سخرية من زعيق 
النيابة المطالبة بحرقه في ميدان عام,غير مدركة أن الحرائق تقف خلف 
الأبواب في انتظار أنيندلع الحريق الذي منه سيبدأ الاشتعال العام. 


ونترك صفحات القسم الخاص بالمحامي الذي عرف الحقيقة .لكنه لايستطيع 
النطق بها ولا الدفاع عنهاءفهو أعجز مايكون عن ذلك لضعف داخلي متعدد 
الأسباب.متأصل فيه,إلى القاضي الذي أدرك بلاغة صمتغزلان,فقرر أنيجاوب 
صمتها بمثله.متخيلا أنها كروان جاء في حلم له.قبل صحوه,كروان نقش 
صفحة الفجر يصون الحمتل وملا الفذؤء بسيراته تلك التي لابرد عليها 55-0 


وهكذا جاء المعنى المقصود من بلاغة صمتهاءفأدرك أنها كائنة مختلفة 
تماماءلكنه لإيستطيع الحكم عليها سلبا أو إيجاباءلأن بلاغة صمتها لا تصل إلى 
سواه فكان افتلك إلى براءتها. ولكن كيف؟ فبلاغة صمتها لايسمعهاغيره, وهي 
لا تصلح وحدها دافعا للحكم على البراءة,ءولكنه لايستطيع الحكم عليها 
بالإدانة.وهو متأكد من براءتهاءفلميكنيستطيع سوى كتابة طلب بالتنحي عن 
نظر قضيةغزلان وإحالتها إلى دائرة أخرى. 


ولكن عجزه إزاءغزلان جعله أكثر إصرارا على الحكم بالإيجاب في 
مثيلتها. شهر زاد الطالعة من صفحات ألف ليلة, لكنها قادرة غلى 
النطق.وتحويل القص إلى حياة,ءفتح آفاق المعرفة بلا حدود أمام قاضيها 
شهريار الذي أصبح أسيرا لهااخصوصا بعد أن أخرجه سحر القص من صورته 
الحيوانية إلى صورته الإنسانية,وأخرج القاضي من وضع السلب إزاءغزلان إلى 
وضع الإيجاب إزاء كتابهاءفأدرك 3 إزاء: 


«كتابيسكن تلافيف العقل الجماعي لأمته. مطلوب منه أنيحكم بمضادرتة:لأنة 
أظلت من بين صفحاته فاتنة جاءت معجونة من النور والنار والماء والوهج 


والرغبات المجنونة.. 
إلى أينيحاول المجانين شد الديار؟!.. 


إلى أى زفان سحيق:والى أي أمكنة مظلمة: يحاولون أخد الجميغ؟! كان ممثل 
الادعاء رئيس نيابة الآداب قد انتفخت عروق رقبته.وهويطالب بحرق مخلوقته 


العميلة اع لوقة الذفينة والكنين: والأسيظر وال عرف والكلحات المعلمة فقن 
عوالم الخيال في ميدان عام». 


كانت محكمة أول 0 قد حكمت على الكتاب بالمصادرة, وبعد أن عانق 


القضية أكثر من ليلة.وجرى وراء أحرف الكلمات,وحلّق مع الحكايات, وسبح 
في بحار الليالي المدهشة,ألغى الحكم الأول في سطر واحد. 


شعر براحة لم تتسلل إلى حياته من قبل قط. بعد أن وصل إلى قراره. كأنه هو 
الذي أبدع هذه الفاتنة الساحرة التي حاولوا إحراقهاء.في ميدان عام. 


كان الحكم قد أصبح جاهزا. قال له أحد أعضاء المحكمة: 
- ستقوم الدنيا. 

أكمل العضو الآخر: 

- ولن تقعد بعد النطق بهذا الحكم. 


جفف عرقه,تذوق من جديد متعة الفن الجميل,ورأى رحابة العوالم اللانهائية. 
كتاب ليست له صفحة أولىءولا صفحة أخيرة. من المستحيل أنيدعي بشر أنه 
قرأه من الجلدة الأولى حتى الجلدة الأخيرة. 


صفحاته ليست لها أرقام.يسكنه بشر لايعرف أحدهم الآخر. لو وافق على 
حرقه,لأنهى دخان حريق الحياة البشرية على الكوكب الارضى: قديتحول 
بناسه وحيواناته وطيوره الجميلة واقناته فاوضة وسمائه وهوائه إلى كتلة من 
الفحم الأسود. منيدريه؟ ربما امتد الدمار إلى كواكب أخرى. نظر إلى العضو 
الفبيجلنين علسيمننة رتم حدذق:في العضو الدبيحلس علسضتاره: 


- «إنقاذ بر مصريساوي». 


فكةابهرة"' الفاضن: .مزه "المككمة: «راضي "القهون فهو: المقيل.. :ظلم 
البرثةعرلان. بالحكم كتذها لأنه لميخذ:في ضمتها ما سيد إليهنوجكم بالبراءة 
على موازيها الرقرى لأنها أحالت الضفت إلى كلام.والظلم الى عذلءوالقيه 
إلى . جمال,والكراهية :إلى حب:والفوت إلى حياة. وقي: الوقت..تفسهيكان 
القاضي مدركا أن الاستجابة إلى طلب رئيس النيابة بإحراقها سوفيكون بداية 
إشعال الوطن بنيران التعصب التي تنتهي إلى تدميره.ومضى مستريح الضمير 
الى حينة: القطار الديتعووبة إلى مديقه الصغيرة بها توما إن جلدن في العظار 


الذييرى من وراء زجاجه خضرة الحقول,حتى جاءته فاتنة الكتاب الخالد التي 
أنقذها بحكمه من الحرق في ميدان عام. لحظة النجاة كانت هي نفسها لحظة 
فقدها. لكنه تذكر أنه عندما تأمل وجهغزلان,كان لديهيقين لإيعرف مصدره,أنها 
فين الاتى الجدهفة الخارجة من رفيغات الكتات ورم الاسطر. 


والآذرات الفتاعت أن حبانه فانهايسة سن الأوض الشرافي لمن تعالان من 
الجفاف,وان كلا الوجهين اللذين اندمجا في وجه واحد, اصبحا قارب نجاةيلوح 
لةنويقوذه إلى معالم. جدية بهيع: ختى ل علي امتداد الخيال الديستحيب إلى 
ميدأ الرغبة لا الواقع: وكان. القطاريجري: .علن. قضباته. كالحلم.والمغيت 
الفرييشر سفرة حاذئة لم :توقف: جنا طاقن أخضن المتفان خطعلى: :زعاج 
النافذة كما لو كانيؤنسه وبحييه. 


أما المؤلف- الكاتب(يوسف القعيد) الذي قضي السنوات الأربعين الأولى من 
عمره في انتظار الإنصاف المستحيلءفإنه أدرك أنه لايزال ناصريا في زمن 
هجر فيه الجميع :الناصزية: وأنة لفيفارق- كالقاضي» المساكن الشعبية الت 
بناها :عبة الناصريوانه سيظليبحث عنغزلان التي رأى فيها الحقيقة الضائعة 
والسراب التائه في عالم قاس ضنين,عالم لنيظهره إلا طوفانيغسله تماما من 
كل أدرانة,فتعود ال ماتحقق. الحلم القديم والمستحيل«في آن.فهايحدت 
ذلك ؟اونوع: عالمنا .عنتقا من ٠‏ الحدب إلى الخضصت ,كا هعد لان الثى. نظثل 
حلما تنطوي عليه نفس لا تكف عن مقاومة عجزها. ولعلها تنتصر في معركتها. 


الطتريف» أن الزواية الا“تمقصضي حسينعنوانها الموعن. صحيخ أن فا جم 
بينغزلان وشهر زاد هو تشبيه الكروانءذلك الطائر المغرد الذييختص به ريف 
مصر» واكتشف العقاد خصوصيته المصرية في الثلاثينيات, فجعله عنوان ديوان 
كامل«هدية الكروان» ذلك الذي نسمعه دائما في الهزيع الأخير من الليل,أو 
في هدائة حتترحة صوته بما توهطمه الوجدان الشعبي نوعا من تكرار«الحمد». 


وفشتئ :قن إثوه كلد نوين قبن رز انق ؤضاف الكروان القع كان أسوسعشادف»: 
بظلة. الززواية في 'لحظات::توحدهدنما جعلة: غلامة على خضورهانمافا كما 
حفليوسيف الفقيد.من: الكروان. قزتغرلان: وتنهن ,زا اللذين :هما اثنان على 


اقول رغم أن العنوانيشير إلى دفاع الكروان,ءفنحن لا نسمع إلى الكروان 
المشبه بهءولا حتى إلى المشبّه.فالمؤلف الذييستبطن الأحداث والشخصيات 
ليس مؤلفا مضمرا كالعادة,وإنما هو مؤلف معلن والقاضي الذي يستبطن 
المؤلف أعماقه,متخيلا إياها في المدى الذييبيحه الخيال,نعرف ملامح حقيقية 


له في القصءفهو رجل بسيط,لايقدر على إيجاد سكن في القاهرة,ولايحتمل 
المبالغالطائلة لما أطلق عليه«خلو الرجل» أو التمليك,فقنع بالسكنى في بندر 
بنها, الذييسكن حي المساكن الشعبية فيه شاغلا شقة صغيرة مكونة من 
حجرتين وصالة, ولايملك سيارة. 


وقد تجلت نزاهته واستنارته في الحكم الذي أصدره على«ألف ليلة وليلة» 
التي كانت قد تمت مصادرتها فعلا.وحكم عليها بالمصادرة وتغريم موزعيها 
وطاعيةا على امتداد أربع ا شغلت الرأي العام سنة5891, وأهاجتغضب 
عاشقا قوثها إلى ليلة وليلة لح 0 صغيرا 0 قريته«الضهرية». ولم 
تتقطع- ؛صلنف. بيارفطظلت:. «كنرة. ‏ الرواتن: الخريض. علن: ‏ جمع. كل 
طيعانةا,وقراءتها:والحت :فيها عن ماتظل .في حاجة إلى الكشفة :من عالهها 


ولذلك ظل هتابعا الفتحاكفة الأخيرة التى. كانت بعتابة 'الذروة التق اوضلته إلى 
فمة الفرحة يتجاة كتابه الأثير:ولمتردد في إظهان حفابيته البالغة للقاضي 
الذي حكم,والذي لميتركه إلا بعد أن أجرى معه حواراءنشره في 
مجلة«المصور», كاشفا للقراء عن نموذج نادر لقاض مصري نزيه قدم لنا حياته 
وكفاحه.حريصا على أنيشركنا معه في الاحتفاء بقيمة هذا القاضي الجليل 
الذييستحق التقدير. ومن المؤكد أن الحكم الذي أصدره هذا القاضي في 
شهريناير سنة6891: وملابسات المتابعة القلقة على مصير الف ليلة التي 
ارنبطت عصعر الوطن ع أن احدك جما فسن العللام في النيظرة: عليه رهن 
التي دفعتيوسف إلى كتابة حواره الصحفي مع القاضصي بعد إعلان الحكم 
مباشرة, وإلى تنمية الرغبة في الدفاع عن ألف ليلة وليلة التي دخلت قفص 
الاتهام. في نوع من القص الذييمرعتيين الواقع والغيال ويكقف علد 0 

خلال الخاص لك مع كشف العستور. وهكذا تنامى دافع قص الرواية التي 
ا ا را ار الور ع صو اي مارو لاسي عد 
حوازة مع المؤلف الذي المتعئ هنة كل: المعلوفات الفي وظفها في الفضة: 


بيت النار 


هذا مها فذالوواه الافيوة لنحهوة الورذاني'الذم ا نتمم ف الضيوارة سد 
كثاب رواية جيل السبعينيات. وقد سبقت هذه الرواية روايات متميزة. صنعت 
لصاحبها مكانة مرموقة مثل :«نوبة رجوع»0991و«رائحة البرتقال» 
1 ««<الروض العاطر» 8991 و«أوان القطاف» 3002 و«موسيقى المول» 
02 وعدد مق :مجفوعات القصة الفضيرة التي تضاف مع الزواباتة لتدفع 
يضاجبها إلى الصف الأول .من الجيل.السيعيتي. وثأتي. رواية ديؤت التان 1102 
بعد ثورةيناير عن دار نشر ميريت التييظل لها دورها الفاعل في حضور 
التكامات الحديدة فى الروابة الففرنة المفا ضر 


ويمكن تصنيف رواية الورداني صمين دائرة«رواية التكوين» 
30 وهو اصطلاح أشاعه النقاد الألمان ابتداء ا به الروايات 
التي تتحدث عن المسيرة ؛ التيينتقل بها البطل(والبطلة أحيانا أقل) من الطفولة 
إلى الرجولة, أو من السذاجة إلى النضج, خصوصا وقائع تقلب أحوال هذا البطل 
في المدى الزمني المتتابع الذيينتهي بانتهاء تكؤّن البطل أو اكتمال تكونه الذي 
جعله على ما هو عليه.ومنٍ خلال تفاعله مع الأوضاع الخاصة والعامة في 
الواقع المحيط. والمثال الأشهر لهذا النوع في الرواية الفرنسية«التربية 
العاطفية» لفلوبير. 


وقد ترحمت إلى الغرقة.ونة بسوانع غديوة “رفي الإتحليوية وسول: فلاتدزن: 
لدانييل ديفوو«إما» لجين أوسكن و«ديفيد كوبرفيلد» لشارلز ديكنزء, 
وأخبرا«صورة الفنان شابا» لجيمس جويس وغيرها. 


ومن الممكن أن تتداخل«رواية التكوين» مع«رواية السيرة الذاتية».كمايحدث 
في رواية الورداني التي تتوازى مسيرة احداثها مع مسيرة حياته,ابتداء من 
البطل الذي نراه للمرة الأولى في الرواية وهو في الثانية عشرة من 
عمره,في الفصل الأول«صيف الثلج- شبراءمايو»,2691 فنعرف أن البطل 
مؤلوة سنة 0591 وهي نفدة الغبلات الفعلي: لمحموة الووذانن كاني: الرواية 
وهو الأمر الذيتكرر فيغيز جالة:منها الوظائف العديدة التى جمعت بين المؤلف 
المعلن والبطل في الرواية. 


نفك للك اقفزاها" .هود عدوة .رواية: 'الهيرة الذانف العنن: الكشهل 
رواية«إبراهيم الكاتب» بصاحبها إبراهيم المازني و«سارة» بالممثلة الشهيرة 


التي أحبها عباس محمود العقاد فعليا في شبابه.فضلا عن شخصية محسن 
التي توادفي توفيق. العكيم :في الصبا الأول والرّمن البادسي ما بين «عودة 
الروح» و«عصفور من الشرق». والأمثلة كثيرة على هذا النوع من الروايات. 
لكن هذه الموازاة بين البطل الروائي والمؤلف الفعلي لا تعني التطابق في 
كل الأحوال.وإلا كنا إزاء نوع أدبي آخر كالسيرة الداتة كالتواري وجو 
بالمعنئ الرهرى الذئ لانتقص من استتقلال.الروانة فيا ودلاليا. 


نذا العواراةةالزمرية في خالة روائة محمؤة الورداتى من الدلالات المتضسة 
في عنوانهاءفبيت النار هو المصدر الذييسهم في إنضاج الأشياء أو إكمال 
هيئتها. وإذا كانت النار تؤدي- رمزبا- معاني المعرفة والإنضاج واكتمال 
التكوين.في علاقة البطل بواقعه,أو حضوره القاعل في الوجودءفإن«بيت 
ره السار المسة يل تحت الشطة الدى تدص عله أفراض الفق 0 
الفزن البلقى وله معني اخريسين في اللزفانة إلى اعرد الى نوهد فيه الثار 
التي توضع عليها المكواة.كي تكون ساخنة بالدرجة التي تتناسب ونوع 
العليس المقلوت كنا 


وهو المنكنن المقصوى فعاباافي :روانة الووذاسى الذئ عمل كيظل روانهه كواء 
فى ققرة: .مم صناة وهو الحفي المفهور فعليا:قي. الفصل. الخاض الدبيسيق 
إلى سنة 1في مسيرة بطل الرواية,لكنه معنيتحول من حيث هو عنوان 
إلى وقائع'الحياة الجمر الي غاناها البظل كييكتمل تضحة: ويضل إلى ما وصل 
إليه في النهاية.نتيجة وقائع حياته التي تنضج الكينونة الذاتية للبطل الذي نرى 
كل شي .من خلال عينية: وتدرك. كل شنيء: من: خلال: مبظدوره,ابعداء: من 
نقطدة البدانه: في تدرا دما بدو دن9] إلى نفقظة التهائة سي الخرقع قن" جد 
السجون الساداتية بعد ثورة الخبز فييناير1977. 


ويعني ذلك أن السرد الروائييمتد ما بين سنة 1962وسنة1977,بمايوازي خمسة 
عشي عاما.من السوات الحمر اف السنوات. الني عدو لليطل: في استرياعها: 
كأنها كيان فى بيك البار الديسير فى تحاوت :شاقات الروا.ه إلى نوات من 
المعانات قن داقع اانفارق. روط القتردرن الثى أقضت إلى :توعدمن النهاره 
المحبطة التي لايفارقها القمع. 


هكذاءيسترجع البطل حياته والمهن التي اضطر إليها في مسار متعاقب: -1 بائع 
تلج في الثانية عشرة من عمره,يصعد السلالم إلى الشقق العالية ليضع الثلج 
فوق السربنتيناتأويجر عربته الخشبية في شوارع وحواري شبرا ليوصل 
أنصاف: وأرباع 'الواخ التلخ إلى المقافي :وتلاحات: البوابين: -2صبي مطبعة في 


انض شو يجهرف :طناك ل سظاوانت ها روه المتطليعة دف علي تمك داخلها. 
3- صبي كواء عتد عم عريان في. بولاق أبو العلا:يخفل الشغل. إلى زبائن 
الزمالك, ويغدو. فضلا عن ذلك,كواء مبتدئا. 4- كاشير في محل عصير القصب 
امام نهوة الفالية فى مودان لظطوعلي: 6ه ضحفن مزت. فك محلة«صوت 
العروبة في شارع بورسعيد. 6- مجند مؤهلاتيصرف إعانات وضع ووفاة, وحامل 
للشهداء من المستشفيات للمقابر. 7- محترف سري في تنظيم شيوعىئ :يدا 
سككة وتجاله: قتل فرحل السادات قن آل نويف أن تجالف السادات: مه 
النبارات الانكلاميةزوساعدها كما ساعدته. علي الخلاض. ين المعاومة 
الناصرية القومية واليسارية بكل أطيافها. 8- مسجون في أحد السجون 
الساداتية في النهاية التي انفصل فيها عن حبيبته في زمن لا مجال لبقاء الحب 
قيض قضوضا بعد رحيل: عالع انغلب علية عالم مضاد كانت لف العلءة: 


هذه محطات ثمانيةيحركنا البطل الراوي عبرهاءمتنقلا في الزمان 
والمكان ولكن ذوؤات اتتغير الوضع الطبقئ. أو الؤعى الهامشئ المقموغ للبظل 
الدييجاول انيحتمي: تتتظيم سرى: شعن من: خلاله إلى تغبين العالم: ولكن 
المتغيرات السياسية في الزمن الساداتي تعصف به وبالتنظيم على السواء. 


وفلال رودل الأغوافاتخيسية عسو مغيربوقي الخال تسظفى مق الخلفولة 
إلى الرجولة.عبر سنوات المراهقة,فينتقل من الجهل بالواقع الطبقي إلى 
للمعي ته ومحاولة يف برة والا معان به مق تتروظ الصروره إلى اناف الذرية 
والعدالة. الاجتماعية ‏ التي: لم تتجفق: إلى الووم:ويقاوم البطل. إلى أنيتزائد 
نكونة: بالقمم ‏ النيسا يتى. الدى تراد مع تهالف السنادات امه أعداء الناضرة 
وخلناء الولاناث: المتخدة. ,دإ سلام . النقط ال مر الدييودى إل (اتطفاء الوح 
الداخلي. تدريجيا كالمكواة التي تففد ستكونتها يعدبا عدها عن بيت :الغا فتادي 
النهاية ببرودة الشعور القاتل بالانكسار الذييعيدنا إلى دلالة ألواح الثلج التي 
نداب بها الرواية. 


وما بين البداية والنهاية أحلام لا 'تتحقق ورغبات 'مجهضة, ,ومحاولات 
في صنعها. ويشعر القارئءفي النهاية,أن الخاتمة الحزينة للرواية تبدو كما لو 
كانت موازاة رمرية. الدلالة,تضل:قا بين الإتكسان اليسارق»في الرمن الوؤاتي 
والانكسار اليساري المدني.فضلا عن التشرذم الذي انحرف بمسار ثورة52 
يناير. 


وها هي مصر الحزينة نفسهاءمثل بطل«بيت النار» تتشرذم قواها الليبرالية 
واليسارية,فلايبقى في المشهد سوى تيارات الإسلام التي تضخمت: صاعدة 


بشهوة السلطة لتحكم كل شيءى,مقابل قوة ضاربة لا تكف عن تذكيرنا 
بالاستندات السكاليني: الدى كان: نز هلم :د ردن :وا فهنا الحالي: تفييية على 
مسا تيت الار» نا قن الزوانة إلى ما انتهك اله المرممكن 


ف 2 


تدور أحداث رواية«بيت النار» لمحمود الورداني في مدينة القاهرة التي لا 

نفارقها إلا إلى مدينة طنطا لعامين لا نعرف عنهما إلا مايسترجعه البطل من 
محطات حياته في عوالم المهمشين والفقراء.والهاربين من الاعتقال 
السياسئ مع تضاعد احدات الرواية: التي تنتهى المعتقل. 


وبقدر ما تتباين أحوال المكان,داخل الفضاء الأوسع للمدينة,تتعاقب الأحداث 
المستعادة بعد أن اكتمل نضخ البطل مع نوع من الاكتئاب. المضاحخب لهزيمة 
الفكر الاشتراكي الذي انتسب إليهءنتيجة الاستبداد السياسي للسادات 
الذع حالف مغ اعتذاء الفكتر الناصرع في يفصوله إلى" الانتشراكية: 


أعني الولايات المتحدة زعيمة الرأسمالية العالمية ومظلة الإمبريالية المعادية 
للمساعي الوطتية- نحو العدالة الاجتماعية: والخلاص من التبعية:في غينى 
المحترف الثوري الذي تحول إليه البطل الساداتي. 


وأضفه الى>دولك الذولةالاتندادية للشاذات في تخالفها مع غنازات الإسلاة 
السياسي لتقضي على بقايا الناصرية في توجهها نحو العدل الاجتماعي 
والاستقلال: الوظني: 


وهو الأمر الذي أوقع طوائف اليسار المصري بين سندان الدولة التسلطية 
للسادات ومطرقة قوى الإسلام التي ما دخلت التحالف إلا لتقضي على أحلام 
البطل::يصظفى: وافراتة. من التطيمات: الني: كانت متطوية: علبي خرتوية 
فسادهاءسواء في تشرذمها أو عزلتها أو الشقاق والفرقة في داخل كل منها. 


ولذلك أعتقد أن نقطة النهاية في الرواية هي نقطة البداية التي تتولد منها 
حياة البطل ما بعد الخروج من السجن الذي دخله بعد ثورة الخبز فييناير1977. 
وعندمايكتب البطل الخاتمة,مودعا إياناءفإنهيخبرنا عن التنظيم الذي واراه 
التراب.وعن فريدة التي قالت له قبل نيفصلا .رسميا:' إن . اخارها له 
وللتنظيم كان خاطتا من الأساسءنوإنها أصبحت مريضة وتغالخ هن الاكتئاب: 


هذا النوع من الاكتئاب هو ما نحدس بوجوده خلال أسطر النهاية التي تحولت 
إلى مايشبه الفاعل في عملية الاسترجاع التي تعود بنا إلى شهر 


مابوة36 الفحطة الزمنة الأول اللانشرجاء في المسان اندقف سان فيه 
المحطات. الى أن مضل الى. لحظي النهانة فى توا كلتايز 1977 الى تفتل ثهابة 
الزمق الؤواني لكن يماروارق..رفية الكانت: محموة الورداني للعالم الفعلن 
الذي كتب الرواية لتوازيه مع الانتهاء منها في مايو2011بعد ثورةيناير بأشهس 
عدو انقطع:فنها المسار التاعة للنووة: بها اذى إلي. إحباظ الوعي. الحمدي 
المصري الذي أخذيفارقه تفاؤل الأيام المجيدة للثورة التي تخيلنا أنها فتحت 
نوات كنل حلاف لكق نيما مسسناينا أن الحلام:وتد يوان التورة تسترقتها أن 
مجرمة,انتقلت بالوعي الجمعي من حال التفاؤل والفرح إلى نقائضه شهرا بعد 
شهر. 


كو شور كلها نقد | لهو رق لكو اف لد مض بفن وار النما رف لقن 
خددت ال انف وقول إلن مما لقان التحطات السانة :دن ارقن 
وتماصلياء لك على نكو فى :فيه قنور الحاضر علي القاضي الدي لاه 
إلا :يعرسات ‏ الحاضو المتكسن ورلك فى مفاراة خصور #ميعظين النمار: 
الروائي على كل ما عداه,ءفهو البطل الذي لا تسترجع ذاكرته إلا كل مايتجانس 
مع نزوعها الذي يحكم عملية الاسترجاعءولا نرى من حوله إلا على نحو ما نرى 
شجاك قطاريغعيو الزماق. والمكان. بنا إلى نفطة النهايد.فلا ‏ تعرت: إلا لمحا 
رعاو ها سف عر اعناء مع جر كه زاكر النطلل كن عمانة !| متا 


الشخصية الوحيدة التي لا تفارق عدسة الاسترجاع أو قطار الذاكرة.هي الأم 
ل خيمة الاسدرة. متها سكة دلا تستفظ : أ تهاد. ولذلكيظل لها 0 
المصضمر حتى بغد انتهاء الخاتفة: 


أما فريدة الحبيبة الماركسية فهي شخصية مسطحة: شأنها شأن فاطمة 
الخزينا ونؤال :وحتان: كلما. أجزاء موضوعة” فى االلمفحه: الانوان بصورة التظل 
المهيمن على السرد بقدر ما هو فاعل فيه,ولذلك لايختلف سرده الخاص 
بفريدة,جوهرياءعن سرده الخاص بعحنانءففريدة ليست كائنا من لحم 
ودم. مثل قمر وإنما هي تقنية سردية, تكشف عن المحطة اليسارية في حياة 


وه مخطة" تبذا .من اتضعام 'البطل إلئ"المجموعاة اليسارية" مخ ظلات 
الجامعة الذين ظلواينجذبون إلى اليسار حتى مطالع السبعينيات,وتنتهي 
باتصضمام البطل إلى اجد تنظيمات اليهار السرية:وتحولة إلى معدترف تورى 
متقوغ رفن تجرة تنتهى :بالفتتيل. والاحباظ اللذتيتفكشان غلى حضو قريدة 


وم امو الكتتفليق قلت كه الشعمدات. اهيف الزن لم لاقن 
الررواثةدد كور واناناء فهي حل شردية وظاتمها:داخل: الحض اليتكمال المشاد 
التى نتراكم آثارها على اليظل .في رحلة 'تكويتة ونفاته التي أوضلتة إلى ما 
ركاه عليه :فى النقاءة لكن من الرصاف: الفول إن عدا من الشحضات 
النسائية تنطوي على جاذبية خاصة :رغم كونها حيلا سردية لاستكمال ملامح 
وتجارب ومراحل تكوين البطل الطاغي بحضوره. وطريقته الشيقة في 


السرد. 


أعني الكيفية التي تدفعنا إلى الشعور بمتعة السرد الذيينقلنا برشاقة < 
شححيات عدلده يمضه الجالغرابة وبعضها بالعالطر انهو هسه لاخر أله 
على الفقر والبؤس اللاإنساني.فنرى قيعان الهوامش الفقيرة وتفاصيل حياتها 
التي تثمر تاجرات ت بالجسد وتجار مخدرات, وأصحاب حرف من كل لون في قاع 
العدية: الكثرى التيعر ف الكانييه قواقنتا! عبدابودللنر علي بجوروا دف ثيه 
المذلف» المصمن والع لعة :المعلى الذي تفاظع المون الى جل فيها نمه 
الخهن. نفستها الثي عمل فيها. البطل"الراوي في :ميردة الذي“ لابقارّق معنى 
الانسترجاع الذى بيدا .من أبعد تفظة زمنية البضل إلى تقظة الخنام التي هن 
نهاية السرد والزمن الروائي في آن. 


ولا باشو قلت الراؤف: ‏ انيتيى- عض "التفاضيل: الخاضة: :يفحظة: نانقة 
فيستدركها في محطة لاحقة,كما لو كانيستدرك على نفسه في عملية 
الاسترجاع باسترجاعات إكمالية,داخل السياق المتعاقب للسرد العام. 


0 تواقة 0 ع ار ارا 0 كان" عمره سبعة 2 
خاما :عدم حدتت الكارئة بوعناها العام والخاض في أرب وتانبها :فوت عي 
الناصر أعني التعظة: المفصلية لعام0791الذق توفي فيه عند الثاصر الدى 
كان حبيب الملايين. 


ولم أجد. في. السزد مايكشف فنيا عن الكيفية التي تحخول بها مصضطفى 
المتيتعرق في فسا كله الخاضة إلى متخطفى البسارى التتمصي:في» طريق 
احتراقة السناسى. 


وَقَلَ الأمن تقيدة عن :.وقه عون القتاق على مصطهئى: الشارف القع جرم بان 


الساداك لتعدخل :خربابو مع ذلك قعلها الوخل «فحن: النظر عن كيفتة إدارته 
البائسة للمعركة. 


أفااكم الوه الووانة: التستظلق ماشرة إلى هدنة-في. تبنلانطة:,ويساظة 
ومباشرة فهو أسلوب لايتردد في الجمع بين العامية والفصحى,وعدم الخجل 

من أنواع السباب التبيلتقطها البطل الطفل من الأحياء الشعبية التي عاش 
حها ا كسسقب لقه وار انا ها وكله أذيها 


لكنه في النهايةيضيف إلى عنصر التشويق الذي جعلني لا أترك«بيت النار» إلا 
بعد أن اتعلفا لهب الحكي وانتهئ السرد مع الصفحة الاخيوة 


يقال إن البجعة إذا شعرت بدنو أجلهاءوانتهاء الوهج الذييربطها بالحياةءتباعدت 
واعتزلت الفظء الذي تنتسب إليه.ورحلت بعيدا كي تكون وحيدة 
تعاماء اظطلفف ضونا شح اعت الخرن والاسف: كما لى كانت توتي نقمهها قبل 
موتها الذي تستهله بهذا النواح الحزين الرجع. وقد تحولت«تغريدة البجعة» إلى 
مجاز أ كناية تستخدم في المواقف الإنسانية المشابهة. ولعل ار من 
استخدم هذا المجاز وأكده في الكتابة العربية حديثاءهو المفكر زكي نجيب 


محمود الذي كتب مقالا مهما عن «السيرة )الذاتية» أطلق عليه عنوان: «تغريدة 
١‏ لبجعة». 


وكانيقصد من اختياره العنوان أن السيرة الذاتية هي العمل الإيداعي(أو 
الكتابي). الذبيلجاً إليه المبدع أو المفكر,ءعندمايشعر أن حياته. أوشكت. على 
الثهانة بوانهييف على شاطن هر الموت متفظر | أنيعترة إلى غالم آخرروخيدا 
مع الواحد: المطلق! 


وهي لحظة تتشابه دلالتها مع دلالة تغريدة البجعة,.خصوصا حين تشعر «أنا» 
الكاتب أن: عليها 'استرجاعشريظ خياتها بأكمله »على سبيل: العزاء, أو التافل 
فيما جرى,كما لو كانت «الذات» تنقسم على نفسها, فتغدو فاعل التأمل 
ومقعوله فى .فذق الفعل الفعردن العتفافية للند كر آى] لا سر جا 


وتبدو الذات,على هذا النحو.أشبه بالناظر في المرآة التي هي إياهاءقبل أن 
تتنطوة الصفحة: الا قدزة: أو العشهد الأخير من كضانها. أن خضووها: وقد كفل 

سعيد, بطل مسر حية صلاح عبدالصبور الشعرية, «ليلى والمجنون».مايشبه 
ذلك,حين أسلمته الأحداث المأساوية التي عاناها إلى الجنون الذي أفقده 
الصلة بالعالم الخارجي الذي ناوشته فيه سهام القمع والخيانة والوحشية من 
كل جانب,فكانت نهاية سعيد الدمار النفسي الذي دفع به.قبل أن تنطبق عليه 
تماما زنزانة الجنون التام الذييعني الموت المعنوي؛إلى كتابة آخر قصيدة 
له .وكانت مرثية لجيله الذي مات قبل الموت,وانهزم دون أنيكمل المعركة 
للنهاية. 


وينطبق الأمر على «أيام» طه حسين» .قبل صلاح عبد الصبور بجيلين على 
الأقل.حين قامت الأعاصير التي لم تهدأءإلى اليوم,حول كتابه «في الشعر 


الجاهلي1926» , وانهال عليه التكفير والتهديد من كل حاتي وانتون ف لفق 
للمقول. أَمَام” الثائب ١‏ العام,فكان. الموقف شبيها حَدّية لمرحلة. هذا 
الشعور بالتهابة يجتى لق كان ها بعدها بدابة مغابرة بهو 0 دفع طه حسين إلى 
نوع مواز من تغريدة البجعة في كتابه «الأيام» الذي كان استرجاعا للماضي 
الذي عاناه طه سر] إلى أن وصل إلى النقطة الحاسمة,مفترق الطرق 
الذييفضي إما إلى سكة الندامة أو سكة السلامة أ سكة سكة «اللي يرو 
مايرجعش». 


وسخو] 2 كا نس 1ن راف د تكريةة الالحده كان اد خرن في موف له الدلالة 
المجارية التشطوق هليها المغار تعيطه. ثقريدة التجعة. وزمكن أن نطع الن 
هده الدلاا ماس اين ناه سن روات السيرة الداية | رجاه الأجال اد 
الجيل الذي وصل إلى النهاية التي تشبه شاطئ نهر الحياة الذي ليس بعده 
شدى الحو فتعوو الرزذانة فق موق لهذا اليل الدى امفه أغاصين دهان 
خارجي,ناتج عن شروط موضوعية في واقع الضرورةءوعن جرثومة عطب 
دأخلي :انطو عليها هذا الجيل: تجاويت عواملها ف العوامل الخارجية اليه آن 
أفحلت هذا الخيل الى عق إحفانينه الود ولك إل قرانوة الغرار من 
المأساة التي توازيها تغريدة البجعة,رمزياء أو إبداعياءفي نوع الرواية التي تنبني 
على حمق العسانن الماساوى التهاية التي لننن بعارها رداية: 


ولأسباب عديدة, فإن هذا الإأحساس الماميا ويتجشنة في الرواية بالدرجة 
الأولى, ولايخلو منه المسرح الذي تعد نماذجه الموازية لتغريدة البجعة أقل من 
الدناة اود لان الووانة كر ند رة على اجتهال اناسل الكلة والجزئية التي 
يستكمل بها مشهد «التغريد» ملامحه وموازياته الرمزية.فضلا عن تمثيلاته ا 
لذارفة الواقفية,وناتياة لأن. ,الرواية تبني بالضرورة على التصوير الحبيي 
الملموقن هبي الخبال. للتعيات الداعلية والخارجية التي .آدت الو عمق 
الإحساس المأساوي بنهاية عالم الأبطال الواقعين تحت مطارق القمع 
الخارجي,ونقطة الضعف في التكوين الذاتي, وثالثا: ربما لأن الرواية(وأؤكد 
زنما) تردهر .في القترات" الرماقية من الناريخ .يت تقضي«مرحلة مهرومة إلى 
أخرى لاحقة.تنطوي على معنى من معاني التيه الذي لايبين له مخرج, .وذلك 
فن اللحظة التبيسقظ فيها الوغىئ 'الرواتي" عا بين .. نهاية :ويدانة الأول 
مدمرة, والثانية لا تحمل بشارة واضحة من ضوء. 


ولايخلو الأدب الروائي في تعاقب تيارات عصوره الحديثة من هذا النوع من 
الروايات الذي تتعدد تياراتها الإبداعية وتتنوع أبنيتها الجمالية. ولكن بما 


أففيا أف رأشيائفي: النهاية:الئ: «الهدى. الأكس" اتفناعا «وها وناءينة: الخارن 


ولميكن من قبيل المصادفة أنيكتب القاص المصري مكاوي سعيد,في هذا 
السياق»«روايته التي وصل بها إلى درجة لافتة من التميز. اعني رواية «تغريدة 
البجعة» التي أصدرتها «الدار للنشر والتوزيع» في القاهرة(كانون ثان- 
ديسمبر6002) التي جاءت بعد رواية«فئثران السفينة» المنشورة عن «دار 
ميريت» القاهرية سنة 2, وبعد ثلاث مجموعات قصصية :«الركض وراء 
الضوء» الصادرة عن«دار النديم1981» و«حالة رومانسية1991» المنشورة 
على نفقة الكاتب وبعدها «راكب المقعد الخلفي» سنة.0002 وكلها أعمال تؤكد 
تمرس مكاوي سعيد بكتابة الفن القصصي,كما تمرس في إعداد الأفلام 
التسجيلية:والرؤاتية الماخودة عن بقض اعمال تحيتي محفوظ تحديدا. 


وقد تصادف أنه كتب روايته «تغريدة البجعة» في الوقت الذي كانيعد فيه فيلما 

تسجيليا(وتانقنا) عن .أبطال“'البتوارع .وهو إعداد جعل عدسته الروائية نيدأ من 

الواقع القاسي الذيينتج هذه الظاهرة التي تغدو علامة على نهاية مأساوية 

لأحلام وطن وجيل: يبصحو على نهاية مأساوية.كاشفة عن سقوط الأحلام التي 

خايلته نو الأمانى التي عاشها عن وطن حر وشعب سعيد. ولقد كان هذا .في 

تقديري,هو الجانب الدافعي الذي انطلقت منه«تغريدة البجعة» تجسيدا لحالة 
من الوعي بالسقوط في قاشناة وطن وجيل. 


ولغل هذا "الشيت: هو القع »جفل: اله اننعة اكتمالها وها لمعن العضت 
العاري من وعي مجموعات قرائية عديدة, خصوصا من المهتمين 
بالرواية,فتستقبل الرواية استقبالا دالا في حماسته,إلى الدرجة التي دفعت دار 
النشر التق أصدرتها إلى إضدار طبغة ثانية لها بعد أقل من. عام واحد:وضدرت 
الطبعة الثانية(سبتمبر. ) ولايزال الإقبال الحماسي على قراءة الرواية2007 
مستمرا .فتقوم لجنة التحكيم لجائزة «بوكر» العربية(مهما كان الراى فى يعض 
أعضائتهاء أو اختبار انهم ) :باختيان الرواية ضمة الفائمة الفصيرة :التي «ستحق 
رواياتها الفوز بالجائزة, فتجاور «تغريدة البجعة» رواية «واحة الغروب» لبهاء 
طاهر. 


وأحست اث لسبب هذه الحماسة للرواية(وأتوقع تزايدها) ترجع إلى أنها 
استغرتك رولا تزال. وفعي الرفقض القتوير لاجتال “فتقارية ترجع حدورها إلى 
شرائح الطبقة الوسطى التي أدت التحولات التاريخية إلى تهديدها 
وتاكلهاءومن ثم وصولها إلى الدرجة التي دفعت رمزي زكي إلى كتابة كتابه 
المهم: «وداعا للطبقة الوسطى» 


وأتصور أن أكثر الأجيال انفعالا بهذه الرواية.وحضورا فيهاءالجيل الذي ولد في 
أعقاب ثورة تموز(يوليو) 2, وتخرج ابناؤه وبناته في النصف الثاني من 
السبعينيات, وهو الجيل الذيينتسب إليه مكاوي سعيد المولود سنة1956 الذي 


اعنق الجيل الذى«وضل الى :مزكلة التضة والهعارنةة الساسية خلال نوات 
مراحل الدراسة الجامعية في السبعينيات التي كانت قد توهجت فيها طليعة 
هذا الجيل الذي توزعه تياران,أولهما التيار الناصري,وثانيهما التيار الماركسي 
بفصائله المختلفة التي جمعت ما بين «الإخوة الأعداء» من التروتسكيين 
والتيار الثوري وحزب العمال والحزب الشيوعيءوقؤيناير وغيرهم. 


وكانيجمع بين أطياف الناصرية واليسار رفض تراجع 
السادات,تدريجيا.عن الخط الناصريءوالارتماء في أحضان الولايات 
المتحدة.في موازاة تفاقم حدة الآرفة الاقتصادية الملازمة للتزايد المتصاعد 
في الهوة بين الطبقات. وصعود طبقة جديدة: طفيلية, مخرّبة لكل قيم الماضي 
الإيجابية.فضلا عن تزايد صور الفساد الحكوميءوالإفسادغير الحكومي 
المدعوم من النظام الجدية للحكم المتعالف ‏ معه على تجو أو آخر. 


وكان ذلك في الفترة التي أخذ فيها الساداتيعمل على دعم المجموعات 
الإسلامية التي صاغها على عينه,لتكون عونا له في القضاء على المجموعات 
الناصرية القومية واليسارية الاشتراكية والشيوعيةء.خصوصا من أبناء هذا 
الجيل الذي بدأ نشاطه السياسي بمعارضة السادات, حالما بتغيير سياساته إلى 
مايحقق العدل الاجتماعي,والاستقلال السياسي, وإكمال مهمة إزالة آثار كارثة 
العام السابع والستين. 


أقصد هذا الجيل الذي سرعان ما انهالت عليه مطارق الأجهزة القمعية للدولة 
الساداتية,.في موازاة حراب مجموعات الإسلام السياسي في صعودها 
وكزاند هيهنتها التي لم تتوققف,وهو الخيل. الذى تذور خولة روانة فكاقق سعيد 
التي هي ملحمة جيل السبعينيات في انزلاقه من الحلم إلى 
الكابوس.ءوسقوطه من أفق الثورة التي انطوى عليها إلى وهاد الضرورة التي 
انتهى إليهاتقاضيا فى ار المحتوم إلى الكارثة الفردية والجمعية للهزيمة 
التي دفعت بطليعة هذا الجيل إلى النهاية المأساوية التي انقلب فيها كل شيء 
رأسا على عقب,وذلك في السياق الذي شهد اغتيال أمثال فرج فودة ومحاولة 
اغتيال نجيب محفوظ,كما شهد الإحباط المتزايد الذي التف على مشاعر هذا 
الجيل :ووعية كالمدارزات المغلفة,اليائسة المقهورة التي" تتتهئ إلى الحنوقة 
والانتحار والموت المبكر كمدا. 


والأمثلة متاحة في انتحار أمثال أرق صالح وانقصاف أعمار أمثال: أحمد 
عبدالله.ورضوان الكاشف.وإكرام خليلء... إلخ.فضلا عن التغيرات العنيفة التي 
قلبت بعض هذا الجيل من النقيض إلى اقيض ,خالعين عنهم أثواب المقاومة 
والتضال: امتسلاما. وباسا -وعهراء أو تيزيرا للسعوط كى: من قبل اقيفتال 
السادات حلفاؤه من جماعات الإسلام السياسي. 


ولكن 3 ريده البعفد»م الا 'تتناول بداية ونهاية جيل السسيعتيات الذي 
بعدها 0 إلى السثوات 5 لني حر ا ان نابت الدرن الخ اعت 
وبدايات سنوات القرن الحالي,فنقرأ في فصولها الافتتاحية عن تبلور «حركة 
كفاية» مع سنة 5002 التي أت القضاةٍ في مواقفهم المحتجة على النظام 
القائم.وحركة «شايفنكو» الموازية التي أخذ صوتهايعلو مع سنة 2, وتصل 
قبل ذلك إلى,تتتهر بيستمبر (أبلول) تننتة 3002 الذي احترق فية:غده من أنناء :هذا 
الجيل المهتمين بالمسرح,نقادا ومبدعين ومتذوقين.في كارثة مسرح قصر 
ثقافة: بدي تندويقة" الشتهيزة. 'التن- كانتئولا- تزال دتجسهرد !| موجقا :.للكذا بين 
التسعائيها .هذا العيل:وعايه مغهء تحن الدين ‏ .سيت" إلى الجليق: السابيق 


وظني أن التقاط عدسة «تغريدة البجعة» لمشهد احتراق بعض طليعة هذا 
الجيل.في مسرح قصر ثقافة بني سويف,المشؤوم,كان تركيزا على الدلالة 
التي اقترنت بالنهاية المأساوية لأشباه الأبطال الذين تصور هذه الرواية 
مسيرتهم المحيظة المخاصرة بالقمع بكل الواتة:منة البداية. 


اع النهاية الماساوية لأبطال «تغريدة البجعة» الذين تصورهم الرواية كما لو 
كان مقدورا عليهم السقوط منذ البداية. ولا أدل على ذلك من نهايات الأبطال 
والأجيال سواء في علاقات حبهم المحكوم عليها بالدمار سلفاءأو في علاقتهم 
بالواقع الذييغتالهم بتحوله الكلي عنهم(مثليوسف حلمي) أو مطاردتهم بقمعه 
الوحشي:ءالذريتقلب بهم من النفيض إلى التقيض:فيتحول أحمد الحلو.المتاضل 
الشيوعي تحولا جذرياءمع حبيبته شاهيناز المتطرفة في أصوليتها الماركسية 
التي تنتهي وحبيبها الزعيم إلى اتجاه إسلامي متطرف,كما لو كانت الأصولية 
الشيوعية لا تنقلب إلا إلى اصولية موازية في القوة,ءومناقضة في الاتجاه. 


وينتهي مصير البطل مصطفى وأقرانه إلى الجنون أو الدمار أو الهجرة التي 
تبدو كالخلاص من اليأسءإلى آخر ما نراه من الفضاء الروائي الذي لا نرى فيه 
سوى مايؤدي إلى السقوط في قاع اليأس الذييلازم حال «تغريدة البجعة». 
فيؤدى: الى ناكد مقرق هذا الخال :صتاع :قيم. التجون الوظدي: واشتكمال 


سيطرية :على أرضة:واستفلال حريتة :فلم تعد عفن للعضريين يل الغ آبناتها. 
ولا أدل على ذلك من شعور البطل مصطفى من أن الوطن الذي كانينادي 
تجريرة من الاستعمار الإسرائيلي,قد تخول إلى.وطن للعزاة الأجائب من كل 
حدب وصوب, في زمن الاستعمار الجديد والعولمة .وذلك إلى الدرجة التي تدفع 
البطل. مصطفى, إلى القول: 


«في الأيام 'الأخيرة بالذات بدأت شعن بهميحيطون بي في كل مكان. ويدات 
أحلم بهم. تر ذي يواه تومي للد الى خبط 1 1 . وفي منطقة الهرم 
أذني عط لهات مختلفة ليست اللغة العريية من بينها: داتمايقا بلوتني وجها 
توعد جوارئ: لا أعدووكلفن :لا أجوووهم ضفوف: كتيقة على فرزمن البضر»: 


هذه الصورة الدالة للحضور الطاغي المهيمن للأجانب الذين انتزعوا وسط 
البلد,أو قلبها من. المصريين:هي :نمودع تمتيلي. ‏ لإحساس البطل. بالمكات 
الذيينتمي إليه, وهطي صورة توازي إحساسه بالزمان الذييعيشه على هذا 
المكان: حتيسعر أن كل ساعة ممكتة هن الشاعات الجميلة هى سناقة منترعة 
مسروقة من الزمن الغادن. الدبيعينيته رساعة لايمكن إلا أن تذكره بان ماياتي 
بهءبل الحياة نفسهاءفلايبقى له سوى تغريدة البجعة. 


ع0 


أتصور أنه بالقدر الذينقرأ فيه رواية «تغريدة البجعة» لمكاويسعيد بصفتها 
رواية تجسد رؤيا النهاية الوشيكة,ووعيالسقوط بالأسباب والمقدمات 
التياقضت. إلية#يمكن: أن. تقرأها بالقدن تففية :على" أنها :رواية. 'تنتسب إلى 
خطاب ما بعد الاستعمار,حيث الثنائية الضدية الفاصلة,دلالياوبنائياء.بين نقيضين 
فيكل شيء.. الآخر المُستَغِل المتحالف مع قوى داخلية حاكمة بأجهزة 
أيديولوجية قامعة,فيموازاة الذات الوطنية التيتتجسد قدرتها على المقاومة 
فيأفعال الطليعة من أبنائها الذين تتراوح حركتهم ما بين تغريبة المقموعين 
إلى بلاد النفط التييهيمن عليها الآخر,أو وطنهم الذيسقط فيبراثئن استعمار 
جديد,أو ما بعد استعمار استيطانيقديم,سلاحه الاقتصاد لا قمع السلاح, وأداته 
الهيمنة على الوعيالمؤدلج,الوعيالمزيف المخدوع الذييبقيضحاياه فيمايشبه 
الرمال المتحركة التيتبتلعهم بعد طول أو قصر مقاومةءسواء فيتغريبة أبناء 
المجتمع إلى بلاد النفط المحكومة بالآخر,أو بلادهم التيسقطت فيشراك قضت 
على امالهم قير عاقة:او متشتحية. إلى امانيهة الوطقية التياتكسزت جرتنا اد 
كلياء بعد مقاومة محكوم عليها بالفشل منذ البداية. 


0 لا تزال بقايا 0 0 من ثلاثينيات القرن 
الماضي.مائلة فيأشكال العمارة التيقضد بها أن تكون مضر قطعة. من 
قرفا حيث لاي زاليتحرك بين شوارعها الأجانب من كل حدب وصوب والوقت 
بعد منتصف الليل بقليل,حيثيجلس البطل فيمقهى,فات موعد إغلاقه.منتظرا 
كريم الصبيالذيتعرّف إليه بصفته أحد قادة أطفال الشوارع الذينيتركزون 
فيالشوارع الخلفية المهجورة لمنطقة لمنطقة وسط البلد .الموطن السكنيللمهمشين 
المُطاردين'مِن الضغار الدين لاتورعون عن فعل أيشيء.وكا تهميردون. على 
القمع الواقع عليهم بمثله,ابتداء من القمع الذييمارسونه على م بمنطق 
الامتجاعيه الا على الدسيجلون السوارء الكثيرة الفسيية 


د مصطفى البطليقع فريسة إحدى عصابات أطفال الشوارع,لاينقذه 
ا ا سوي نطقه اسم كريم الذييفعل فعل السحر فيتركهم 
م إلى حال سبيله,آمناء.بفضل اسم الزعيم الصغير كريم الذيخرج 
البظل. ' فصطفىء باخنا' عنه:ليثفق ‏ فغة علئ. أنيجفع. :شراذم. أطفال 
الشوارع لكييكونوا مادة فيلم تسجيليعنهم .يشترك فيه مع«مارشا»الأمريكية 
التيتتولى التمويل,وتنيب عنها مصطفى الذيتعينه بالدعم الماليكيتكشف عن 
أحشاء وسط البلد التيأصبحت أزقتها الخلفية المراح السريلعصابات أولاد 
الشوارع.والقصد هو إخضاع كل شيء,فيمصرءللدراسة التيتغدو ممارسة 
لشكلغير مباشن من اشكال الهيفتة التيتمازستها زموز الاسعفان الجديد. 


وعلى رغم ذلك لا تخلو العلاقة بين مارشا ومصطفى من ثنائية ضدية .يؤديكل 
منهما . فيها يدونك كلو من تمتى التمنيل. الروكر يتملك الشلطظة ‏ المعنوية 
والنقؤة القاذى:مغابل النقيض الديلا ترال حكمن «فيم: بقايا أحلام "المفاومة 
داراذه- 'الاتسغلال: الوظيي لكن. بعد إن كشدرب: إزاذه المقاومة 'فشغرية 
المفموعين إلى بلاق الفط العيجة نك أخنحة المقاومة.واستيذ لت نها إئثار الراحة 
الكسول على تلهب الرفض لشروط الضرورة ولوازمها التيتحوّلت العلاقة بها 
إلى علاقة اثباع لايخلو من أصداء مقاومة قديمة,لا فاعلية لهاءبعد أن نزعت 
عنها التغريبة إلى بلاد النفط أظفارها وبقايا إرادتها. 


وتتعامد العلاقة بين طرفيالثنائية.مارشا ومصطفىءتعامد العنصر المحليالغارق 
قبالعية على العتصر الأجتببالديييلك إرادة:الفعل ووتعائل الغواية ستفيده:وما 
نين .الفظليين: المتناقضين . هبالملامج. والقاية. تتحخرك أحذاث: الرواية 
وشخصياتها, فيمايشبه مستويات متعددة من بنية دائرية .يتعارض فيها راسيا 
محطنقن وهار سارو تسط. - تتهناراففا جاور من ثقانمات 


متوازية, متحولة .يتحرك فيمداها :أبطال لايختلفون عن 
مصطفىءفيأنهميسيرون إلى النهاية المحكوم عليهم بهاءكالحتم أو د 
المصير الذيتفرضه علاقةغير متكافئة بين رموز القمع وأقنعته من ار 
المفموعين واقتعتهم التمثيلية “مره ناحية"مقابلة: 


وناك نهدا لاون ا نحا السبشفصا ف التشويطلها تمعوافن المخل فلاقة وهال 
إصالية. .فده انقليت. ١‏ الي - «شيضهاءكها". انقلفه .حال «الرعيم 
الخار كيزا ل صوارا حمد الخلى. .وروكه الماركسية «المتعضية لديل اكدر 
منه حت اننهن الامر هما إلى اصولقة دوعة انهل رد الممل المشاء انقيه: 
شالفوه ‏ والمفالف له ببالإنجاق ومين على زلك؟ العلاقة بين كريم ووردة 
التتويعلاقة رين مفنوليق فجلة عبادل أفبها كلاهما العفع الذا بعلن تفسيه وعلين 
الآخرين,فيمايغدو انعكاسا للقمع الخارجيالواقع على الجميع. 


ولآ تختلفت: عن: ذلك علاقة مضطفئ: بنوسف: خلمي:رجل. السيئما القَديم 
الديلفييق من .متحدة الأقل موف الذكزيات:واقل: القليل: الذرلا ستطيع انهه 
للبطل. مصطفى, فيما عدا مسداس ابنه الطيار الذياستشهد فيالمعارك مع 
إسرائيل ولميبق له من أولاده سوى ابن,انخرط فيالجماعات الإسلامية,ليكون 
مع زوجه نقيضاقمعيالأبيه.وأداة تعذيب له .وبديلاجذريا لكل مايمثله أؤيتظويغليه 
من مها تبالخضون الأقل. 


ولذلكينتهيالرجل الذيكان صوتهيدؤيفياياستوديو سينمائي,ءفيقف كل 
العاملين.وتتوقف كاميرات التصوير ويقف كاست التمثيل.وكان على رؤوسهم 
الطير.الرجل الذيكانت ترتعد منه النجمات والنجومءوتترصده الصحافة., وتتايع 
أخباره 0 التوزيع.والذيغامر بكل أمواله من أجل الفن أكثر من 
مرة: وخسر ها كلها مرات عدة, لينهض بإرادته من جديد, فيربح أكثر مما 
خسرءتنقله كلمات قاسية من ابنه شريف إلى العناية المركزة فيمستشفى 
القصر العيني, وينجو ليعود خاليا منيوسف حلميالقديم الذييموتغير ماسوف 
عليه فيزمن اللحى والجلاليب البيضاء. 


وذو الأحويمن خلال هذا الستظلون, أن أحعد لعلو ورهقه المنافلة القديية 
شاهناووجتنيا إلى جنب شريف سيوف خلفيوزوجه: فد أضبهحا التمودع الغالب 
نتيجة دوران دائرة الرواية ة ما بين نقيضينيتجاذبانها أولا حضور مارشا الذييخاف 
البطل. مصطفى خذلائهاءلثلا تنقطع علاقاتة: النفغية مع الأجانب. الديتيعلمهم 
اللقة ‏ العريية. أو تحني مع العرب: الةبتيريدؤن: لعي كاحانييوتانيا تضاعد 
الأزمات الاقتصادية التيتدفع إلى هجرة المقموعين المحبطين قاوطا وم إلى 
بلاى الفط يعيث. الاستلات أهوة الأضرار فنا لاتخلو من العهوراة زماء 


0 ا 0 ا 0 لاسي 2 مدر ا 
على فهه الدية الالقه أزيعين الف بال 


وماءنين أولا وتانيا: تنغ الأصولية الذنية,وتحل فخل المغتغدات القذيمة تهاما 
كما تحل الدشداشة محل الحلة الإفرنجية,أو الجلباب القصير محل القميص 
والبنطال فينقلب ابنيوسف حلميعلى مايمثله ابو ويغدو هو وزوجه أضولبيره 
فبالانتماء- إلى: “ضار الاسلام. ‏ السياسيالمعاديللفن. الذيكانيمتلهيوسف 
حلفىدفتقةو 'القق «تعامةدوالسينها: بخاصة خلال نهاتها :الكفر' الديسموحت 
استتضال فا عله يهاديا ومعتويا. 


ولذلكيتوازى حضوره وزوجه مع حضور احمد الحلو وزوجه اللذينيستبدلان 
التطرف الإسلاميبالتتطرف الماركسيءفيغدو الثنائيالاول منطويا على 
الهيمنة نفسها التييعانيمنها الثنائيالثاني.فيمواجهة الأبطال الذينيعانون فيهذا 
النوع :من: رونأ ها قد الاستعفان القده: وصعوث الاستجما نب العصفوودلك 
فيمدى الموازيات الرمزية الروائية التيبتضافر فيها القمع المحليفيعنفه 
المباشر والقمع الأجنبيبأقنعته الجديدة ذات الأيديالحريرية “والقمع 
الدثيالذيييدو. ' كالفطهر الذييجيل-' المعتقدات:..فن. ‏ النقيض 
النقيض,.خصوصافياتجاه التطرف والإرهاب اللذين لايمكن 2 
عنغيرهما من أشكال القمع الداخليوالدعم الخارجي. 


والنتيجة هيغلبة التطرف الدينيالذييعاديالفنون,كالسينما ومايلازمها من أنواع 
الإبداع الأخرى التيأصبحت محلا للهجوم عليها وتكفير مبدعيها فيموازاة 
اسبلابة- وعبالمياة؟ ' التسستيدل:فيقعل: ٠ ٠‏ |دلكتها ربالا تقلا ل 'الشعية وفعي 
الفاعلة فيالوجود المنفعلة للنواهيالتييتقلص بها معنى الفاعلية إلى 
ال :فيمدى الأصولية نفترها :منادية قيم التحرر بكل مجالاته.والعدل 
الاجتما عييكل لوازرمف وحق الاختلاف:والاحتهاة-فيكل ممارساتة: 


صحيح أن عصام الرسام,الصديق المقرب لمصطفى الذياختار مجال تدريس 

اللغة العربية الذيقاده إلى الصحافة. أقول صحيح أن عصام الرسام لاينقلب 
من #نقيص: 'إلن:. فيس نواتمتكلل متل' ‏ «مصطفي:ضيقيا:. علي “لمهي 
الليبراليفيتكوينه,بعيدًا من المنحنى الماركسيالذيانعطف إليه وخرج منه 
سريعا ولكن عصاميقع فيشراك الأجنبي ممتلاهذه المرة فيامرأة بالغة الثراء 
من سنغافورة التيدخلت مدار الاستعمار الجديد إلى آخر مدىء.فتسرقه من 
عالمه القديم,ءوتجعل منه جزءا عضويا من عالمهاءفينتهيمصيره إلى النهاية 


المحتومة تفسهاء لك االنهاية الثيلا تختلفجدريا عن “تهانة: يقبة: الأبظال 
الذينيتحولون, بمعنى أو بآخر,إلى مستذلين مهانين,واقعين بين مطرقة القمع 
الضحايا كأنهم كما مات ف اا لحصون وردة النتحككيف اغتضيها 
سبعة عكشر ولدا ذات مرة وعشرون عامل نظافة مرة اخرى واه خمسة 
عساكر وثلاثة مجندين وغيرهم فيمرة أخيرة, وقد تزوجها كريم الذيهجرته,كأنها 
ارزتعف من ضيوزتها ‏ المرشهمة متحصوره.وانهي. مالها' إلى مارنا المريكة 
التتجعلت متها وروجها الديهجرتة فازين للتحارب:شانهما ‏ فبالوضع التابع شان 
جوليا الخادمة التيقادها حظها التعس إلى مارشا التيتتهمهاء فيالنهاية,بسرقة 
وضعه عن وضع اخولنا: قا لتعليل الآأخير. 


والنتيجة هيمصرع الخادمة البائسة التيتقفز من الدور العشرين فرارا من 
التعذيب.وبالطيع تغطيمارشا على الجريمة بادعاء أن الخادمة اختل ل 
فسقطت من الارتفاع الشاهق وينتهيالأمر بحفظ التحقيق صد القاتلة 
الأميريكية التيقتلت الخادمة البائسة مثلما قتل الجيش الأمريكيالبؤساء من 
أبناء أفغانستان, إلى خانت كا ءقامبيه من فظانة «ضد |سرى الحورث العزاقيية 


ولانقى: نوف -مضطلقى النظل: العدزف ع ميحوتارفانه. إلى انستهنا لامر 
بتوحده الكامل,شاعرا بانهيار كل ما كانينتسب إليه.عبر رحلته التيلايفارقها 
الشعور بالتوحد والفقد .وذلك منذ اك ماتت حبيبته طهند موتا عبثيا هند التيكانت 
تنشد معه شعر أمل دنقل فيالزمان القديم:«لا تصالح ولو توّجوك بتاج 
الإمارة. كيف تنظر فييد من صافحوك فلا تبصر الدم فيكل كف! إن سهما 
أناممن الخلف تسحياة قفن الف حلي فالوهز الان ضار وهناما وشارة. 


وها هو مع نهاية الروايةيسترجع حياته؛ فلايجد فيها سوى السقوط فقد صالح 
حيث لا مجال للمصالحة,وباع حلمه القديم بدنانير النفط فما ربحت 
تجارته وجاءه السهم من ألف خلف,وفقد كل من كانيمكن أنيسين معهم 
فيطريق الخلاصءوقادته الرمال المتحركة التيأوقعته مارشا فيها إلى قرارة 
القرار من التوحدءفيعالم لميعد فيه سوى تجاوب أصداء تغريدة البجعة,فأصبح 
مثل عصام تمرانة وقرينه, كالبجعة فيايامها الأخيرة حين تستشرف 
الموت,فتتجه إلى شاطئ المحيط,وتنطلق فيرقصتها الأخيرة,وتغرد تغريدتها 
الوحيدة الشجية ثم تموت. 


هكذايتحد مصطفى مع عصامءتوأم روحهءفيالنهاية التييقودهما إليها الشعور 
المُرّبالهزيمة التيبدأت من الداخل,قبل الخارج؛ويفقد الحبيبات اللائيكانيمكن 
أنيكن خلاضا .علئ: العسفوع الفرديعلن الأقل: هند روج البراءة والشعر: ريت 
التلقائية التيلم تخل عفويتها من عبق الجنوب,ياسمين التيجاءت متأخرة 
فيعالم ‏ لميعديشمع بتخور ‏ أمتثالهاءفلايتيفن. لمصطفقى الذهو نمودع وموازاة 
رمزية لجيله سوى الاكتئاب الذيتتكرر دوراته فيالرواية,فينوع من السوداوية 
التيلميخلصه منها الطبيب النفسيءولا حتى أدوية مضادات الاكتئاب.فقد 
أوصدت اماف الأبواب. خصوصا بعد أن أغلق عصام بابه وأصابه الجنون, وزبينب 
خلفس بانيها' وظاربة وفاريا جواويه نايها الى ,أن تعلقه هد أن مشر كه أضفها 
فيجريمة. قتل. جوليا ولميعد «البطل. المتوحد ‏ فيحاحة: إلى معاودة ظبيبه 
النفسيبقدر ما هو فيحاجة إلى الغوص فيقرارة القرار من وحدته, 
وتوحدهيدفعه إلى ذلك وعيه الشقيبالسقوط,وفشل محاولاته فيالحضور, خلال 
التظاهرات التيتكاثرت,احتجاجا على" اوخسية. " الاسعهان 
الأهريكيفيالغراق.والعدة: ' الإسراتايفيفلسطيزوعلى. . ضعايا: الفيياد 
فقصريفقد كانة كل محاولقه صرحا تايفوك على القزق:ولايكة ما شدة 
منيد عفية تعيده إلى جلده القديم. 


لقد فقد كل ما كانينتمياليه. ولميبق من الحلم القديم سوى الكوابيس الهلاسية 
التييعانيها تحت وطاة واقع تغير فيه كل شيء,حتى اسم شارعه القديم:فيحيه 
القديم,الطالبية,.منذ ان انقلب اسم الشارع من خوفو إلى شارع خاتم 
المرسلين, وباعدت تغريبته إلى بلاد النفط ما بينه والأجيال الجديدة 
التيحملت الشعلة يعد سقوط جيلة,أو تفرقه فيالمنافيالاختيارية والمهاجر, 
ولميعد فيالامكان إقامة علاقة جديدةيمكن أن تقود إلى خلاص بالاندماج 
فيتمرد الجيل الجديد الذيلنيتردد فيإدانته,إذا انفتحت أبواب المحاسبة. 


إِذَادليس سوى الوحدة مع الواحد,الذات,والعزلة عن العالم 
المعاديالذياصبحيموج بالعنف الذيانسرب إلى أكثر صفحات الرواية.ونشع على 
لغتها التينقرأ فيها على لسان البطل:«كان كل إحساسيلحظتها أننيغارق 
فيمستنقع من الخراء.وأستنكف أن أدعو أحدا لانتشالي.مفضلا الغرق فيه على 
سخرية أبدية عقب النجاة»,وتلك كلمات بالغة الدلالة الوظيفية فيإشارتها إلى 
العالم الذياحتمى به الأبطال المنكسرون,ءسدى,فقد حاولوا أنيخلقوا 
لأنفسهم,وراء عزلتهم عن العالم الحقيقيالذييموج بالعنف.عالما آخر 
موازيًاء.ليس جميلا ولا محمّلا بالمثلءبل عالما تافها متعاليا خاليا من 
الروح,لايعمره سوى وعيالسقوطءوانتهاء الحضور الفاعل فيالوجود,أيالحياة 
التيتستويوالموت.. المعنةيقيالغياب. عن. الخضورءاو. التوحذ 'قيقاع. الدائرة 
التييتعامد فيمحيطها نقيضانء.يسهم 0 فيقمع الثاني, ويستجيب ثانيهما 


إلى هذا القمم جه خلل :امامل كاءة عي [خيل اللايشتهده نه عضي اليظل 


«ن» سحر الموجي 


رواية سحر الموجيالأخيرة«ن» إحدى أهم الروايات التيأبدعتها الروائيات 
المصريات الشابات فيالسنوات الأخيرة. ويرجع ذلك,أولاءلجسارة الكتابة 
الروائية التيتقتحم مناطق لا تزال فيحاجة إلى الاقتحام والمزيد من الكشف. 
ثانيا: القدرة الروائية العالية التيأوصلت الكاتبة إلى ذروة إبداعهاءبالقياس إلى 
أعمالها الثلاثة السابقة مجموعتا قصة قصيرة ورواية. وثالثا: القدرة التقنية 
عَْلَئنَ تقديم جدارية سردية,غنية بشخصياتها المتعددة, وتفاصيلها الكثيرة 
التيلميختلتناغمها بين أصايع الكاتبة التياكتسبت درجة عالية من التجريب 
والمهارة.وذلك فيمواجهة عالم عبثيقمعيمجنون,مملوء بالتخليط والرعب,كأنه 
كوق- خلا من الوؤسامة أكبنب: أنناءة. .التعيم- والحقامة:خين ':سقطوا :فوقة 
فيمطلع الصبا مع الاعتذار عن اقتباس صلاح عبدالصبور لايملكون سوى رغبة 
قنواجهنه. بالرقص ٠‏ والتمردر و الخلم' المتسجيل. بزمهاياتسام. العدل. والحرية 


والتقدم. 


وأخيرا لأن الرواية تقدم بطلاتها وأبطالها بموضوعية نسبيةءفلا تزعم 
تعميماءولا تمثيلاللكل بالبعض.وإنما تؤكد- على لسان إحدى الشخصيات- أنها 
دلالة . من دلالاق 000 0 ا نرى بها 0 0 عدد 0 من 
الشخصيات. والكون فيذرة من الرمال إذا استخدمنا شعر ويليام بليك1757- 
7 . 


أما حرف «النون»الذييستخدم عنواناللرواية,.فهو حرفغنيبدلالاته فيالموروث 
الإسلاميوالفرعوني,إذيدل- فيسياقاته المتعددة- على الرحابة والاتساع,الصبا 
وجمال الوجه الطفولي,البراءة,القطع والانقطاع,التيه.القمع والسيف,السجن 
والعقاب,الخلق والبناء,التحديوالقسم بالكتابة المقدسة التيلا تخلو من معنى 
الإعجاز,الأنثى المطلقة التيهيالأم الكبرى التييبدأ منها كل شيء ويعود 
إليهاءكالأرض والماء والرحم. 


ولذلكت جاء في «لسان العرب»أن «النون: الحوت.والجمع أنوان 
ونينان».وهي«الحوت التيدُّحيئعليه سَبعالاأرضين».فقد قيل فيالماثورات 
الشعبية: إن الله خلق النون ثم بسط الأرض عليهاءفاضطربت النون فمادت 
الأرض,فخلق الجبال فأثبتها بها. والنونة: الثثقبة فيذقن الصبيالصغير:علامة 


جمال ومصدر حسد. وقيل إن النون شفرة السيف .واسم سيف لبعض مشاهير 
العرب,أما 0 و فلقبيونس عليه 'السلام .سمّاه الله به لأنه حبسه يجوف 
يُسطرون ا سنمور الفلم .الآية الأولى. 


ونون سحر الموجيرواية ة تنطويعلى أكثر هذه الدلالات.فهيتحمل دلالة الأنوثة 
الأولية:لأن. أكثر :شخصياتها! بروراوفئى. شتخصات: :سانة لا تخلة حكانهن 
ممايحيط بعن كالتيه .ويلتقمهن فيجوفه, قمعا وسجنابالمعنى المجازي. لكن بما 
لايجعلهن بعيدات عن دلالات الغواية فيالمدى الرمزيلترابطات الأرض الربيعية 
التيتتبرّج بعد حياء وخفرءتبّج الأنئثى تصدّت للذكرءفيمايقول شعر ابن 
الروميالقديم. ولايخلو الحضور الأنثويءفيهذه الرواية.من معنى 
التحد يوالمؤاجقة :والرفض :فهو حضون جر للذات"التفواجة أشكال السجن 
والتمييز والدونية المفروضة عليها, فيعالم قمعي,يلقم المتمردات عليه 
فيجوفه.ومع ذلك لإايتوقفن عن مواجهته,والدقعلى جدرانه,لا بالمعنى 
السلبيالذييدق به أبطال رواية «رجال فيالشمس»3691 لغسان كنفانيالذين 
أطبق: عليهم. الخزان كالفوت. المحتوم: الديتحول يعد ستوات. فعدودة- إلى 
رمز قومياكبر بعد كارثة1967, وإنما بالمعنى الإيجابيالذيتتضافر فيه دقات 
الأيديمع الجاة المنية القت سكت لها الك تلصط الحو و 
الحياة لأنه لميتوقف عن مقاومتها واحتضان حلمها المستحيل. 


ولذلك تمارس إحدى الشخصيات شعائرهتدبير المتوحد».ويردد الفضاء 
الصحراويالذياحتواها كالحوت ‏ صدى لشبح الآخر الذيكانيحادث 
«حسام». ممتزجابصوتم الذينطق برباعية صلاح جاهين: أنا الليبالأمر المحال 
اغتوى/ شفت القمر خلضك لفوق فيالهوا/:ظلته ما طولتوش إبه انايهفنئ/ وليه 
ما دام بالنشوى قلبيارتوى. 


وإشارتيإلى جدران روايةغسان كنفاني,أو جدران بطن الحوت التيأطبقت 
علسيوتس: علية السلا مبإشارة :مقصودة: اشير بها.ضهنااق ضرا جةء الى الحير 
المكانيالضيق الذيينغلق على بطلات رواية سحر الموجيوأبطالهاءفيجعل 
الفضاء الروائليمحصورافيحيز مكانيمحدود. ولذلك لم ا مقاومة ما قامت 
به ذاكرتي,واعية وعم واعية, “من استعادة صضيق الحيز المكانيلرواية نجيب 
محفوظ «ثرثرة فوق البل» التباصدرها سنة 6691 حين كان عمر سحر 

الموجيحوالن تلات عتوات فهيمن دمواليد35691:وأوجة النوا زيالدلألينين 0 
نجيب محفوظ ونون سحر الموجيكثيرة, فكلتا الروايتين تتحرك شخصياتهما 
فيمسكن «سارة»الصغير, المطل على النيل كالعؤامة وكلا المكانين ثابت 
ثباتامؤقتاءلايتحرك أوينفتح,بالقياس إلى النهر المتدفق الذييطل عليه إلا 


فيحالات قليلة,.معدودة,يعود بعدها الأبطال إلي الحيز المكانينفسه, محتمين به 
وفيه من العالم الذييمضيضد إرادتهم :ولايابة بهم » .ولايضع لهم اعتبارا 37 
حتينصت إلى أصواتهم, #فيوجرونه” كا هفجرهم ويتجاهلولة كما 


عن الواقع والوعي,فينوع من الهروب إلى الخمر والمخدرات,بما فيها تلك 
الباستجةت بعد زمن أبطال عؤامة تحيب:محفوظ الذين تنتسيت اليهم والبهن 
بمعنى من المعانيشخصيات نون سحر الموجيانتساب الأبناء والبنات إلى الآباء 


والامهات. 


لكن فيما لا تتغير معه,جذرياءدلالة التقوقع الاحتجاجيفيالحيز المكانيالمحاصر 
والمحاضر :قيالوقت. نفسه. .ويجريالتيل :هادثافيمسازه:على “نقيض. التململ 
القلق للمطلين عليه.إما فيداخل النون الحوت- السكن المحدود المساحة أو 
فيالعوامة الثابتة بالقياس إلى حركة النهر التيتتدفق من المنيع إلى المصب. 


ولا تفارق الشخصيات الحيز المحدود من المكان إلا إلى الاشتراك فيتظاهرات 
معارضة للوضع القائم 0 إلى رحلات هينوع من «تدبير المتوحد»- 
اقتباسالعنوان أحد كتب الفيلسوف الاندلسيابن باجّة- فتسافر دنيا فيرحلة إلى 
دي توك فيد ييفضل التوجارمراجعة خياتهااويسافر خسام. :إلى الواحات 
كتيكتقف . داته. فيوجدة .. الصحراء. .التيتجبر . :المتوجد. .على ٠‏ أنبفوض 
عميقافينفسه .وأخيراتسافر سارة إلى إنكلترا كيتغدو وحيدة فيمواجهة موت 
جدتها معيدة تأمل حياتها ووجودها فيلحظات توحدها الكاشفة. ولا 
تنتهيالروايتان إلا بالموت الذييقتحم الثبات الظاهري,ويفرض إعغادة التنظر 
فيكل بثنيء: المنوت العبتبالةبتصدم نه سيارة كاري العوامة- فاحدي توبات 
انعتدط اليم قلاحة بونة حول فوتها :إلى مايشنة العفاتب الفدريلت قرونهم 
فج الفافه دل تكد يدهو الفوةه الجتمياله شتهريه نون ستخر* الموج سهونت الحذة 
النكات رموالرمن جميل الإنشكن استعا دنه فدرم مدحينن ‏ لمضاء: :مختات 
اختلاف الثنائيات الضدية التييقابل فيها الموت الحياة,التخلف التقدم,القمع 
الخرية التغضتي. التسامة: الحنون. العقل.العمييله المساداة القضاء 'الرخن 
الفضاء المغلق,انفتاح استدارة النون على الحرية وانغلاقها على كل مايحول 
بين الإنسان وإنسانيته. 


وأضيف إلى ذلك تقنيات السرد التيلا تخلو.على رغم بُعد ما بين الروايتين.من 
نوع من التقارب.فالراوبالعارف بكل شيء,كليالحضورءواحدءولكن بمايسمح 
المونولوع: فتتعدد الأصوات ارت أو تتقابل توذلك يما علا ” بعيدين ع 
أخادية النغمة المونوفونية التييحل التعدد والتنوع البوليفونية محلهاءلكن فيبناء 


أكثر إفادة من تراكم متغيرات القص العالميالحداثيفيحال «نون» التيتبدأ من 
اخساذفا وعدا وتوا وتمقانها: المع يكن حدوره النققة ‏ البقسظه 
النعضه عليه روانة تحني محففظ : 


وهل كان لأحد:مهما اشتطخياله فينشوة الحشيش وأشباهه من 
المخدرات,أنيتخيل ما حدث في 1967 بعد أشهر معدودة من نشر«ثرثرة فوق 
النيل»التيلم تكن فيها العوامة سوى رمز بالغالبساطةيوازيواقعاماضيافيطريقه 
إلى الكوارث التيلم تنتهءبل بدا تزايدها بعد1967. 


ولنتذكر الانقلاب البعثيتشرين الثاني- نوفمبر من السنة نفسها الذيأدى إلى 
تسلط ضدام. حسين, واحتلال. القوات. الشوفياتية تشيكوسلوفاكياءفيضوازاة 
العارة الاسواتيلية على بيرقت قبالسنة تفسها. 


وأضف إلى ذلك كوارث حرب الاستنزاف فيمصر فيموازاة خطة روجرز 
لتحقيق السلام عام1969, وأيلول الأسود,وتوليالسادات عام1970, وانقلابه 
على الناصريةوابتداء تحالفه مع الإخوان المسلمين1971, وما انتهت إليه حرب 
تشرين الأول: أكتويرة197+ والغاء معاهدة ‏ الضداقة المضرية»المنوفياتية: بعد 
إعلان أن كل أوراق اللعب 0 6 وثورة. الخيرؤزيازة السادات 
للقدس1977: والثورة الإسلامية الإيرانية.وتعليق عضوية مصر فيجامعة الدول 
العربية,.بعد توليصدام رئاسة الجمهورية العراقية,واحتلال المسجد الحرام 
بمكة من أولى جماعات التطرف الديني- جماعة جهيمان العتيبي 1979؛ وبداية 
الحرب العراقية- الإيرانية بعد مبدأ كارتر عن حق استعمال القوة فيحالة 
تهديد أمن الخليج 1980,. وقصف إسرائيل المفاعل النوويالعراقي, واغتيال 
السادات على أبد_الجماعات الديعة التحالق معها تووضول: اليمين الجديد إلى 
حكم الولايات المتحدة مع عهد ريغان فيمد التصاعد الذيلميتوقف إلى 
الومةة]قراز الكنبيبية الإسرائيانيمشووع متم مرتفعات: الخولان لاسرال 
1 -وتورة” الخثرز :قباليسوذان:والعزة: “الإسوانيلللينان: :قطرة: ‏ منظفة 
التحرير. ومذابح صبرا وشاتيلا 02, وثورة الخبز فيتونس والمغرب, وانفراد 
الولايات المتحدة بحكم العالم6891 . وتصاعد نفوذ مجموعات التطرف 
والإرهاب الدينيعلى امتداد الثمانينيات,وتتابع أنشطة القاعدة التيوصلت إلى 
ذروتها الكارثية فيالحاديعشر من اللذل سبتمبر2001, وما تبع ذلك منغزو 
أمريكيلأفغانستان أولاءوالعراق ثانيا. 


وأضف إلى ذلك ما لايزاليترتب على الغزو الأمريكيللبلدين من مآسلا نهاية 
لها وذلك فيالسياق الذيلايزاليؤجج الحرب الطائفية فيالعراق.ويزيد من كوارث 


لبنان,والاحتقان الطائفيفيمصر. 


وأتصور أن الدلالات المصاحبة لكوارث هذا السياق التاريخيهيالمبدأ الحاسم 
فيالمفارقة الدالة,إن لم تكن القطيعة الإبداعيةء.بين جيل سحر الموجيوالأجيال 
السابقة. 


ولذلك تختلف أبنية روايات هذا الجيل عن الأبنية السابقة,أو حتى أبنية الأجيال 
الأكبر التيلا تزال تبدع فيموازاة جيل سحر الموجي. والأبنية الروائية ليست 
أبنية قائمة فيفراغ.وإنما هيأبنية وعييتولد عن شروط إنتاجه فيواقعه 
النوقيالة يتقولد عنه وبه ابتية:جمالية:حاملة خصائصة التكوينية بمعتن أو آخر 


هذا ثفاين: الأننية الإرذانة الستهحها شيل حر المؤخبالة يفت عه على 
اللحظة التيتداعى فيها البناء العملاق لدولة المشروع القوميعن الأبنية 
على سقوط العلوك: والإقطاعيين وخروج ال مار اكول مه 
تعارات: الخزية: والوجدة: والاشتراكية التيظ لفرخابهاءمتفا ثلابو جود ها إلى :أن 
أحالي كارثة 1967 أخلامة إلى كوابقين»واعادت: إلنهوعيه: بما الميكلاحظه 
م ,يدون الذماز -قياضل. البناة: الواعد . الدتسرعات .ما 'استيدل : بالحرية 
التسلّط,وبالاشتراكية رأسمالية الدولة القائمة على الفساد.وبالوحدة القومية 
المبنية على التنوع الوحدة القائمة على الإجماع الذييعنيالتقيل المذعن للتراتب 
القمفبالدنا كفل سمات التعقيع اليطرير كا لخديتة 


وربما كان من سوء أو حسن طالع جيل سحر الموجيآن وعيه تفثح على 
السقوط:واكتمل مع مشاهد الخراب العظيغ والكوابيس المتلاحقة, فيستوات 
استبدلت التعصب بالتسامح,والدولة التسلطية ذات الملامح العسكرية بالدولة 
العرنية الفائمة. على القصل بين الشلطانة المقترنة ,يحق الاعتلاف» والتتوع 
الخلاق. 


ولذلك كانت دوافع جيل سحخر الموجيمنجذبة إلى الرؤية السوداوية 
المتشائمة.والشخصيات المهزومة سلفاءالمحكوم عليها بالسقوط المسبق 
فيكل محاولة للانعتاق أو كسر الدائرة المغلقة التيلا تفتح على مايستبدل مبدأ 
الرغبة بمبدأ الواقع.فينغلق عالمها الإبداعيفيمايشبه النون التيتنغلق دائرتها 
على. العف والققع: والخصان الدييسحسن الكائق فيمنايشية. «خران#عسان 
كنفانيرجال فيالشمس, أو«عوّامة» نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل. فيمدى 
كن قتامة حتى من «واحة الغروب»,إذا استخدمنا عنوان رواية بهاء طاهر 
البديعة,.فهو عالم موت وعتمة فيفضاءاته المحصورة التيتتردد فيمدارها 


الفعلق اضوات الرضاض الشعضيه بوايقة الكتاجر الماغتالت المتاة من 
أمثال عبدالقادر علولة فيالجزائر,وفرجح فودة فيمصر,ما بين 
عامي1891و7991 حيث بدا الأمر باغتيال القياد روي فرج فودة حزيران/ 


تصاعد عمليات الإرهات والاغتيالات التيتوبّهت إلى المفكرين المهرطقين 
أنضار المجتمع المدني:وت«السباع»الكفار الذين جاؤوا:من بلاد الإلحاذ إلى بلاد 


الثمان الوا قفاهم فيسلسله :من جراتم الإزهاب الرنوضلتف إلك دروتها 
فيعملية «الدير البحري»سنة 1 قبل سنة واحدة من نشر سحر 
الموجيمجموعتها القصصية الأولى «سيدة المنام »,8991 وسنتين من نشر 
روايتها الأولى«دارية»9991. 


كم 


منذ سنواتغير قليلة, ونحن نقول لطلابنا -أثناء تعليمهم مبادئ انتما نسية في 
البنيوية- :إن كل بنية أدبية(لعمل واحد,أو مجموع أعمال كاته او مدرسة,او 
حتى عصر أدبي) تنطوي على محاور أفقية ورأسية,وأنها رغم ما توهم به من 
اكتفاء ذاتي ظاهريءتظل مفتوحة على خارجهاءإما على سبيل التولدرا لمعي 
الماركسي عند لوسيان جولدمان) ا على 10 التناص من منظور جدل 
علاقات الحضور والغياب(على طريقة رولان بارت وتلميذته جوليا كرستيقا). 
والبنية تشبه استدارة حرف النون من هذا المنظور الأخير,تبدو كأنها تعود إلى 
مبتداها لكنها تظطل مفتوحة على خارجها. ولعل هذا المعنى الأخير كان موجودا|- 
على مستوى اللاشعور الإبداعي- لرواية سحر الموجي التي تنبني على 
توازيات وتعارضات وتقاطعات تؤكد تجاوب علاقاتها الرأسية والأفقية. 


فخ :منظون العلاقاف"الأؤلان فنا الشخصيات الأستاسية من الدكون والزنابك 
التي تتجمع فيمايشبه الثنائيات. المتآلفة أو المتنافرة.في علاقات من المحبة 
الناجحة أحياناءالفاشلة في أغلب الأحيان,لكنها لا تكف عن التغيّر الذييفتح 
الأقق لذخول. أطراف. محل أظراق,ابتداء. من علاقة .شارة يجمود الزوع 
الأول الذي قضصى فلن المعنى الخلاق للأنوثة بلوازمهاءثم عمرو وبعده 
نديم,فضلا عن حسام ومنى ثم ليلى .ونورا وخالد وتامر. ودنيا الفلسطينية 
الأصل. 


وتترابط الشخصيات فيما بينها بالعلاقة الجامعية التي تصل بين أبناء الجيل 
الواحد.حيثيختلط الموروث والمكتسب,الأصول الريفية والثقافة 
المدنية,امتزاج الأصول الأجنبية بالأصول الوطنية.كما في شخصية سارة التي 
هي نصف إنجليزية.نصف مصرية,دون انيخلذلك من تكامل شخصيتها التي 


تضبلها: :بفيززاثها الود خصؤضاا الفرفويي:والميزاه الإتشانى حخصيوصا فى 
الدائرة التي تجعل منها أكثر .رخانة: في المتظور الذنيجمع ما هبين. الوظني 
و الا سان : 


وقس على ذلكغيره من الثنائيات المتصالحة التييختلتصالحها أحيانا. أقصد إلى 
الاختلاف الذييبقي على شخصيات«الشلة» رغم اختلاف كل منها .لكن فيما 
لايخل.. بالملامة: المشتركة: ٠التي:‏ تصل. الشعضيانة. في مدي بمتقارت 
السمات, داخل حيز جامعي واحد.وهموم وطنية مشتركة, ومشاعر إحباطيتبادل 
فيها العام الوضع والمكانة مع الخاصءفي أفق«الشلّة» التي تجتمع في لقاءات 
دورية,تتكرر لوازمها: الغناء والموسيقى العربية والأجنبية,التضمينات الدالة 
لأشعار فؤاد حداد وصلاح جاهين ومحمد الماغوطءفي المدى الذييكشف عن 
التقاوت: الثقاقئ:إضافة إلى ٠‏ نقاريه الوفي- السئياسىي: الذق. درى. آناره 
السلبينة:واتفاءقي. هذه: اللقاءات التي لا تقصي. على مشاعز المشاركة :في 
التظاهرات أو التجمعات المعارضة. 


والعتضر التكويتي: المتتزك: في الوفي+ الثفاقي: السياشي:: الاجتماعن 
لهذه«الشلّة» هو الوعي المدني المعادي,بالضرورة,للدعوة إلى الدولة 
الدينية,المقاوم لانتشار التأثير السلبي للحركات الدينية.خصوصا تأثير الإخوان 
المسلمين في الجامعة المصرية. وهو 00 الاك الصارمة التي 


وأفتفه إلى عضا تحن هذا الفف ويل قل راس محضيا تضيوزانة وق دنا تصن 
معبظ:تتفكتين علية: الهزاتم. والكوارة: السياسية التي كرابدتوما يعديو كن 
العالم المملوء أخطاء من المحيط إلى الخليج. 


ولأن أفراد«الشْلّة» بعيدون عن الارتباط الفعلي بتنظيمات سرية,تعِدُأعضاءها 
بعالمستبدل: أفق الخرية والعدل بشروط الضرورة والقمع: فإ وميظلون :في 
دائره متشتفلة: .من عدف الإنتماء الفغلي. إلى ذأى كجمع ١أكبريقاني‏ أو 
سري» .فشخصيات الرواية تجمع- بدرجات مختلفة- عددا من 
صفات«اللامنتمي» ببعض المعنى الوجودي الذي انطوى عليه 
كنات «اللاسيمي»- زوهي. ‏ الترعمة- التي شاع الكتابة كولن" :ولنتين 
الأشهر«6015]10:» الذي أحدث دوياغير مسبوق عند نشره سنة 1956). 


لكل الانمقع (اللااتماءفى.هة لياف المدازقة فى ننم تجلا عزات الاجتحاه 
007 0 ا وخارجها حيثت ا ف كرك 9 


الانتفاضة الفلسطينية» أو مناقشات«ملتقى المرأة». لكن الاشتراك في مثل 
هذه الأنشطة والتجمعات لاينطوي على معنى الالتزام الحزبي,أو العمل 
الدءوت الثابت داخل تجمغ أو جماعة بعينها. 


وكتهل هفاك .شخصات: العلةه بالإضافة التحوعيها الفتاشي: بوضعها 
الاجتماعي. الديسسها إلى 'شترائخ سبابنة “من الليفة. الؤسطظى. الني تحرزرية 
من قيوديوتوبيا الإيديولوجيات القديمة والجديدة الموزعة بين أقصى 
البمشن(المجموعات الإسلامية) :وأقضى" التسار|السيوعية :وما في حكفها مت 
الإيديولوجيات التي لا تزال تحلم بوطن حر وشعب سعيد). 


واضيف إلى نفي صفات«الانتماء»,بالمعنى الإلزامي الضيق,ءصفة التعدد 
الموازية للتنوع الثقافي .داخل شخصيات الشلة .سواء في دائرة الوظيفة 
الاجتماعية التي تجمع ما بين التعليم والإعلام والسياحة... إلخ.فضلا عن تنوع 
التكوينات النفسية والمزاجية فيما لايقضي على وحدة التنوع.وتظهر آثاره في 
اختلاف المستويات اللغوية لحوار الشخصيات من ناحية,ءوتعدد مستويات 
الفيره لغوناتمن ناعية موارية. 


والنتيجة هي تجاور الفصحى والعامية في لغة نون» وتباين مستويات الفصحى 
ووظائفهاء.خصوصا في السرد الذييصل إلى درجة لافتة من الشاعرية في 
جالات» .الخف. التسكست” .فيها . الحتنين” .تقض “الأبعاد 'الصوفية 
والأسطورية,فلايخلو من حالات الوجد,أو الإشارة إلى تبادل الآلهة التي تمزج 

تجاوباتها ما بين عشتار واسكون اه ما بين النشوة الديونيسية المتفجّرة 
والحضور القفري الجائي لحارسة السماء: يديل القمن الإلهة حتجور. 


لكن بنات وأبناء الطبقة الوسطى التي تنتسب إلى بعض شرائحها«شلّة» نون 
تختلف جذريا في وعيها المعرفي عن «الشلل» الموازية في روايات الأجيال 
السابقة إلى أن نصل إلى شلة «قشتمر» أو «القاهرة الجديدة» لنجيب 
محفوظ .فالوعي المعرفي للمجموعة التي تبدأ من سارة وتنتهي بدنيا .ضامّة 
حسام وعمرو ونديم وخالد وتامر, وعيينتسب إلى عالم ما بعد الحداثة :أو ما بعد 
الصناعة,حيث عصر المعلومات والثورة الجذرية في وسائل الاتصال التي 
أخالت الكوكب الأرضي إلى قرية كونية صغيرةءذات مفاهيم مختلفة عن 
الزمان والمكان. 


ولذلك تلازم أقراص جهاز «الكومبيوتر» ومواقع «الإنترنت» ورسائل ال «إي 
ميل» حصور كل شخصية واشكال تواصلها, فهي شخصيات لا 
تمجكرزة رمتلا القلم اذاف العيين مق القشن نولا تفص 0 على المدارات 


المحوودة القى كافك عدو فيها الأجبال التمائفة من التلاقنيات إلن السعناتت 
إلى السبعينيات,بل تجاوز ذلك إلى مدارات مفتوحة على حضورغير مسبوق 
لنون كونية مفتؤحة. على المظلق المعرفي لزن أقل مايوضف به عبازة كارل 
ماركس الشهيرة فى «المانفستو», التي تشير إلى ذوبان كل الاشياء الصلبة 
وتتعامد حركة شخصيات «ن» سحر الموجي على محاور أفقية,تبدأ بإشارات 
الزمن الرواني إلى الزقن الخاودي الدق. صيكت: الرواية قي مواحيتة وضدة 
على السواءءفهناك إشارات مباشرة إلى مظاهرات الطلاب في 
الحامعةءاتهاما ‏ [لحكومة:مثلاياغتيال. :سليهان خاطر جندي الحدوه زيفن 
الاضلتعسن "أظلق الرصاض على عدد من الحنود الإسراتياسن:رقضوا تعديرة 
بعدم انتهاك التراب الوطني(؟!).وذلك في سياق مظاهرات الإحتجاج على 
اغتيال الشيخ: أحمدناسين في .فلسطين:وكوارث: الحكم. الأمزيكي: في 
الغراق:وخصان غرفات الذي انتهئ نمويه أو.قتله بلا قارق كبير:جنيا إلى حتين 
صعود البعة المطلفة للؤلانات: المتحدة: |امذراطورة العالى الخسورو_وصهوة 
نفوذ جماعة الإخوان المسلمين الذي لايزال قائما في الجامعات 
المصرية ولميكن من المصادفة الروائية :إن «سارة» الشخصية الأسناسية كي 
رواية سحر الموجي اناده جامعية شابة .مختصة في التحليل النفسيء, مهتمة 
بالبحث: “عن أوجه التشابة بين محاكم التفتينتن. الدينئ القديمة م 
العصري في زمنها الواقعي الذييوازيه الزمن الروائي على سبيل التضمٌّن او 
اللزوم. 


والتخصص في التحليل النفسي حيلة روائيةءتتيحج إمكان الغوص عميقا في 
الشخصيات النسائية المرتبطة بالشخصية الرئيسية(سارة) التي تتبادل وإياهن 
ملامح التأثّر والتأثير, وذلك في المدى الذي لايخلو من ملامح سيرة ذاتية,هنا أو 
هناك. وطبيعي أن تنداح الحيلة الروائية مع كم التضمينات الكثيرة من الشعر 
الإنجليزي المختصة فيه المؤلفة المعلنة لا المضمرة.فضلا عن الأعمال 
الإبداعية والفكرية المكتوبة بالإنجليزية أو المنقولة إليها. 


ويتجاوب تخصص علم النفس مع دراسة الأردب ,داخل عمليات من التناص 
المتجاوبة: خضوصا في مدى تعرية القمع الذفي وفحاكم التكفير التي تخولت 
إلى نون مغلقة الدائرة,كأنها المحرقة أو البوتقة(وهي كلمة فارسية 
الأصل,تعني الوعاء الذييذيب الصائغالمعادن فيه) التي جعلها الكاتب 
العسرع ال مركن ارتر .لتر العنوان: الر نسي لسمروهة «ساخرات شالف 
(1953), التي كانت احتجاجا على المحاكمة التكفيرية, التي انتهت إلى إعدام 
مواطنات بريئات في مدينة «سالم» الأمريكية بولاية ماساشوستس سنة 


اوقدعلي خو مان للكرم الذي افعرمهه الأصولية المكارقة من جرائم رضد 
الأمريكيين الأبرياء في الخمسينيات,وذلك في مدى تداعيات التشابه التي 
تستدعيها جرائم الإرهاب الديني المعاصرة. مصريا وعربيا .في زمن اصولن 
تتقلق. نونة على .صحاباة قيقدو الاغتيال المادي والمغنوى لارمة من لوازم 
حور :ا لمكدز | يف ال ين سيعموا تخبانا, وميد لوا بالهجاد لها رالتي هي | جيسن 
الترهيب بما هو أقمغ. 


ويتصل المحور الأفقي الثاني بترجيع مدلولات الأساطير الفرعونية التي 
تصوغموازيات رمزبة لشخصيات «نون» وأحداثهاء فتمتد بالزمن الروائي 
الداخلي للرواية عبر الأزمان الثلاثة التي تنطوي عليها بنية الأسطورة بوجه 
عام الماضي» والخاضر :والفتشقبل#الاسطورة: بقدر. ١إشارتها‏ إلى: مايضل 
الزمن الماضي بالحاضر, في علاقة العواراة توفت إلى الفستقيبل الذبيظل 


ولذلك لا تتوقف «نون» عند دوال الموروث الشعبي الإسلامي أو تضمينهءبل 
تجاوزها إلى الأسطورة الفرعونيةءحيث النون رمز المحيط الأبدي,البيضة 
الأولى التي خرج منها العالم,عفيًا كالنشوةءبريئا كالطفل.في مدى سحري 
التحولات,تتداخل فيه الأجساد من نشوة الرقص,مرهصة بولادة نون الشمس 
من بين الأفخاذ,أويبدو الهلال نحيلا كنون لا تزال في بداياتهاء أو تصل الأجساد 
العاشقة إلى ذروة الوصل:حيث الموجات المتتالية المتصاعدة: نون وراء نون 
وراء نون:إلى نون قرارة القرارء.حيث النقطة العميقة في الرحم الذي تبزغمنه 
الحياة.ويجيء العشب والمطر. وعندئذء.تختلط نون حتحور وعشتارءوإيزيس 
وإنانا وافروديت.ءفي مدى التجاوب بين إلهات الخصوبة التي تتجدد بها الحياة 
كل ربيع. 


ولذلك,لا تتوقف «نون» عن الإضاءة القمرية الحانية,المقابلة لوقدة الشمس 
القاسية.في حكايات الجدة إيزابيلا عن عشق إخناتون ونفرتاري,او زواج «شو» 
إله الأرض و«نوت» إلهة السماء الذي أثمر أربعة أطفال,منهم الطيب 
أ دوسسسن والشرير «است». ويمتد أفق الأسطورة الفرعونية 0 ما بين 
«ماعت» إلهة العدل والحقيقة التي جسدتها الأسطورة في امناة رشيقة 
صغيرة, جالسة, فوق رأسها ريشة نعامة كتلك التي توضع في كفة الميزان 
المقابلة لقلب الميت لمعرفة حسناته من سيئاته.في سلوك الحياة الدنيا 0 
تزنها موازين الآلهة العادلة. (وقد بنى محفوظ روايته «أمام العرش» على 

رمزية 00 الآلهة الفرعونية التي تزن أعمال حكام مصرءمنذ عهد مينا إلى 


في هذا السياق :مق الأساطير الغورفونيةبتظهر التناقية الضدرة فا اين حتجوز 
ربة العشق والبهجة والرقص والموسيقى,حاكمة السماء والروح الحية 
تحسيد للعوت والتعطش اللدماء والأويثة والكوا ريت فين را اللبؤة الف 
تتجسد فيها عينا «رع» في أحوالغضبه الحارق لأعدائه؛ ويتضاد حضور«نون» - 
في ترجيعها الأسطوري- وإلهة الشر التي تهيمن على العالم الخارجي بقبحه 
الدع تاهضة ستخصنا نت الروائة حتمنا أواصراعة. 


وتوازي «حتحور» الشخصيات النسائية الباحثة عن بهجة بهجة الحضور في 
الوجود. خصوصا شخصية سارة التي تتبادل و«حتحور» الأدوار, متشبهة بها في 
حالات النشوة الديونيسية,ناطقة باسمهاءمتقمصة حضورها 
الذييتعدد.فيغدو شبيها .أحيانا, الصو «الكورس» الذييعلق وبمهد للأحداث 1 
الدراما اليونانية القديقة:لكن “في افق مين. الاتخاة والاتقسام الذشيقي | 
الفضي الحاني لحضور«حتحور» على الشخصيات التي تلوذ بهاءرمزا ا 
مجازا خصوصا في تقلبات حضور سارة,داخل بناء السرد,.في تعدد ازمنته التي 
تدني بأطرافها إلى حال من الوحدة القائمة على التنوع الخلأق في عالم 
«النون» التي تبدو نبعا ا وعلامة وصل صوفي بين الأرواح والأجساد في 
انٍ. 


ولاغرابة- وَالامة كذلك- أنيبدأ كل فصل بصورة فرعونيةءذات مغزرى 
تمثيلي, .يومئ إلى تجاوبات دلالات الفصل كله ون لايكف صوت «حتحور» عن 
الحضورءتعاطفا ومواساة وتعليقا على اللحظات التي تمر بها الشخصيات التي 
تحنو عليها راعية النساءءقارئة أسفار الحزن القديم في الأعين.سابحة مع 
الشخصيات فوق نون الرغبة,تعلو بهن حسب مشيئتهاءاو تهبط بهن في لمح 
البضر إلى نقظة السر القديم في منتضف النون 


ولاغرابة - كذلك- في أن تنوب سارة عن حتحور في الخاتمة التي ترفع فيها 
المؤلفة المعلنة قناع حتحور,لكن بمايؤكد دلالات القص الذييتحول إلى 
أمثولات /تتتابع: إلى.تقطة: الوصول:أو لحظة الكشف» عن. سر اللعية الروائية 
التي لجأت إلى أقنعة الآلهة القديمة والترابطات الدلالية للتصوف الذي أسهم 
في تجسيد الموجات المتتابعة للمشاعر في مدى تقابل الغيمة السوداء 
للاحباظ دو نتهفوشض البوجة التي تنيت من الرظور ماشبق :وعم الظمي الدبيحيظر 
بضفتي النهر المقدس الذي تتحول فيه وبه الكائنات,فتكتسب الأنثى قوة 
الذكر.ويسترخي الذكر في حضن الأنثى التي تختزل ملامح النون الكونية التي 
لايمكن فصلها عن الإنسان الذيينطوي على العالم الأكبر.في تجاوب التضمين 
الذييفتتح الرواية وينهيها. 


06 216 26 2 2 


المحتويات 


تأصيل: 

ابتداء زمن الرواية.. ملاحظات منهجية 
قراءات: 

الوجه الآخر من زينب 
ذكريات عصفور من الشرق 
قنديل أم هاشم 

موسم الهجرة إلى الشمال 
ليالي الأنس في قيينا 
جسارةيوسف إدريس 
ذكرياتيحيى الطاهر عبد الله 
خلوة الغلبان 

فردوس البساطي 

مزااففة البليل فى لعفم 
نيت الثار 

تغريدة البجعة 


«ن» سحخر الموجي 
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